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أ

:مقدمة
یعد الشعر الشفوي أهم الأجناس الأدبیة في الثقافة الأمازیغیة، لما یحملـه مـن 
ارد المجتمـع؛  ار بـین أفـ خصائص إبداعیة متمیزة، وهـو مـن أكثـر فنونهـا التعبیریـة انتشـا

اررها ونموها وهـذا.إذ هو الحامل والمجسد لمقومات الشخصیة، والمشكل لأسس استم
الأخــــرى، لــــه مــــن الخصــــائص والمقومــــات اللغــــات، كغیــــره مــــن الأشــــعار فــــي الشــــعر

ارقیة، فهو المرآة التي تعكس العوالم  الجمالیة ما یجعله یرقى إلى مستوى الإبداعات ال
النفسـیة والاجتماعیــة مـن عــادات وتقالیـد، وكــل مــا یشـكل مختلــف منـاحي الحیــاة، كمــا 

ارئعیُبرز أصالة المجتم ازئري من حیث ث .ه وتنوعه المعرفيالج
إن موضــوع الغربــة فــي الشــعر القبــائلي لــم یتطــرق إلیــه أي باحــث، وٕان كانــت 

ارس متنوعة وكثیرة حول الشاعر الكبیر سي محنـد أو محنـد، بالإضـافة إلـى اتهناك د
"محمـــد ســـیعد بولیفـــة"فـــي بعـــض المنـــاحي التاریخیـــة، كـــالتي أنجزهـــا الأبحـــاثبعـــض 

.وغیــرهم"...یوســف نســیب"و"تســعدیت یاســین"و"ريمولــود معمــ"و"مولــود فرعــون"و
ارء الــذین دُ هــاولكن رســوا، ولــم یخــتص لــم تتنــاول موضــوع الغربــة فــي أشــعار كــل الشــع

ارء الكبار، مثلما اختصوا في  ارسة التحلیلیة الموضوعاتیة، أي دارس لأعمال الشع بالد
ارســة أحمــد جــلا :وي فــي كتــابســیرة الشــاعر وتــدوین أشــعاره بعــد جمعهــا، ونســتثني د

ــــونیس آیــــت مــــنقلات" ارســــة بوحبیــــب حمیــــد فــــي رســــالة "التصــــویر الشــــعري عنــــد ل ود
ارســـة تحلیلیــــة نقدیـــة : "الماجســـتیر ، "شـــعریة ســــي محنـــد أو محنــــدلالشـــاعر الجــــوال، د

ارسة فیروز  الغربـة والحنـین فـي أشـعار سـلیمان : "فـي رسـالة الماجسـتیربن رمضانود
لغربــة، إذ لــیس هنــاك أســمى مــن البــوح بالمعانــاة لهــذا كــان اختیــاري لموضــوع ا،"عـاـزم

ارسة معرفیة، ولی أبلـغ فیمـا یحسـه الإنسـان، مـن مشـاركة فـي آلام سمن تجسیده في د
..الآخرین
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ل مـا نلتمسـه بقـوة جَ ولعل الغربة والحنین إلى الوطن في الشعر القبائلي، كله أَ 
ارء المهجــــر أمثــــال عــــازم، والشــــیخ ســــلیمان :وعنــــف، وبرقــــة وعمــــق فــــي أشــــعار شــــع

وغیــرهم؛ تلــك الألحــان التــي تنطلــق مــن نفــس تواقــة إلــى ...لحســناوي وزروقــي عــلاوةا
.العیش في كنف الأهل والأحباب في أحضان الوطن الأم

اربة في ذلك، فالشاعر القبائلي الذي نزح عـن قریتـه، یحمـل بـین جوانحـه  ولا غ
ازل علـــى بســـاآمـــالاً لیعـــیش كریمـــ ه وروحانیتـــه، تاطته وســـذاج، وتـــرك خلفـــه عالمـــاً لا یـــ

لیـة المزعجـة التـي لـم یتعـود علیهـا لآاصطدم بمادیة مفرطة فـي دیـار الغربـة، ودنیاهـا ا
ارغ كبیر في نفسه وفي د یاه، فأخذ یسبح بذاكرته إلى نفي قریته، فلم یلبث أن أحس بف

أخــذ یحــن شــوقاً فأطیــاف ربوعــه البســیطة الهادئــة، تلــف حولهــا نســمات جبــال جرجــرة، 
ارتع أنسه وسلواه حیث الشمس الساطعة، والحیاة الهنیئة الوادعة، إلى اربع صباه، وم م

والطبیعــة المشــرقة، حیــث كانــت تغمــره الســعادة بــرغم الفقــر والاســتعمار، فأصــبح فــي 
ارحة البال وطمأنینة الضمیر .غربته بعیداً عن 

ارً عبقریاً، سیبقى خا لداً على مرّ لقد هَّیج المهجر حنین المغتربین، فأبدعوا شع
.الأیام، لما ینضح به من عواطف محتدمة وخیالات مبهرة

ارســة موضــوع الغربــة فــي الشــعر القبــائلي انطلاقــاً  ومــن هــذا المنطلــق، كانــت د
مــن الحــرب العالمیــة الثانیــة إلــى غایــة الثمانینیــات مــن القــرن الماضــي، وكــان التركیــز 

ارسة علـى  ارءكفي هذا الد ،وزروقـي عـلاوة،سـلیمان عـازموهـم علـى التـواليبـار الشـع
وا بلواعج الحنین الملتهبة، ساكتووا بحرقه الغربة، فأحولونیس آیت منقلات، فهؤلاء قد

با فـي سـهولها اضت قـریحتهم بشـعر جمیـل جسّـدوا فیـه جمـال القریـة، وذكریـات الصّـفف
..ورباها

ــوقــــد تتب ارت فــــيعــ ءهــــذا البحــــث، منهجــــاً تحلیلیــــاً موضــــوعاتیاً لقصــــائد الشــــع
اربیــة، أیــن  ةظهــر لــوعتهم الصـــارخة العمیقــة، وحنیــنهم الجــارف لأوطــانهم وشـــدّ تالاغت

.تأثرهم بالغربة عن الأهل والدیار
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لكل منها موضوعاً وعنواناً تنـدرج تضعو وفصول، أربعةالبحث إلى توقسم
ارء بلور فـي عمومـه الهیكـل العـام للفصـل، بالإضـافة إلـى تُ ،تحته وتلف حوله أفكار وأ

.ل وخاتمةمدخ
أریـت أنـه مـن الضـروريففي المدخل ظـاهرة تاریخیـة باعتبارهـا الهجـرة تنـاول ، 

ازئر عامة وفي منطقة القبائل  ازئـریین إلـى إلـىفیـهتطرقـت وخاصة؛في الج هجـرة الج
عرضــــت إلــــى المنــــاطق المصــــدرة للهجــــرة، والمنــــاطق الأكثــــر تبــــدایتها ثــــم مــــنفرنســــا

.ختمت المدخل بدوافع الهجرة إلى فرنسااستقطاباً للمهاجرین في فرنسا، ثم
بعضـاً توعـددتـهلمحة عن الشعر القبائلي، فعرفتوفي الفصل الأول، أعطی

الفصـــل بالحــدیث عـــن تلمحـــة عــن تـــاریخ تطــوره، ثـــم ختمــتمــن موضـــوعاته، وذكــ ر
.الشفویة في الشعر القبائلي المعاصر

القبــائلي، ثـــم المحطـــات التاریخیــة لتطــور الشـــعر فــي الفصـــل الثــانيوبســطت
.تناولت لمحة وجیزة عن تاریخ الإنتاج الشعري الشفوي القبائلي

ارســـةوفــي الفصــل الثالــث، فصــلت فــي  الغربــة فــي الشــعر القبــائلي، لاســـیماد
ارء الغربــة فــي الشــعر القبــائلي الحــدیث وهــم ســلیمان عــازم ،وزروقــي عــلاوة،كبــار شــع

اربهم وخصـائص شــعرهم فیــه الظـروف التــي أدت إتیـت مـنقلات، كمــا تناولـآ و لـى اغتــ
.إجمالاً 

اربعأما الفصل  ارسـة تطبیقیـة، وتناولـتفقد أفردال شـعر سـلیمان عـازم تفیـه د
تفیه التشكیلین التصویري واللغوي؛ ففي التشكیل التصـویري تطرقـتنموذج، ودرسأك

البنیــــــــــــــــــة الإیقاعیـــــــــــــــــــة تإلــــــــــــــــــى الخصــــــــــــــــــائص الأســــــــــــــــــلوبیة والفنیــــــــــــــــــة، ودرســــــــــــــــــ
ارســة المعجــم تمــا فــي التشــكیل اللغــوي، فقــد تطرقــلــبعض قصــائده المختــارة، أ عنــد د

الشعري، إلى تحدید المجالات الدالة على الذات، والعلاقة مع الغیر، والعلاقة الزمنیة 
ارب .والمكانیة والرموز الدالة على الاغت
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بعض النتائج التي یمكن أن نخرج بها من البحث توفي خاتمة البحث، أجمل
حـروف الأبجدیـة  الأمازیغیـة وثانیـا الأولا ثبـت یضـمبملحـق ةالخاتمـتوألحق...عامة

المفردات بعض لشرح عربي -البحث وثالثا قاموس قبائليفي هذاالواردةكل الأشعار 
آخــــرلأعــــلام،  ولفهرســــاً وفــــي الأخیــــر وضــــعت .مــــلالموظفــــة فــــي هــــذا العالقبائلیــــة

ارجعآخر ولأماكن،ل ار للبحث عامةفهرسا وللمصادر والم .أخی
ولا یخلــوا هــذا البحــث مــن الــنقص، لاســیما الغمــوض فــي بعــض الترجمــة، أو 
تردد في استقامة الأسلوب في بعض المواضع، فهو لا یعود إلى القدرة التعبیریـة للغـة 
ارً لشـفویة  العربیة بحد ذاتها، بل یرجع إلى حدود إمكانیات المترجم التعبیریة أحیاناً نظ

اركیب ارت حكمیــة، اللغــة القبائلیــة، وصــعوبة ت هــا التــي غالبــاً مــا تظهــر علــى شــكل عبــا
فجــاءت الترجمـــة أحیانــاً حرفیـــة، وحینــاً آخـــر معنویـــة تقریبیــة إضـــافة إلــى هـــذا، تواجـــد 
اردف لهــــا فـــي اللغـــة العربیـــة أو الفرنســـیة أو إلــــى  بعـــض الألفـــاظ القبائلیـــة التـــي لا مـــ

ر نفسه حول غموض في النص الأصلي، یعكس بدوره تردداً وغموضاً في فكر الشاع
المســـألة المطروحـــة أحیانـــاً أخـــرى، ذلـــك أن الشـــاعر قـــد توقّـــف متـــردداً فـــي البـــوح عـــن 

.معاناته ومختلجات نفسه
تفعمـد،صعوبة ندرة المادة المرجعیة باللغة العربیةيإلى جانب هذا، واجهتن

يتنكما واجه،إلى الترجمة من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة في أكثریة هذا البحث
یــت آصـعوبة غیـاب دواویــن كـل مــن سـلیمان عـازم وزروقــي عـلاوة والشــیخ الحسـناوي  و

Slimane Azem"مــنقلات، باســتثناء كتــاب یوســف نســیب  le poète " وكتــاب
ـــــــــــاب رشـــــــــــیدAit menguellet chanteتســـــــــــعدیت یاســـــــــــین  وكت

,Slimane Azem: "مختـاري Allaoua Zerrouki Chantent si Mohand"
".Cheikh El Hasnaoui":كتابهوكذلك
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ارف بالفضـــل لأولـــي الفضـــل، أنـــِّوهُ بالیـــد الكریمـــة  لأســـتاذین لومـــن بـــاب الاعتـــ
المشــرفین علــى هــذا البحــث، ،معــروف بلحــاجأوشــاطر والــدكتورمصــطفىالــدكتور

ازهما االله كل خیرج .ا



ه

مدخل تاريخي لظاھرة الھجرة في 
.منطقة القبائل
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:ة الهجرة القبائلیة بفرنساظاه ر:مدخل
ارر منه أقوى إحساس بالغربة خاصة إذا كان  یعد التفكیر في هجرة الوطن والف

ارتهــا لأبنائهــا ومــاذا "الــوطن نهبــا للمســتعمرین، والأرض عــاجزة مــن أن تمــنح مــن خی
تكون الأرض، وماذا یكون الوطن إذا هما لم یحققا للإنسان مسكنه وعزته وشرفه، بل 

كــون الإنســان إذا هــو لــم یشــعر بإنســانیته التــي تتأصــل فیــه مــن خــلال الأرض مــاذا ی
ومـن .1"والوطن، فالإنسان بدونهما یبقى طریدا معذبا وفاقدا لإنسانیته ووجوده وانتمائه

ازئــریین الـــذین  هــذا المنطلــق سیقتصـــر الحــدیث فــي هـــذا المــدخل علــى المهـــاجرین الج
جــرة مـن بــدایتها إلـى الحــرب العالمیـة الثانیــة هـاجروا إلـى فرنســا بنیـة العمــل، وعلـى اله

ازئري الحدیثثباعتبارها أرضیة ضروریة لكل بح .یتصل بالغربة في الشعر الج
:الهجرة قبل الحرب العالمیة الأولى

یصعب تحدید سنة بذاتها كانطلاق للهجرة نحو فرنسا، لأن أغلب الـذین كتبـوا 
ازئریـــة متفقـــون بأنهـــا قـــد تمـــت  فـــي مرحلتهـــا الأولـــى دون إثـــارة الانتبـــاه عـــن الهجـــرة الج

، وهــي الســنة التــي صــدر فیهــا مرســوم 1874إلیهــا، لكــن المؤكــد أنهــا بــدأت قبــل ســنة 
.2"إذن بالسفر"یقید الهجرة إلى فرنسا بالحصول على 

ارفقــوا أنعــام مســتخدمیهم المعمــرین  وكــان المهــاجرون الأوائــل هــم الرعــاة الــذین 
ازئریـــة، والخــدم لـــدى إلــى مدینـــة مرســیلیا، والتجـــار  المتجولــون بالســـجاجید والتحــف الج
...الخواص من الفرنسیین أیضا

ــــد محمــــد قمیحــــة، الاتجــــاه الإنســــاني فــــي الشــــعر المعاصــــر، ط1 ، دار الآفــــاق الجدیــــدة، 1مفی
.238ص.1981،بیروت

2 Jean Jacques Rager: Les musulmans Algériens en France et dans les 
pays islamiques, Paris, 1970, p.63.
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حــول 1912وقــد حــدد التحقیــق الــذي أجرتــه لجنــة كونتهــا الولایــة العامــة ســنة 
قـد بـین كیـف تحـول هـؤلاء عـن عملهـم الأصـلي إلـى عمـال ؛طلیعة المهاجرین الأوائل

:1وأماكن عملهم بالشكل التاليبالمصانع الفرنسیة، كما حدد التحقیق عددهم
نـوع العمـلالمناطــقعـدد العمـال

2000
1500

800و700بین 

مرسیلیا
بادي كالیه

باریس

المصــــــــــابن ، المصــــــــــافي ، 
ارفـــىء منـــاجم، مصـــانع .الم

مصـــــــــــــــــــانع، .تعدینیـــــــــــــــــــة
الســــــــكر، شــــــــركات النقــــــــل، 

.ورشات

دمیهم مــن أصــحاب وكانــت اللجنــة قــد شــكرت هــؤلاء العمــال علــى لســان مســتخ
.المصانع، وأوصت بتشجیع الهجرة مستقبلا

 pasأرسلت لجنة الولایة العامة لجنة إلى منطقة بادي كالیه 1914وفي عام

de calais للتحقیـق فـي وضـعیة المهـاجرین وذلـك إثـر تشـكي أحـد النـواب الفرنســیین
ازئریین على الهج ـر.2لسوء وضعیتهم ة لعـدة أسـباب وقد أوصت هذه اللجنة تشجیع الج

منهــا أنهــم یعتبــرون فــي نظــر أربــاب الصــناعة الفرنســیة یــدا عاملــة احتیاطیــة، تســتخدم 
ازئریــة لیســت فــي مســتوى  اربات، ومنهــا أیضــا أن الیــد العاملــة الج خاصــة ســاعة الإضــ

ثم هناك الحاجة إلـى هـذه الیـد لسـد حاجیـات الصـناعة .المنافسة للید العاملة الفرنسیة
.3الفرنسیة

1 Jacques Augarde: la migration algérienne (hommes et migration), 
paris, (1970), p. 32.
2 Ibid, p. 433.
3 Ibid, p. 433.
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المقیـــد 1874مــاي 16ألغــى الــوالي العــام مرســوم ،بتوصــیات اللجنــةوعمــلا 
ارر أصدره في  ارر1913یونیو 18للهجرة، بق -، وظـل الحـال كـذلك حتـى تأكـد القـ

.19141یولیو 15بقانون –عشیة الحرب الأولى 
:الهجرة خلال الحرب العالمیة الأولى

ازئریین كان للحرب العالمیة الأولى الفضل الأول في فتح ب اب الهجرة أمام الج
ازئریین لأسباب أولها، ارتفـاع القیـد  إلى فرنسا، فأثناء الحرب ازداد عدد المهاجرین الج

.الآنف الذكر، مما شجع الهجرة التلقائیة إلى فرنسا1914عن الهجرة بصدور قانون 
ارف علــــى تنظــــیم الهجــــرة ســــنة :ثانیــــا مــــن قبــــل الســــلطة، حیــــث 1916الإشــــ

ارت"أسست مصلحة  ازرة الحربیـة الفرنسـیة"عمال المستعم .التي كانت تشرف علیهـا و
ازئر ونقلهم إلى فرنسا، ثم تـوزیعهم  وكانت هذه المصلحة تتولى تسجیل العمال في الج

.هناك
إلحـــاق الشـــباب بوحـــدات الجـــیش الفرنســـي قبـــل مرحلـــة الخدمـــة، حیـــث :ثالثـــا

.2عامل في الدفاع الوطني17000جندت السلطة عنوة 
:3وبذلك ازدادت الهجرة إلى فرنسا بأعداد كبیرة كما یظهر الجدول التالي

ازئرالذاهبون إلى فرنساالسنة الباقيالعائدون إلى الج
1914744460001444
191520092497015122
191630755904421711
191734985188491636
191823340204892851

1 Luc Muracciole, L'Emigration Algérienne. Aspects économiques, 
sociaux et juridiques; Libraire térrari, Paris, 1976, p. 32.
2 Rager, op. cit., p. 64.
3 Augarde, op. cit., p. 116.
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، وهـي السـنة التـي صـدر فیهـا مرسـوم 1916أنه منذ عـام ویظهر من الجدول
ازیـد مسـتمر ارف الرسـمي، كـان عـدد المهـاجرین فـي ت وبقـي كـذلك طیلـة الحـرب، ,الإش

عمـــل مـــنهم .مهـــاجر270000وتبــین فـــي نهایتهـــا أن التجمـــع الكلـــي للمهــاجرین بلـــغ 
ازت العسكریة ومعامل الذخیرة، وفـي المواصـلات والمنـا.12000 جم، وفـي في التجهی

.حفر الخنادق بجبهات القتال
ازئریـــة خـــلال الحـــرب العالمیـــة الأولـــى لـــم  وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الهجـــرة الج
تحــــدث طواعیــــة، وٕانمــــا كانــــت إجباریــــة، اقتضــــت ظــــروف الحــــرب أن تجنــــد الســــلطة 

.الفرنسیة هذه الأعداد للدفاع عن فرنسا، ولتعویض العمال الفرنسیین المجندین أیضا
ازئریـة إلـى فرنســاوكـان تصـرف  .السـلطة هـذا إیـذانا بظهـور مشـكلة الهجـرة الج

ازئریین .1وقد أثارت جدلا بین المعمرین والنواب الج
:الهجرة بین الحربین

إن للأحـــداث الكبـــرى نتـــائج غیـــر متوقعـــة علـــى : "كتـــب فرحـــات عبـــاس قـــائلا
ازئریــون علــى فرنســ ا أثنــاء الرجــال، فقــد كانــت مــن نتــائج الحــرب الكبــرى أن تعــرف الج

.2"كفاحهم عنها حتى بدت لهم كأنها أرض المیعاد
كــــانوا قــــد اكتشـــــفوا 1919-1914وفعــــلا فــــإن المهـــــاجرین إلــــى فرنســــا بـــــین 

حیـاة جدیـدة تختلـف عـن حیـاتهم التعسـة فـي بلادهـم، ذلـك 1914–1874كسـابقیهم 
ارتــه فــي الم أكــل أن الإقامــة فــي فرنســا مكنــتهم مــن الاحتكــاك بــالمجتمع الفرنســي ومجا

، ومكنــتهم مــن التعــرف علــى ذهنیــة الطبقــة العاملــة مــن فرنســیین 3والمشــرب والملــبس

1 Augarde, op. cit., p. 116.
2 Ferhat Abbas, De la colonie à la province, Le jeune Algérien, Paris 
1961, p. 31.

ازئریة، دار الأدب، بیروت، 3 .16، ص1969أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الج
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، والتطلع على الاتجاهات السیاسیة هنـاك، فـي محـیط مـن الحریـة المفقـودة 1وأوروبیین
.2في وطنهم

فعــــلا فــــإن الحیـــــاة فــــي هـــــذه البیئــــة الجدیـــــدة حملــــت المهـــــاجرین علــــى الفعـــــل 
ارط في والمشاركة والتساؤل، فقد استوجب علیهم الإلمام بمبادئ اللغة الفرنسیة، والانخ

المنظمـــات الحقوقیـــة للـــدفاع عـــن مصـــالحهم، وكـــان هنـــاك مـــن یســـألهم عـــن جنســـیتهم 
وبلادهم فیتحرجون من الإجابة أحیانـا، ولكـن كـان یثیـر فـیهم الشـعور بالغربـة والحنـین 

.كما یحرك فیهم مشاعر القومیة,اتجاه وطنهم
رون مــا أصــبح علیــه المهــاجرون بفرنســا مــن یقظــة ألحــوا وعنــدما لاحــظ المعمــ

ارقبة والسهر على  ارف"على السلطة هناك بالم .3على حد تعبیرهم"حمایتهم من الانح
ازریـة خـلال سـنة  تـنظم الهجـرة، 1924وعلـى هـذا الأسـاس صـدرت تعلیمـات و

هوتجبر المهاجر على أن یحصـل مقـدما علـى تعاقـد، وعلـى شـهادة طبیـة بعـدم إصـابت
ار حصـــوله علـــى بطاقـــة تعریـــف علیهـــا  ارض المُعدیـــة والقـــدرة علـــى العمـــل، وأخیـــ بـــالأم

.4صورته
وكانــت لهــذه التعلیمــات أثرهــا الســلبي، وذلــك أن عــدد المهــاجرین تقلــص فجــأة 

، وكــان مــن 71028، بینمــا كــان عــددهم فــي الســنة قبلهــا 1925خــلال 24753إلــى
ارء أن ظهــرت علــى نطــاق واســع أ ارق المطلوبــة آثــار هــذا الإجــ عمــال التزویــر فــي الأو

.تي فرنكئحتى بلغ ثمن الشهادة الواحدة ما

.43ص9،، عددمجلة إفریقیا الفرنسیة1
ازئریة، دار الأدب، بیروت، 2 .16، ص1969أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الج
.94ص، 9مجلة إفریقیا الفرنسیة، عدد 3

4 Augarde, op. cit., p .34.  
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ارســیم المقیــدة للهجــرة بتــأثیر مــن المعمــرین، ففــي  أوت4وقــد تتــابع صــدور الم
ارءات الآتیة 1926 :صدر مرسوم یتضمن الإج

.بطاقة تعریف علیها صورة وعلامة تبین تأدیة حاملها الواجب العسكري-1
ـــــة تثبـــــت انعـــــدام ورقـــــة الســـــ و-2 صـــــدور الأحكـــــام الخطیـــــرة ضـــــد ابق العدلی
.المهاجر

ارض المُعدیة-3 .شهادة طبیة تبین سلامة الشخص من الأم
.1وجود مبلغ مالي لدى المهاجر ینفق منه ریثما یجد عملا في فرنسا-4

ارءات التعسفیة المقیدة للهجرة، فقد تواصلت الهجرة  ولكن بالرغم من كثرة الإج
بشـــــكل محســـــوس بســـــبب الكســـــاد 1929ن تقلصـــــت خـــــلال ســـــنة إلـــــى فرنســـــا إلـــــى أ

الاقتصــــادي الــــذي ضــــرب فرنـــــسا وبقیــــة دول العــــالم، وخــــلال الثلاثنیــــات بقیــــت نســــبة 
الــذهاب والإیــاب متأرجحــة فتــارة یــزداد عــدد المهــاجرین وأخــرى عــدد العائــدین إلــى أن 

.خفّت نسبة الهجرة عندما لاحت بوادر الحرب العالمیة الثانیة
ارر.ت هــذه الفتــرة تــدابیر كانــت فــي مجملهــا فــي صــالح الهجــرةوقــد عرفــ فـــالق

قد أبطل كل القیـود التـي كانـت تعرقـل الهجـرة قبـل ذلـك 1936یولیو 17الصادر في 
.2التاریخ

:المناطق المصدرة للهجرة
والآن ما هي المناطق التي كانت تعد مصادر للهجرة، وفي أي المناطق كـان 

ازئریون في فرن .سا؟یستقر الج
إن الولایات الثلاث حسب التقسیم الإداري في عهد الاستعمار كانت قد دفعت 
كلها بالمهاجرین إلى فرنسا، لكنها كانت تتفاوت من حیث أقدمیتها في تصدیرهم ومن 

1 Augarde, op. cit., p. 35.
2 Ibid, p. 35.
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ار وأقلهـا إمكانیـات هـي أكثـر .حیث النسبة المصدرة أیضا فأقدم الولایات الثلاثة تصـدی
.دفعا بأبنائها إلى فرنسا

:ذا رتبنا المناطق حسب أقدمیة الهجرة فیها، تأتي في المقدمة منطقة القبائلوٕا
اركـــز عرفـــت الهجـــرة منـــذ أواخـــر القـــرن .وبجایـــة)بورقیـــدون(تقزیـــرت وأزفـــون  وهـــذه الم

وتـأتي فـي الدرجـة الثانیـة منـاطق مغنیـة وندرومـة ومازونـة ومنـاطق فـي .التاسع عشر
ارء كبسـك ر,بلاد القبائل ة وتـوقرت، وتـأتي فـي الدرجـة الأخیـرة منطقـة وأخرى في الصـح

.1النجود
ار وأكثرهـا فـي نسـبة  أما ترتیب مناطق الهجرة حسب إمكانیاتها وجدنا أشدها فق

ازئر .المهاجرین، منطقة القبائل الكبرى في ولایة الج
اركـــز الهجـــرة وأهمهـــا فـــي ولایـــة قســـنطینة هـــي بجایـــة وســـطیف، :أمـــا أكبـــر م

ارن .مغنیة وندرومة:وأهمها في ولایة وه
وتبــین الأرقــام أن الولایــات الــثلاث لا تصــدر المهــاجرین بالتســاوي بــل تتفــاوت 

ار38974ذلـك أن مـابین .نسبتهم من ولایة إلى أخرى 1923إلـى فرنسـا سـنة 2مهـاج

ازئـر قــد سـاهمت فیــه بــأكثر مـن  ار20673كانـت ولایــة الج وكـان معظمهــم مــن .مهــاج
.3الكبــرى حیــث خــرج معظمهــم مــن البلــدیات الممتزجــةدائــرة تیــزي وزو بــبلاد القبائــل 

.4التابعة لتلك الدائرة، كما یبدو من الجدول أدناه

1 Luc Muracciole, L'Emigration Algerienne, Libraire térrari, Paris 1970, 
p. 31.
2 Etudes Sociales Nord-Africaines, Dix ans de présence des Algériens en 
France, Cahier n°59 placard n° 2.

ازئـریین، وحیـث ،البلدیات الممتزجـة3 هـي البلـدیات التـي یقـل فیهـا عـدد الأوروبیـین عـن عـدد الج
.مة الصلاحیاتیكثر الأوروبیون تكون البلدیات تا

4 Etudes Sociales Nord-Africaines, Dix ans de présence des Algériens en 
France. Cahier n°59 placard n° 2.
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عدد المهاجرینالبلدیات الممتزجة
1394أزفون

4868جرجرة

ازن ارع المی 2910ذ

5468فورنا سیونال

1840مزیانة

1013سباو الأعلى 

17493المجموع

ازئــر والمدیــة، ملیانــة والأصــنام فلــم تســاهم ســوى أمــا الــدوائر الأخــرى  و هــي الج
ار2577بعدد  .مهاج

فـــي-وهـــي أوســـع الولایـــات الـــثلاث وأكثرهـــا ســـكانا -وتـــأتي ولایـــة قســـنطینة 
ار، كـــان مـــنهم مـــن دائـــرة بجایـــة وحـــدها 15440المرتبـــة الثانیـــة بعـــدد  11861مهـــاج

:تتوزعه البلدیات الممتزجة بالشكل التالي
عدد المهاجرینممتزجةالبلدیات ال

3546أقبو

3852كركور

631وادي مرسى

3508الصومام

36جیجل

22الطاهیر 

114951المجموع 

1 Etudes Sociales Nord-africaines. Cahier n°59 placard n° 2.
.الأسماء الواردة في الجداول هي أسماء المدن والقرى قبل  الاستقلال-
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ارن فكــان عــدد المهــاجرین منهــا  ، وهــو 1923خــلال ســنة 1886أمــا ولایــة وهــ
وكـان لمنطقـة مغنیـة النصـیب الأوفـر إذ .عـدد ضـئیل بالقیـاس إلـى الـولایتین الأخـریین

ثـم 480أي أكثر من نصف العدد الكلي، وتلیها ندرومـة بعـدد .1019مت بعدد ساه
ار164رینـــو بعـــدد  تتقاســـمه بغیـــر تســـاو البلـــدیات الباقیـــة 223والعـــدد البـــاقي .مهـــاج

.وعددها ثلاثة وثلاثون بین ممتزجة وتامة
وهـي غالبـا مـا یفـوق عـدد .والبلدیات الـواردة فـي الجـداول هـي بلـدیات ممتزجـة

اجرین فیها عددهم في البلدیات التامة، وتتفاوت نسـبة المهـاجرین أیضـا مـن بلدیـة المه
تامـة إلـى أخـرى بحسـب بعـدها وقربهــا مـن المنـاطق السـاحلیة، والجـدول الآتـي یوضــح 

.1قلة المهاجرین من البلدیات الساحلیة بالنسبة إلى كثرة سكانها
عدد المهاجرینعدد سكان الأهاليالبلدیات التامة

235062لبلیدةا

15883فوردي لو

ازیا فیل  46623مو

128646مستغانم

136816عنابة

307314القالة

:للمهاجرین في فرنسااالمناطق الأكثر استقطاب
ار للمهاجرین كما هو  ازئر هي الأكثر تصدی ار في الج إذا كانت أشد المناطق فق

شـد اسـتجلابا لهـم فـي فرنسـا هـي الأكثـر فـإن المنـاطق الأ.ظاهر في الجـداول السـابقة
حتــى انتشــر المهــاجرون 1923لكــن مــا إن حلــت ســنة .صــناعة وتعــدینا فــي البدایــة

1 Etudes Sociales Nord-africaines. Cahier n°59 placard n° 2.
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وذلـك سـنة .89على كل الولایات الفرنسیة ولم تخل منهـا سـوى سـت ولایـات مـن بـین 
19231.

أن المهـــاجرین كـــانوا یتواجـــدون بكثـــرة فـــي بـــاریس 1923ویبـــین إحصـــاء ســـنة 
وفـــي الأردیـــن Pas de Calaisا، وفـــي منـــاجم الشـــمال وبـــادي كالیـــة وضـــواحیه

Ardennes والإیــزنAisne والمــارنMarne ویتمركــزون فــي الجنــوب بمــدن لیــون
Lyon وســان إتیــانSt-Etienne ومرســیلیاMarseille وكانــت كثــافتهم تــزداد ســنة

سـین كـان قـد ارتفـع ذلك أن ولایة ال.بعد أخرى في المدن الكبرى وفي المناطق الریفیة
بینما لـم یكـن عـددهم فـي سـنة .19372خلال سنة 28000فیها عدد المهاجرین إلى 

، بینمـــا كــــان 4200وفـــي مدینــــة لیـــون وصــــل عـــددهم إلــــى .15526یتجـــاوز 1923
خــلال les Bouches du Rhône 2028عــددهم فــي ولایــة لیبــوش دي رون  

فرنســـا فقـــد عرفـــت ولایتـــا ، أمـــا فـــي شـــرق 19373فـــي ســـنة 11000وأصـــبح 1923
1936خــلال ســنة Meurthe et Moselleومــورث وموزیــل  Moselleموزیــل 

ازئــریین فــي حــین كــان عــددهم لا یتجــاوز بعــض .ارتفاعــا ملحوظــا فــي المهــاجرین الج
ازئـریین قلـیلا.4المئات قبل تلك السنة فعـددهم بكامـل .وفـي غـرب فرنسـا كـان عـدد الج

ار3200المناطق الغربیة لا یتجاوز  .5مهاج
ازئـــریین فـــي فرنســـا خـــلال ســـنة  فكـــان1939أمـــا العـــدد الكلـــي للمهـــاجرین الج

اروح ما بین  .740006و73000یت

1 Etudes Sociales Nord-africaines. Cahier n°59 placard n° 2.
2 Rager, op. cit., p. 177.
3 Ibid, p. 176
4 Etudes Sociales Nord-africaines. Cahier n°59 placard n° 2.
5 Rager, op. cit., p. 177.
6 Ibid, p. 176.



.في منطقة القبائلظاهرة الهجرة:تاریخيمدخل

16

وأكبـــر مركـــز كـــان المهـــاجرون یتجمعـــون فیـــه هـــو بـــاریس وضـــواحیها، وتقـــدر 
.19281خلال سنة 60000بعض المصادر عددهم هناك بنحو 

ُّد تجمــع العمــال فــي بــاریس وضـواحی ها فیعــد نموذجــا لتجمعــاتهم فــي المــدن ویعـ
اربـــة فقـــد جـــاء فـــي تحقیـــق قـــام بـــه .الأخـــرى علـــى أســـاس ربـــاط القبیلـــة والقربـــة أو الق

ارســــــات الإســـــــلامیةMassignonماســــــینیون  بـــــــأن R.E.I، 2ونشـــــــره فــــــي مجلـــــــة الد
ارر ما كانوا علیه في بلـدهم، ذلـك أن  ازئریة هناك كانوا یتكلمون على غ المهاجرین الج

ازئري حین یهاجر إلى فرنسا، غالبا مـا یبحـث عـن أقـارب لـه أوعـن مهـاجرین مثلـه الج
فعلـى سـبیل المثـال .من قریتـه أو مـن قبیلتـه یتعـاون معهـم، وغالبـا مـا یحتـرف حـرفتهم

ــــــة  ــــــاء التالی ــــــي ینــــــي یتجمعــــــون فــــــي الأحی بولونیــــــة :كــــــان المهــــــاجرون مــــــن دوار بن
BoulogneكــورنوبلاBillancourt وبیتــوPuteaux والمهــاجرون مــن دوار آیــت

وفــي كوربوفـــوا Arr°20عیســى وبنــى محمــود كــانوا یتجمعــون فــي الــدائرة العشــرین 
Courbevoie فـــي حـــین كـــان المهـــاجرون مـــن بوقاعـــة وآیـــت لعـــرج ومـــوكلال وبنـــي

معـــاووش وبنـــي شـــبانة ودار العیـــد ودار كبـــیلا وحربیـــل وٕاخلیجـــان وآیـــت ورتـــیلان فـــي 
St-Ouenوســـــان أون Grésillonsوقریزیـــــون Clichyكلیشـــــي:الأحیـــــاء التالیـــــة 

اري Choisy-le-Roiوشــــــوازي لـــــوروا Ivryوٕافرـــــيcolombesوكولومـــــب  ومــــــونت
Montreuilارنتون شــ وcharenton. ،وكــانوا یتجمعــون كــذلك فــي الــدوائر الخامســة

وكـــان المهـــاجرون مـــن جیجـــل یتمركـــزون فـــي الـــدائرة .والثانیـــة عشـــرة والســـابعة عشـــرة
وكانـت Ivryوٕایفـري St-Ouenوسـان أون Billancourtنة عشرة وفـي أحیـاء الثام

ارنكــي Boulogneتجمعــات أهــالي مغنیــة وندرومــة فــي بولونیــة  ونــویي Raincuyو
Neuilly ازن وألفورفیـــــــــــل Noisy-le-Secونـــــــــــوازي لوســـــــــــیك Planizansوبلانیـــــــــــ

1 L. Massignon: Cartes de répartition des kabyles dans la région 
parisienne, in  R.F.I, p. 162.
2 Ibid, p. 162.
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Alfortvilleي ووٕافرـي وأركــArcueil وروزنـيRosnyز آخــر فــي ویوجــد لهــم مركـ
أما أهل المسیلة فیكثر وجودهم فـي الـدائرة الخامسـة، فـي حـین .الدائرة السادسة عشرة

.1یكثر أهالي عین توتة وعین القصر وبوزینة وٕایشمون في سان وان وٕایفري
فمعظـم المهـاجرین ,وكان أهل القریـة الواحـدة غالبـا مـا یحترفـون الحرفـة نفسـها

ازن في بـاریس مـثلا  ارع المی ویعمـل أبنـاء مجانـة فـي ,یشـتغلون فـي مصـانع رینـومن ذ
ارطـــــة فـــــي معامـــــل  مصـــــانع الغـــــاز بینمـــــا یشـــــتغل أبنـــــاء وادي المرســـــى والمســـــیلة وخ

ارت ...2السیا
ویرى عبد الحمید زوزو أن سبب تكتـل المهـاجرین علـى هـذا النحـو یرجـع إلـى 

ح القبلیـة مشقة الهجرة وقسـوة الغربـة عكـس مـا ذهـب إلیـه ماسـینیون وتركیـزه علـى الـر و
.3لدى المهاجرین وتفككهم السیاسي

وكان جل المهاجرین خلال تلك الفترة عمالا عادیین لیست لهم مؤهلات فنیة، 
، 4مــــن مجمــــوع العمــــال فــــي بــــاریس وضــــواحیها عمــــال عــــادیون%60ذلــــك أن نســــبة 

ارئـــب، وفـــي مصـــالح التنظیـــف  یشـــتغلون فـــي مصـــانع الغـــاز، وفـــي ورشـــات الفحـــم والم
أمــــا .والمتــــرو)Dockers(مــــنهم فــــي المســــتودعات %25مــــل نســــبة للبلــــدیات، وتع
فیمثلهــا عمــال متخصصــون فــي التخــزین وهــو اختصــاص غیــر %15النســبة الباقیــة 

.5هام

1 Massignon: Cartes de répartition des kabyles dans la région parisienne, 
in  R.F.I. P.162.
2 Ibid, P.162.

دیـــوان ,1939-1914لسیاســـي للهجـــرة إلـــى فرنســـا بـــین الحـــربین عبـــد الحمیـــد زوزو، الـــدور ا3
ازئر،  .31، ص2007المطبوعات الجامعیة، الج

4 Revue des Etudes Islamiques,  op. cit., p. 162.
5 Ibid, p. 162.
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ازئریة إلى فرنسا بین الحربین أنها مـن النـوع المؤقـت ؛وأهم ما یمیز الهجرة الج
ار  وكانــت ذلـك أن زمـن إقامـة المهـاجرین كانـت تتــأرجح بـین ثمانیـة وثمانیـ ة عشـر شـه

ازئـــــر لحصـــــد %50نســـــبة  مـــــنهم لا تتعـــــدى ثمانیـــــة أشـــــهر، یعـــــودون بعـــــدها إلـــــى الج
ارعیة وحرث الأرض قبل العودة من جدیـد إلـى فرنسـا %25أمـا نسـبة .المحاصیل الز

ار قد یكون هـذا النـوع ممـن لیسـت لهـم .منهم فكانت لإقامتهم تستغرق ثمانیة عشر شه
أمـا .من المهـاجرین ممـن كانـت إقـامتهم تـدوم عـدة سـنواتارتباطات بالفلاحة، وهناك 

1930نســـبة المهـــاجرین الـــذین یقصـــدون فرنســـا بنیـــة الإقامـــة الدائمـــة فقـــد كانـــت ســـنة 

.1%25بنحو 
وهذه.كما أن نسبة المهاجرین قصد الإقامة الدائمة كان معظمهم من الشباب

ازئریـــة ، ففـــي ســـنة  ســـجلت مصـــلحة الحجـــر 1938میـــزة ثانیـــة تمتـــاز بهـــا الهجـــرة الج
اروح بـین %80الصحي البحري أن  سـنة، 40و20مـن المهـاجرین كانـت أعمـارهم تتـ

.2أعمارهم فوق الأربعین أو دون العشرین%20وأن
وهنــاك میــزة ثالثــة تمتــاز بهــا الهجــرة خــلال تلــك الفتــرة وهــي أنهــا كانــت خاصــة 

ازئریات  ارت الج بنحو 1930إلى فرنسا سنة بالرجال دون النساء، إذ یقدر عدد المهاج
أرة فقـــط، هـــاجرت مـــع أزواجهـــن20 لـــم یكـــن عـــددهن یتجـــاوز 1930وٕالـــى ســـنة .3امـــ

ارفقـة أزواجهـن مسـاعدة لهـم علـى  أرة، ولم تكن هجرتهن بقصد العمل، بـل لم أربعین ام
ارر .الاستق

ازئریــــة دون تنظــــیم مــــن الحكومــــة الفرنســــیة، إذ لــــم  اربعــــة للهجــــرة الج والمیــــزة ال
ومـــا ســـواها فـــالهجرة كانـــت .تنظیمهـــا ســـوى فـــي ســـنوات الحـــرب الأولـــىتشـــرف علـــى 

ازئریون إلى فرنسـا علـى نفقـتهم، ویبحثـون هنـاك عـن عمـل بطـرقهم  تلقائیة ، یسافر الج
1 R.E.I, op. cit., p. 162.  

ازئریین إلى فرنسا 2 ازئري، مشكلة هجرة الج .42ص،1961)باریس(حزب الشعب الج
3 R.E.I, op. cit., p. 162.   
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ارف أن عــانى كثیــر مــن المهــاجرین مــن مشــاكل  الخاصــة، وكــان مــن نتیجــة عــدم الإشــ
ارف .1التعطل أدت بالكثیر إلى الانح

ارجـع إلــى ویـرى بعـض الكتــاب أن  ازئــریین  مظـاهر البــؤس لـدى المهـاجرین الج
ازئــري لا یفكــر فــي تنظــیم نفســه  الهجــرة المؤقتــة، فهــي فــي نظــرهم تجعــل المهــاجر الج

ارر,سكنیا ارحة والاسـتق مـادام لدیـه نیـة الرجـوع إلـى وطنـه فهـو .ولا في توفیر وسائل ال
العـــودة إلـــىیفضـــل الســـكن مـــع جماعـــة مـــن ذویـــه، وتـــوفیر النقـــود فـــي انتظـــار فرصـــة

.2الوطن
ازئــریین :ولعــل الســؤال الــذي قــد یســأله المــرء هــو ارر عنــد الج لمــاذا هــذا الإصــ

.على الهجرة، مادامت الحالة التي تنتظره هناك تشبه في وجوه كثیرة الحالة في بلده
ازئریة إلى فرنسا ومعظمهم أجانـب كـانوا قـد  إن جل الذین كتبوا عن الهجرة الج

فالكاتبـة أنـدري .المطروح لكـن إجـابتهم متباینـة حـول دوافـع الهجـرةأجابوا على السؤال 
تعطــي الأولویــة للســبب الاقتصــادي وتقــول بــأن الهجــرة André Michelمیشــیل

ازئریــة  ، وهنــاك 4بالــدافع النفســيmontagneبینمــا یهــتم مونتــاني :3"ولیــدة الجــوع"الج
ارفي .5من یقول بالدافع الدیمغ

لحمید زوزو البحث عـن الـدوافع الحقیقیـة للهجـرة، منـذ وقد حاول الأستاذ عبد ا
والــدوافع فــي نظــره اقتصــادیة وعســكریة ونفســیة .بــدایتها حتــى الحــرب العالمیــة الثانیــة

.وتعلیمیة وما عداها فدوافع ثانویة

، ص 1939-1914الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحـربین ,انظر، عبد الحمید زوزو1
32.

ازئریین إلى فرنسا، ص2 ازئري، مشكلة هجرة الج .42حزب الشعب الج
3 André Michel, Les Travailleurs Algériens en  France, paris 1976, p.167.
4 Louis Chevalier, le problème démographique nord Africain, paris, 
1987, p. 42
5 Voir: Rager, op. cit., p. 25.
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:الدوافع الاقتصادیة
ازئریـة ویشـیرون إلـى ,یركز بعض الكتـاب علـى الـدوافع الاقتصـادیة للهجـرة الج

ازئــر، وقلــیلا مــا یشــیرون إلــى اســـتلاب ارتفــاع  الأجــور فــي فرنســا وانخفاضــها فــي الج
ــــاء، أو إلــــى شــــركات  ــــى أوروبیــــین غرب الأرض مــــن أصــــحابها الشــــرعیین وتســــلیمها إل

ازئـــري الـــذي كـــان طیلـــة .اســـتغلالیة كبـــرى وهـــم لا یشـــیرون بـــالمرة إلـــى الاقتصـــاد الج
مـرین، ولا إلـى الإهمـال الــذي الاحـتلال اقتصـادا اسـتعماریا یخـدم مصـالح قلــة مـن المع

.1فهؤلاء الكتاب یركزون على عامل الجذب ویهملون عامل الطرد.حل بالأهالي
ازئـــــر هــــو  اســـــتغلال الأرض وتعمیرهـــــا "كــــان هـــــدف النظـــــام الفرنســــي فـــــي الج

من جنسـیات مختلفـة علـى حسـاب الأهـالي، وهـذا مـا یفسـر تسـاوي عـدد 2"بالأوروبیین
بــــل كــــان عــــددهم فــــي بعــــض .1886الاحــــتلال إلــــى الأجانــــب بعــــدد الفرنســــیین منــــذ

ارن سنة  .18963المناطق یفوت عدد الفرنسیین كما كان الحال في مدینة وه
وساعدت السلطة الفرنسیة العناصر الأوروبیة المختلفـة فـي فـتح بـاب التجـنس 
لهــم، وٕاصــدار قــانون التجــنس لأبنــاء المتجنســین الأوروبیــین حتــى یغلــب علــى الجمیــع 

الفرنسیین "ونتیجة لذلك كان عدد .18894جوان 26لفرنسي وذلك بتاریخ الطابع ا
ازئر منذ 100005یبلغ سنویا"الجدد ، ویبین الجدول التالي العناصر المتواجدة في الج
:19266منذ 

، 1939-1914لــى فرنســا بــین الحــربین عبــد الحمیــد زوزو، الــدور السیاســي للهجــرة إ:أنظــر1
.35ص

2 André Michel, Les Travailleurs Algériens en France, paris 1976, p. 167.
3 René. Lespes, Pour comprendre l'Algérie, Alger 1977, p. 31.
4 Voir: Cent ans de colonisation française en Algérie, op. cit., p. 12.   
5 Voir: Cent ans de colonisation française en Algérie, op. cit., p. 111.

.12المصدر نفسه، ص:أنظر6
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المناطق العناصر
الشمالیة

المجموعالمناطق الجنوبیة

6532894352657641فرنسیون

171291427175718)أوروبیون(أجانب 

، الرعایــــــــــــــــــــــــا الأهــــــــــــــــــــــــالي
الفرنسیون

45939025220785115980

31879289734776، الأجانبالأهالي

أما عن المساحات الأرضیة التـي كانـت الدولـة تمنحهـا مجانـا لكـل الأوروبیـین 
ازید مستمر ازید بالشكل التالي1900-1830فخلال فترة .فكانت في ت :1كان الت

المساحـــةالفتــــرة
هكتار1850427604–1830
هكتار1860184255–1851
هكتار187073211–1861
هكتار1880233369–1871
هكتار1890161661–1881
هكتار190099353–1891

ازئر قد انتزع مـن الأهـالي عقـب  وخلال هذه الفترة كان النظام الفرنسي في الج
وخـــــلال الثمانینـــــات أیضـــــا كـــــان قـــــد مـــــنح .2هكتـــــار500000مســـــاحة 1871ثـــــورة 

:3هكتار توزعتها كالآتي144000الشركات الكبرى مساحة أرضیة بلغت 

1 Ibid, p. 23.
2 Voir: Cent ans de colonisation française en Algérie, op. cit., P.26.
3 Ibid, p. 52.
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هكتار20000شركة جنیف لمدینة سطیف          
ار والمقطع                هكتار24000شركة الهب
ازئریة العامة              هكتار100000الشركة الج

هكتــــار مــــن الغابــــات 160000نفســــه منحــــت الســــلطة الفرنســــیة وفـــي الوقــــت
قریــة اسـتیطانیة فـي الفتـرة مــا 440كمــا أقـام النظـام الفرنسـي .لثلاثـین مـن المسـتفیدین

ازدت موجة الاستیطان حدة 1929إلى1900، أما من سنة 1900–1840بین  فقد 
ــ318770حیــث وضــعت الدولــة خلالهــا  ار تحــت تصــرف المعمــرین، وبن ت لهــمهكتــا

ونتیجـــة لـــذلك تضـــاعف عـــدد الفرنســـیین خـــلال الفتـــرة القصـــیرة .قریـــة اســـتیطانیة228
.3642572بعدما كان في بدایة الفترة 657641فأصبح عددهم 1900-19291

وتبــین الإحصــائیات الرســمیة الصــادرة عــن الولایــة العامــة أنــه خــلال قــرن مــن 
قریـة اسـتیطان ووزع علـى 928ءالاستیطان الرسمي، أشرف النظام الفرنسي على بنا

ار1498223المعمرین الأوروبیین ما مجموعة  .3هكتا
والواقـــــع أن عملیـــــة الاســـــتیطان الرســـــمي لـــــم تتوقـــــف بمـــــرور قـــــرن علیهـــــا بـــــل 
تواصـــلت، ذلــــك أن مصـــادر أخــــرى، تعبـــر عــــن وجهــــة نظـــر دوائــــر رســـمیة تفیــــد أنــــه 

150000قریة، ونصـب 972كان النظام الفرنسي قد أقام 1934الاحتلال إلى سنة 

مــن مجمــوع %70أي مــا یعــادل 4هكتــار1650000معمـر، ســاعدهم علــى اســتثمار 

1 Ibid, p. 52.
2 Ibid, p. 52.
3 Ibid, p. 52.
4 René, Lespes, Pour comprendre l'Algérie, Alger, op. cit., p. 53.
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ارء، وقیـــل بالتحایـــل  الملكیـــة الأوروبیـــة، أمـــا البـــاقي فقـــد حصـــل علیـــه الأروبییـــون بالشـــ
ارضي وأجودها1والنصب .، والملكیة الأوروبیة كان جلها من أخصب الأ

ازئریـــة عوضـــا عمـــا وهكـــذا یتضـــح أن الفرنســـیین كـــانوا یجـــد و ن فـــي الأرض الج
كانوا یفتقدونه في بلدهم بسبب ما كان یحل بهم من كـوارث سیاسـیة وطبیعیـة ، فحـین 
ازس واللـورین كانـت  انهزمت فرنسا فـي حـرب السـبعینات وضـاعت منهـا مقـاطعتي الألـ
ارضـي، ووفـرت لهـا أسـباب  ازئـر، ومنحتهـا أ قد نقلـت مـن هنـاك عـائلات كثیـرة إلـى الج

ازئرالاستق ر ارضـي الخصـبة وتهحیـدهم 2ار في الج مما تترتـب لإقصـاء الأهـالي مـن الأ
ارعیة .نحو الداخل كما أدى كذلك نقصان الثروة الحیوانیة والز

أمــا التجــارة الداخلیــة والخارجیــة، والخــدمات كانــت فــي یــد الفرنســیین والأجانــب 
.والأوروبیین

اذا عـن عامـل الجـذب هذا عن عامل الطـرد فـي البلـد المصـدر للمهـاجرین، فمـ
في البلد المستقبل لهم؟ 

ارسات المخصصة للمهاجرین عن ارتفـاع الأجـور فـي فرنسـا وتجعـل  تظهر الد
ازیــد أعــداد المهــاجرین إلــى فرنســا بعــد  منــه دافعــا اقتصــادیا مهمــاً لتفســر علــى ضــوئه ت
الحرب الأولى، یرى عبد الحمید زوزو أن ارتفاع الأجور یمثل عامل جذب هام، لكنه

ار، كما یعتقد أن المهاجر لو وجد عملا دائما فـي بلـده  كان دون عامل الطرد قوة وتأثی
فـــي-بنصـــف الأجـــر الـــذي كـــان یتقاضـــاه فـــي فرنســـا لآثـــر البقـــاء علـــى الهجـــرة، لأن

هكتـار، أعـادوا بیـع 1712000:اء بحـوالي تقدر المساحة التي حصل علیهـا الأوربیـون بالش ـر1
.Ch-:هكتــار للأهــالي، انظــر700.000حــوالي  Rrobert Ageron. Histoire de 

Contemporaine, paris, 1976, p. 53.l'Algérie

مشـكلة هجـرة :أنظـر.يلست مـن الأهـالفي حین تقول مصادر أخرى بأن هذه المساحات قد اختُ 
ازئریین، ص .50الج

2 Cent ans de colonisation française en Algérie, p. 52.



.في منطقة القبائلظاهرة الهجرة:تاریخيمدخل

24

مــا یجذبــه إلــى فرنســا هــو الأمــل فــي إیجــاد عمــل دائــم، ولــیس ارتفــاع الأجــور -نظــره
.1هناك

ازئـر وبـین مدخولـه وٕاذا ما أجرینا مقارنـة بـین ال مـدخول السـنوي للعامـل فـي الج
فرنكــا یومیــا، 40، یكــون مدخولــه فــي فرنســا بحســاب 19292فــي فرنســا بــأجور ســنة 

فرنكــا، بینمــا یكــون مدخولــه 313x 40=12520یومیــا فــي الســنة 313وبحسـاب 
ازئر بحساب  104xأیام في السنة هو 104فرنكا یومیا وبحساب 20السنوي في الج

.فرنكا2080=20
وهكذا یتضح أن الفرق في الدخل لا یرجـع فـي الحقیقـة ارتفـاع الأجـور بقـد مـا 
یرجع إلى مدة العمل في السنة، ذلك أن العامل في فرنسا یشتغل طول السنة بینما لا 

ازئــر ســوى أربعــة أشــهر ازئــر یشــتغل ســـنة 3یشــتغل فــي الج ولـــو كــان العامــل فــي الج
.فرنكا2080x3=6240لسابق بكاملها لكان دخله بالحساب ا

ونخلص إلى القول أن الدافع الرئیسي للهجرة إلى فرنسا خلال الفترة المدروسة 
كــــان اقتصــــادیاً، وكــــان عامــــل الطــــرد فیــــه طاغیــــا علــــى عامــــل الجــــذب، نتیجــــة نظــــام 
اقتصادي شاذ أقیم خصیصا لصالح الأقلیـة الأوروبیـة، وقـد أصـبح الوضـع معـه یفـوق 

.وبدأت لهم فرنسا حینذاك مهربا من الحالة المضنیة في بلدهماحتمال الأهالي، 

:الأسباب العسكریة والنفسیة
ارت طوعیـــــة، عكـــــس الـــــدوافع  إن الـــــدوافع الاقتصـــــادیة تـــــؤدي عـــــادة إلـــــى هجـــــ

ارریة ارت اضط .السیاسیة أو العسكریة، فهي تؤدي إلى هج

.45عبد الحمید زوزو، الدور السیاسي للهجرة بین الحزبین، ص1
2 R.E.I, op. cit., p. 162.
3 Ibid, p. 9.
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ـــــى ف ر ـــــة الأولـــــى إل ازئریـــــة خـــــلال الحـــــرب العالمی نســـــا وقـــــد كانـــــت الهجـــــرة الج
ار  ارریة، ذلــك أن فرنســا كانــت قــد نقلــت تحــت ضــغط ظــروف الحــرب عــددا كبیــ اضــط

ازئــریین یقــدر نحــو  بــین جنــود فــي الجــیش، وعمــال فــي المصــانع أو فــي 270000الج
.1الفلاحة

لكــن بعــد انتهــاء الحــرب أصــبحت الهجــرة ظــاهرة قائمــة، وذلــك أن الكثیــر مــن 
ازئریین بعد تسریحهم من الخدمة بقوا هناك ازئـر الج في فرنسا، ومن عاد منهم إلى الج

.ما لبث أن عاد ثانیة إلى فرنسا
ار عــن المعاملــة الطیبــة التــي كــانوا یلقونهــا هنــاك  والعائــدون كــانوا یقصــون أخبــا

فــي"وهــذه الأخبــار ســرعان مــا كانــت تنتشــر بــین الأهــل والأقــارب، وكــان لســان حــالهم 
ة، وهــم یعلموننـــا المهــن النافعـــة، فرنســا نحظــى برضـــى الأوروبیــین، وبمعـــاملتهم الطیبــ

ولــــم یبــــق للخمــــاس، حینئــــذ، ســــوى أن یتبعــــوا أثــــر المغــــامرین "2ویــــدفعون لنــــا الأجــــور
.على حد تعبیر فرحات عباس3"البلد اللعین بلد المهانة والفاقة"الأوائل، ویهاجر من 

حقـــا إن لســـان حـــالهم یتـــرجم بصـــدق ذلـــك الإحســـاس الجدیـــد لـــدى المهـــاجرین 
ى تــأثرهم بالحیـــاة الأوروبیــة، فضـــلا عــن اكتشـــافهم للإنســان الأوروبـــي ویعبــر عــن مـــد

ازئــر فالمهــاجر فــي فرنســا یشــعر .الــذي یختلــف فــي معالتــه لهــم عــن المعمــرین فــي الج
ارمــة بــدل الحنــق والقلــق نتیجــة التــوتر والحرمــان أمــا الجانــب الآخــر فنحــاول أن .بالك

.نتبینه من خلال الدوافع التعلیمیة
:لیمیةالدوافع التع

1 Rager, op. cit., p. 64.
2 Ferhat Abbas, De la colonie à la province, op. cit., p. 32.
3 Ibid, p. 32.
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ازئر في عهد الاحتلال، ولا  لا نرید أن نخوض هنا في موضوع التعلیم في الج
التي انتهجها النظام الفرنسي بجانب سیاسـة التفقیـر، بـل نكتفـي 1"التجهیل"في سیاسة 

ازئریین في مستویات التعلیم الثلاثة، حتـى نـدرك هجـرة  بذكر الأرقام عن المتعلمین الج
لـي1870ذلـك أن التعلـیم الابتـدائي منـذ سـنة .إعداد سـابقالشبان طلبا للشغل بدون 

:بدایة الحرب الأولى كان بهذا الشكل

النسبة المتعلمةعدد التلامیذالسنة
2؟18701300

3؟18803672

189010000%1,9

190833397%4,3
ارسة850000من191442263%5 4في سن الد

ارسـة، ویلاحظ النسبة الضعیفة للمتع لمین من الأطفال الـذین كـانوا فـي سـن الد
وقد كان التعلیم یسوده جو مـن الخمـول لمناهضـة المسـتعمرین لـه، إلـى أن وثـب وثبـة 

اریـر 13جدیدة على إثر صدور المرسـوم بتـاریخ   jules، وكـان جـول فیـري 1883فب

ferryمدرســة الــوزیر الفرنســي للتربیــة الوطنیــة حینــذاك مــن هــؤلاء الــذین یــرون فــي ال
.1871سلاحا ماضیا للتغلب على الروح التي أدت إلى ثورة 

ازئــر، القــاهرة، "التجهیــل"للإطـلاع أكثــر علــى سیاســة 1 أنظــر أحمـد توفیــق المــدني، هــذه هــي الج
.139، ص1956

2 Ageron, op. cit., p. 69.
ازئر، بدون تاریخ، ص3 ازئري، التعلیم في الج .6حزب الشعب الج

4 Ibid, p. 70.
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وفعلا ظهرت مدارس في المدن والقرى ، لكن سیاسة الدولة التي كانـت ترمـي 
ازئریین بواسطة المدرسة"إلى ، قد وجدت معارضـة مـن الأوروبیـین فـي 1"غزو فكر الج

ازئـر ازئـر للعـ"لأنهـم یـرون أن .الج رب إذا مـا انتشـر فــیهم الأهـالي سـیرفعون شــعار الج
404، ولهذا السبب لم ینشط التعلیم قبل الحرب الأولى، ولم تكن توجـد غیـر 2"التعلیم

.3حتى الیوم السابق للحرب46927مدارس، كان یتردد علیها 404
وخــلال فتــرة مــا بــین الحــربین ظــل الحــال یســیر بطیئــا حتــى أن عــدد التلامیــذ 

:میذ كما یبدو من الجدول التاليتل2000الجدد لم یزدد من عام لآخر عن 
4عدد التلامیذ السنةعدد التلامیذالسنة

192042269193066637
192143831193171578
192248750193278094
192351040193385998
192454150193487458
192554851193593433
1926576411936102816
1927606831937106305
1928607651938111750
1929629081939114117

وقــد كــان هنــاك تعلیمــان ابتــدائیان، أحــدهما خــاص بــالأوروبیین، وهــو إجبــاري 
علیهم، وثانیهما أهلي لیس إجباریا، ویكفي أن نلقي نظرة على التعلیم الابتدائي خلال 

ارســیة  لمــین الأوروبیــین لنــدرك الفــرق الهائــل بــین نســبة المتع1937-1936الســنة الد

1 Ageron, op. cit., p. 69.
2 Ibid, p. 70.

ازئر، ص3 ازئري، التعلیم في الج .8حزب الشعب الج
.8المصدر نفسه، ص4
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ازئـــریین، مــع العلـــم أن الســـكان الأوروبیـــین كــانوا فـــي تلـــك الســـنة  ونســبة المتعلمـــین الج
.1نسمة6201144نسمة في حین كان السكان الأهالي 946013

ارســیة  -1936وفیمــا یلــي جــدول خــاص بالتلامیــذ الأوروبیــین خــلال الســنة الد
19372:

أهـالـــيأوروبیـــون
بنــاتذكــوربنــاتذكــور

824617357318771
64614

7645
7300

التعلیم الأوروبي
التعلیم الأهلي 

هــو عــدد المتعلمــین بینمــا كــان 100000ونســتخلص مــن الجــدول أن حــوالي 
ارسة یزید عن الملیون .عدد الأطفال الذین هم في سن الد

ازئریین منهما قلیلا لأسباب أما التعلیم الثانوي والعالي فقد كان حظ الشبان الج
ارســات تكمیلیــة خصصــت :منهــا أن التعلــیم الابتــدائي الأهلــي كــان لا یــؤدي إلا إلــى د

لتكـوین المعلمــین أو صـغار المــوظفین،  ومـن الأســباب أیضـا المصــاعب المالیـة ذلــك 
أن التعلیم الثانوي خلال تلك الفترة وقبلها لم یكن مجانا للجمیع، فالمجانیة كانت تمنح 

ومـن جملـة 3المتفوقین، ومع ذلك فإن عـدد الـذین یمنحـون المجانیـة كـان هـزیلاللطلبة 
الأسباب أن طلبة التعلیم الثانوي كانوا یجمعون بین العائلات الغنیـة كـالملاك والتجـار 

.والموسرین والموظفین، وهؤلاء كانوا على استعداد للبذل في سبیل تعلیم أبنائهم

1 René Lespès, Pour  comprendre l'Algérie, p. 20.
2 Ibid, p. 187.

ازئر، ط3 .272، ص 1963القاهرة، ، دار المعارف،2أحمد توفیق المدني، كتاب الج



.في منطقة القبائلظاهرة الهجرة:تاریخيمدخل

29

من مختلف المصادر، وهي تعطینا صورة وفیما یلي الإحصائیات المستخرجة 
ارسیة  :19371-1936من التعلیم الثانوي والعالي خلال السنة الد

الطلبةمستوى التعلیم
الأوروبیون

الطلبة
ازئریون الج

السنة

2ثانوي

كولیجات7ثانویات و3

بناتذكوربناتذكور
1930
1936أكتوبر  87733798

630
88199

)1937-1936(5391321390339إعدادي
ضمن هذه الأعداد بعض الأهالي في 333173مدارس تكوین المعلمین

القســــم الخــــاص لتكــــوین معلمــــین فــــي 
.3المدارس الأهلیة

التعلــــــــیم العــــــــالي جامعــــــــة 
ازئر :الج

الصیدلیة-
الطب-
الآداب-
العلوم-
المــــــــــدارس الإســــــــــلامیة -

751

2258

72

170

1910
19304

1936-1937

1936

ومـا 183، ص pour comprendre l'Algérieن كتـاب أغلـب الإحصـاءات مسـتخرجة مـ1
.وما استخرج من غیره بجانبه رقم ،بعدها

.كان هناك تعلیم ثانوي حر یشرف علیه الآباء البیض -2
3 En terre d’Islam, op. cit., p. 181.
4 E.T.I, op. cit., p. 181.
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الثلاثة

النفسـیة، والتعلیمیـة وتلتقـي فـي -وهكذا تتضافر الدوافع الاقتصادیة، والعسـكریة
نقطة واحدة هي الضیق بالوطن المغتصب والهروب إلى فرنسا البلد الذي كـان یخالـه 

ازئري أرض الحریة الموعودة الفترة ، إلا أن الدافع الرئیسي للهجرة إلى فرنسا خلالالج
المدروســة كــان اقتصــادیا، وكــان عامــل الطــرد فیــه طاغیــا علــى عامــل الجــذب، نتیجــة 

.نظام اقتصادي شاذ أقیم خصیصا لصالح الأقلیة الأوروبیة



31

الفصل الأول
مفھومه وأنواعه:الشعر القبائلي

.مفھوم الشعر في اللغة القبائلیة-
مكانة الشعر والشاعر فـي الحقـل -

.ي الأمازيغيالثقاف
.موضوعات الشعر القبائلي-
الشـــفوية فـــي الشـــعر القبـــائلي -

.المعاصر
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ارً للأهمیّـة رفیعةیحتل الشعر القبائلي مكانة  في الحقل الثقّافي الأمازیغي، نظـ
ارتیجیة للشعر في المجتمع القبائلي ذي التقالید الثقافیة الشفهیة .الاست

:ةیالقبائلفي اللغةمفهوم الشّعر-1
وهـي كلمـة مشـتقَّة ",Asefruأسـفرو"سم إیُطلق على الشّعر في اللّغة القبائلیة 

.بََّینَ وَأَوْضَحَ :والتي تعني"Sefruسفرو،"من كلمة 
 chants: "فــي مقدمــة كتابــه"Jean Amroucheجــان عمــروش، "ویــرى 

berbère de kabylie" صـاحب موهبـة الأسـفرو، بمعنـى "، أن الشـاعر القبـائلي هـو
فهـو یلعـب "...أفـاّرح"، أو "أمـدّاح"أنه جعل ما لیس واضحاً، بِّیناً ومعقولا، سواء أكان 

ارً، ولـــه رســـالة مهمّـــة للإیصـــال، فهـــو مـــن بـــین ذلـــك بعیـــد الشـــدو،  ارً اجتماعیـــاً مُعتبـــ دو
.1"وهو من جوهرة الأنبیاء..وصاحب بصیرة

فرو كشـعر، لـه، إلـى معنـى الأسـأبیـاتفي*وقد أشار الشاعر یوسف أوقاسي
:2بقوله

Cebbeشبهت من لا یضرب الحدید w'ur nekkat uzzal
ازمه قبیح Icmet agus isح

*Am-min isennden s-uffal*كالذي یستند إلى نبتة حلتیت

D win ay d letkal isوالذي هو اتكاله

Neأو الفصیح في الأمثال afsiḥ deg lmital
َّضح من الأول  Ur nessefruy seg gixf isالذي لا یُو

.313، ص1990س، ، عدد خاص عن مولود معمري، العدد السادAwalأنظر، مجلة 1
.XVIIIوبدایة القرن XVIIعاش بین نهایة القرن شاعر، :یوسف أوقاسي*

2 M.mammeri, poèmes kabyles anciens, éd, Maspéro, Paris, 1970, P134.
*uffal:علیهــا؛ والبیــت كنایــة عــن ى الحلتیــت، وهــي نبتــة هشــة لا یُتّكــؤنــوع مــن النبــات یســم

.ضعف العماد والسند
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:1وقد نوّه سي محند أیضاً عن معنى الأسفرو بقوله
ِّضر شع ارً Tikkelt-a ad heggiهذه المرة سأُح asefru
W'al lleh ad ilhuوأتمنى أن یكون حسناً،
Ad inadi deg lwedyatفیجوب أنحاء السهول

:2وفي قصیدة أخرى یقول
Bismilleh ar nabd'asefruبسم االله أبدأ الشعر

Ar elleh ad ilhuوعلى االله أتمنى عذوبته،

Ar d inadi deg lwedyatكي یجوب أنحاء السهول

:3ث یقولـحی"لاتـلونیس آیت منق"اعرـد الشـدة، عنـاه القصیـومعن
Ufi-en ameddaḥوجدتُ المداح یبكي yeţru

Yesfehm-iyi-d acimiفأفهمني لماذا

Asefru-s yeddem-it waḍuقصیدته،الریح أخذت
Ur yeẓri anida yeliولم یدر أین سقطت

لــــونیس آیــــت "الإیضــــاح والشــــرح، لقــــول الشــــاعر :كمــــا یعنــــي الأســــفرو أیضــــاً 
:4"منقلات

Lmena-k truḥمدلولك غاب عنّي iyi
Tedda nnig uqerruمَّر على فكري

Ammi xas sfehm-iyiیا بنيّ هَلاَ أوضحتَ لي

1 S. Boulifa, Recueil de poèsies kabyles, Awal, paris, Alger, 1990, p. 75.

2 M. Mammeri, Les isefra de si-mohand, Maspero, paris, 1982, p. 108.
3 Tassadit Yacine, Ait menguellet chante, Bouchéne/Awal, Alger, 1990, 
p. 251.
4 Ibid, p. 229.
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1Awal yeḥwag asefruفالقول یحتاج إلى إیضاح
ازلــة الغمــوض  فالشــعر فــي اللّغــة القبائلیــة یعنــي فــرض منطــق واضــح وحكــیم لإ

فالشــعر . "والالتبــاس وجعــل الأشــیاء فــي أماكنهــا الحقیقیــة، وفــرز الخطــأ مــن الصــواب
.2"إذن هو ممارسة اجتماعیة ووسیلة معرفة وعقلنة المجال والمحیط

:ة الشعر والشاعر في الحقل الثقافي الأمازیغيمكان-2
:سلطة الشعر والكلمة

عـــرف المجتمـــع القبـــائلي إنتاجـــاً شـــعریاً متنِّوعـــاً، وقـــد انقســـم هـــذا الإنتـــاج إلـــى 
:3هما-حسب تقسیم سالم شاكر-نوعین 

التــي تتضــمن شــعر بعــض المــؤلّفین والإنتاجــات "النّبیلــة"الأنــواع الشــعریة -أ
حِكْـرٌ علـى أقلّیـة مثقّفـة -فـي الواقـع-الأصل الدیني؛ فهذا النوع هـو شبه العلمیة ذات

، وهــي عبــارة عــن جمعیــة حقیقیــة مــن الأدبــاء یطغــى *"Imusnawenإِمُســناون، "مــن 
.علیها عنصر الرّجال

ــم یفهــم إنّ مغــزى القصــیدة یــدور1 حــول الحكــم، فــالابن یریــد إیصــال فكرتــه لوالــده لكــن الوالــد ل
.الغرض، فكانت الأبیات طلباً للشرح

2 Youssef. Nacib, Anthologie de la poésie kabyle, Editions Andalouses,
Alger 1993, p. 31.

ضــــمن ســــالم شــــاكر، البُنــــى الشــــكلیة للشــــعر، ترجمــــة محمــــد یحیــــاتن، صــــدرت هــــذه الرســــالة3
C.R.A.P.E. litturature orale actes de la table 
ronde, juin, 1979: O.P.U. Alger, 1982, p. 95.

، تختلــف "جمعیــة حقیقیــة مــن الأدبــاء"، بعبــارة Imusnawenإنّ ترجمــة محمــد یحیــاتن لكلمــة*
ي، وهـــ"أهـــل الحكمـــة"أو"الحكمــاء"عــن ترجمـــة مولـــود معمــري لهـــا، حیـــث أنّ ترجمتــه لهـــا هـــي 

.الأكثر شیوعاً 
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التــي هــي فــي الغالــب مجهولــة المؤلّــف، أو ربّمــا هــي "القرویّــة"النّتاجــات -ب
ارً أكبـر ویُشـكّل أسـاس لمؤلّفین لا تتجاوز شهرتهم تُخ و م القریة؛ فهذا النـوع یشـهد انتشـا

.الثقافة بالنسبة إلى القبائلي المتوسط، وبخاصة في الوسط النّسوي
ـــاً داخـــل  ارً هامّ فالفئـــة المُتعلمـــة هـــي التـــي أعطـــت للكلمـــة والشـــعر القبـــائلي دو

تحكم فـــي الحقـــل الثقـــافي الأمـــازیغي، ممّـــا جعلـــه نوعـــاً مـــن الكتابـــة الشّـــفهیة؛ فالـــذي یـــ
ِّكمــــاً فــــي الثقافــــة الشّــــفهیة القبائلیــــة"الكلمــــة والشّــــعر،  ُّد حــــاملاً ومتح ، وهــــذه الفئــــة 1"یّعــــ

ِّكمة في اللّغة القبائلیة هي فئة  ".إمُسناون"المتح
إنّ دور هذه الفئة یتجلَّى في تأویل وشرح التّقالید القبائلیة وِفْقَ متطلّبات الفتـرة 

شــــة حســــب التّقالیــــد، وجعــــل التقالیــــد أســــاس ممارســــة التّاریخیــــة وفهــــم الوضــــعیة المعی
فالمعرفــة التــي تــتحكّم فیهــا هــذه الفئــة هــي معرفــة علــمِ وفــنّ الممارســة، تلــك .الجماعــة

.الممارسة التي تُحیي وتثُري معرفتهم
ارً لاحــتلال  اركــز تحدیــد هویّــة الجماعــة القبائلیــة، نظــ ویمثّــل هــذا الــتّحكم أحــد م

".إمُسناون"زیاً وقیادیاً في المجتمع القبائلي وفي فئة الكلمة والشعر موقعاً مرك
فالعلاقة الجدلیة بین الشعر والمعرفة، تظهـر بوضـوح فـي تحكّـم تلـك الفئـة فـي 

ِّشــعر، واســتعماله أثنـــاء التجمعــات العادیــة لهـــم فــي القریــة مـــع أهلهــا أریهـــم .ال فتــدعیم 
ت أو غیـــرهم مـــن أو شـــعر ســـلیمان عـــازم، أو آیـــت مـــنقلا،بشـــعر ســـي محنـــد أومحنـــد

ارء ارئها...الشع ارً لدى الفئة وآ .یُعطي سلطة رمزیة وثقلاً كبی
�مــا فــي المجتمـع القبــائلي؛ مثــل الــذي حضــي  ارً ها ازً ودو فالشـاعر، یكتســب مركــ

أّري، ســواء فــيبســلطة كبیــرةحیــث كــان یتمتّــع"بــه الشــاعر یوســف أُوقاســي،  فــيأوالــ

1 Tassadit Yacine, Poésie berbère et identité, Bouchène/Awal, Alger, 
1990, p. 152.
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المتعادیة مـع قبیلتـه، فكـان تحـت حمایـة قبیلـة عبر مختلف أنحاء القبائل، حتى التّنقل
.1"، مقابل عدم التعرض لهم بشعره"آث یِّني"

مــن هنــا نفهــم بوضــوح، أنّ الشــاعر هــو مُنــتج الصّــور حــول الجماعــة القبائلیــة 
الـدّور الـذي یـدعّم موقعـه فـي مركـز  ووأحد دعائم شخصیتهم، باعتباره محدّداً لهـویّتهم، 

خاصـة وأنّ الـبعض مـنهم یـربط امتلاكـه للقـدرة الإبداعیـة "، الجماعة وسـیطرته الرّمزیـة
ٍّي وغیبــــــي آتٍ مــــــن الــــــوحي َّد مــــــن الصّــــــالحین ...الشــــــعریة باســــــتلهام روحــــــ حتّــــــى عُــــــ

.2"والمقدّسین
:*موضوعات الشعر القبائلي-3

ارجــــع لتــــداخل الأشــــكال  مــــن الصّــــعب جــــداً تصــــنیف الشــــعر القبــــائلي، وهــــذا 
ن فـي عـدم انعكـاس كـل المقـولات الشـعریة المكتوبـة الشـعریة؛ وصـعوبة التّصـنیف تكمـ

َّض النّظــــر عمّــــا تقِّدمــــه لنــــا مــــن فائـــــدة  لخصوصــــیة الحقــــل الشــــعري الأمــــازیغي، بِغَــــ
ازویــــة بیداغوجیــــة معرفیــــة ــــا بــــذكر أهــــمّ .الاستشــــهاد بهــــا مــــن  ــــا نكتفــــي هن ولهــــذا فإنّن

.الأصناف السّائدة
:الشعر الدّیني-أ

دم أصـناف الشّـعر القبـائلي، لأنـه نـابع مـن ممارسـات یعُّد الشّعر الِّدیني أحد أق
ِّذكر والمـدیح الـدّیني  اركـز تعلیمیـة دینیـة، مثـل أغـاني الـ دینیة وعرفیة تقلیدیة تُقام فـي م

1 Y. Nacib. Anthologie de la poésie Kabyle, op. cit., p. 53-54.
2 M. mammeri, Les isefra de si-Mohand, op. cit., p. 12.

ــائليتجــدر الإشــارة إلــى أنّ بعضــاً مــن م و* لا تقــوم علــى نهــج أو مدرســة ،ضــوعات الشــعر القب
بذاتها، فالشعر القبائلي لم یلق أیّة عنایة إلا في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، 

ارلات وآباء بیض ومستكشفون ورحّالة"في ظل الأعمال الكولونیالیة  ، وبعـض الكتـاب القبائـل "جن
تســـعدیت یاســـین،  ومالـــك واري،  ومعمـــري،  وفرعـــون،  ومـــروش، ع وبولیفـــة،  وبـــن ســـدیرة، : "أمثـــال

".وغیرهم...یوسف نسیب ، أمحمد جلاّوي ویونس عدلي و
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ازویــة اربط، .الــذي تتفــرّد بــه ال ارم للمــ ویتّضــح مــن خــلال التّســمیة ضــرورة إظهــار الاحتــ
ارم المقـدّس وتمجیـد فهو الذي یمثِّل حامي القیم الأخلاقیة والدّینیة ، ویحرص علـى احتـ

فنجد مـثلاً قصـیدة شـعریة مشـهورة .خصائص الشخصیات الدّینیة الأسطوریة والأنبیاء
ِّصـنف، وهـو  ارً ؛1"بـن عبـد الرحمـان"لأحد الشخصیات المحوریة لهـذا ال كمـا نجـد أشـعا

ارهیم الخلیــــل، یوســــف علیــــه السّــــلام وموســــى علیــــه : "تــــروي قصــــص الأنبیــــاء وهــــم إبــــ
ارب2"سّــلامال قصــیدة فــي مــدح الرســول صــلى االله علیــه *؛ وقــد كتــب الشــاعر أحمــد أعــ

:3وسلم، نذكر مقطَعاً منها
Sslat efk a nnbi ṭṭaherالصلاة علیك أیّها النبيّ الطّاهر

A nnwayriالمنیر

Arrsul bu yisem yecherالرّسول ذو الاسم المشهور

Rẓu-d riزُرْنِي
Wans-i mi ggugeفارق الحیاةكن أنیسي حین أُ  nfusel

Temnaḍ-i seg letwariواحفظني من المصائب
:الشعر الجنائزي-ب

إلـــــى جانـــــب الشـــــعر الـــــدّیني، تواجـــــدت أشـــــعار جنائزیـــــة مرتبطـــــة بالمناســـــبات 
ارً  الخاصــة بــالموت للتّعبیــر عــن الحــزن وظــروف المــوت، وهــي غالبــاً مــا تكــون أشــعا

ارث والآداب الدّینیـــة الإســـلامیة، نســـویة؛ وتســـتند الأشـــعار ا لغنائیـــة الجنائزیـــة علـــى التـــ
ومنظومة القیم المرتبطـة بالحسـاب والعقـاب والیـوم الآخـر والملائكـة، وكـل المرجعیـات 

1 Y. Nacib. Anthologie de la poésie Kabyle, op. cit., p.24.
2 M. mammeri, poèmes Kabyles anciens, op. cit., p. 272-318.

ارب،* .XVIIIعاش في القرنشاعرأحمد أع
3 Ibid, p. 352-357.
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قصــیدة عنــد مــوت *وقــد نظــم الشــاعر الحــاج محنــد عاشــور.للــدّین الإســلامي الحنیــف
:1، إذ یقول في أحد المقاطع"محند أُو لْحُسین"الشیخ 

Iţru yiẓri-w sttaqaتبكي عیني بقوّة
ُّصداع Am bu ccaqiqaمثل صاحب ال

Am lin la-d-ţquṭṭurكالعین تتقاطر
:الشعر السّیاسي-ج

ـــز الشـــعر السّیاســـي القبـــائلي بتعبیـــره عـــن الانشـــغالات الكبـــرى والحاســـمة  یتمیّ
ر شــكله ومضــمونه تقبل وآفـاق هــذه الجماعــة، ویتغیّـســللمجتمـع القبــائلي التـي تتعلّــق بم

ارت ظهـر الـوعي لـدى  باختلاف الرّهانات التاریخیة والسّیاسیة والثقافیة، ومع هذه التّغی
أري القبیلـة ویُمثّلهـا أثنـاء  ارء الذین كانوا یعبّرون عـن  المجتمع القبائلي، ومن بین الشع

آث"النّزعات القبلیة، نجد یوسف أُوقاسـي، حیـث یقـول أثنـاء خـلاف جـرى بـین قبیلتـي 
:2وزوبتیزي "آث واقنون"و"جناد

Taddart mi mechur yisemالقریة مشهورة الاسم

Ay At Qubainآث قبعین

Nusad anseḥḥi ttiaḍجئنا لتوعیة القبائل الأُخرى

Aneṭṭixer i txeddainولنتجنّبْ الخداع

.XXوبدایة القرن XIXعاش بین نهایة القرن شاعرالحاج محند عاشور،*
1 M. Mammeri, Cheikh Mohend a dit, " Inna-yas édition", Alger, 1990, 
p.193.
2 Y. Nacib. Anthologie de la poésie Kabyle, op. cit., p. 55.
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ارً هامـاً  ارء یلعبـون دو فـيومع ظهور الوعي الانتمائي الأمازیغي، أصبح الشـع
إلـى نقـد "Ammi"بلورة هذا الوعي، فذهب الشاعر لونیس آیـت مـنقلات فـي قصـیدته 

:1النظام السّیاسي
ارستك انتهت Ammi leqraya tekfiḍیا بنيّ، د

Dacu er ik-id-tessufeوبماذا تخرّجت؟
Ayen akw i tettbed teriḍفكلّ جهودك ضاعت

Ml-iyi-d ad ak-ferḥeأرینیها لأفرح لك
:الشعر النّسائي-د

ارث الشــفهي  ِّم الأصــناف، إذ بفضــله انتقــل إلینــا التــ ِّصــنف مــن أهــ یعتبــر هــذا ال
ارریة اللّغة القبائلیة  عبر الأجیال، وذلك من خلال ما تؤدیه الأم في الحفاظ على استم

.الشفهیة
یضــمّ هــذا النّــوع أشــكالاً غزیــرة، ترتجلهــا النســوة كمــا دعــت الوضــعیة للإنتــاج، 

ارحل العبور الزّمنیة الهامـة للحیـاة، كـالولادة والختـان والـزواج والحفـلات المُقامـة م ثل م
تنُشـد ، إذ2الأمومـةأثناء الزّفاف، وأثناء العمـل المنزلـي والفلاحـي، وبالخصـوص أثنـاء 

:3الأم أبیاتاً شعریة لحمایة طفلها من العین الحاسدة، أو لهدهدته، بمثل هذه الأبیات
Tarreẓلشیطانتكسّرت عین ا tiṭ n cciṭan

Tarna tin u-mayanوأیضا، عین الحاسد
Amayan yamut Rebbiه االلهمیالحاسد یع

Cciṭan at ixzu Rebbiالشیطان یخزیه االله
Tinarniwin tinarniwinأُمنیات النّمو، أُمنیات النّمو

1 Moh Cherbi, Arezki Khouas, Chanson kabyle et identité berbère, l'œuvre
d'Aït Mengullete, Edit 2000, Méditerranée, Paris, 2001, p. 128-130.
2 Y. Nacib. Anthologie de la poésie Kabyle, op. cit., p.34.
3 Ibid, p.34.
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Mmi ad yif akw tinidwinابني أفضل من أكفائه

Annect' annecta mkullasا كل یومهكذا، هكذ

Ad yimur annect' usalasوسیكبر مثل العمود
:شعر الهویّة-هـ

هــو الشــعر الــذي یتحــدّث عــن مــا تحملــه منطقــة القبائــل مــن خصــائص ثقافیــة 
واجتماعیة منذ القدم وٕالى یومنا هذا، حیث كان الشعر یـنظّم كوسـیلة دفـاع عـن قـانون

أرینا هذا وا كان الشاعر یوسف أُ القبیلة القبائلیة، كم .قاسي مُشیداً بقبیلته، وقد 
أمّا فـي العصـر الحـالي وابتـداءً مـن السّـبعینیات، انتقـل الشـعر مـن الـدّفاع عـن 
ارف بالأمازیغیـة كأسـاس مـن  الهویّة القبلیة، إلى الهویّة الوطنیة، وكذا المطالبـة بـالاعت

ازئریــة، وقــد تصــدّى لهــ ارء مــنهمأســس الهویّــة الوطنیــة الج ســلیمان :ذا النّــوع عــدّة شــع
وقــد ذهــب.وغیــرهم...إیــدیر ومعطــوب الونــاس،  وبــن محمــد،  وآیــت مــنقلات،  وعــازم، 

ارف بالهویّة الأمازیغیـة، حیـث تمنّـى رجـوع سـي محنـد  الشاعر سلیمان عازم إلى الاعت
A si muḥ: "أومحنـد لیعـیش معهــم فـي هــذا الـزّمن الجدیــد؛ یقـول فـي قصــیدته u 

mḥend awik-id yerran" "1"لیتك تعود یا سي محند أومحند:
Si muḥلیتك تعود یا سي محند أومحند u mḥend awik-id yerran

Atwaliḍلترى الزّمان zzman
M' ak aden widen yeţrunلتشفق على كلّ من یبكي
Aلتُغِّني لنا على الذي فات d cnuḍ f ayen ieddan

Akw d wayen illanوالذي هو حاضر

D wayen ar ad iteddunوما هو آتٍ 

Ayen iوكلّ ما تركه لنا الأولیاء d ğğan imawlan
S yise...بالفضیلة والإحسان akw d lehsan 

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, Edition Zyriab, 2001, p. 236.
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Tura kkren-d widen it-yeţţunالآن، قد وعى من نسیها

:شعر النّقائض-و
لواحد یـذكر مَازیـاه ویتعـرض یتضمّن هذا الشعر هجاءً مُتبادلاً بین شاعرین، فا

للثــــاني، والآخــــر یــــردّ بــــأقبح مــــن كــــلام الأوّل؛ وأحســــن مــــا قیــــل فــــي شــــعر النقــــائض، 
:1المجادلة الشعریة التي كانت بین یوسف أُوقاسي ومحند أو عبد االله

:Yusef u Qasi:*یوسف أوقاسي

Nek d Ajennad lasl-iwأنا جنادي الأصل

Yetruẓun leduممّن یكسّرون العدو
Meyya ag-grekben uririsأهبة قتالهم مائة فارس

D ammay netudduتلك هي عدة فرساننا الأشدّاء
Njebbed ddal sleḥrisنُتقن سحب دال البنادق

M'i-yeẓra wedaw yeknuتنحني أمامنا قوات النّزلاء

:Muḥend u ebdllah:محند أو عبد االله

ارثنمعلوم أن أصلي  Malum lasl-iw d yiratمن إ
Iğğad ilemden ccaأهل الشهرة وعلو الهمّة

Ur ak-tcih win tifratلا یرغبون في السّلم

ارءة نقدیــة فــي كتــالاأمحمّــد جــ1 ارت زریــاب،بوي، أشــعار مــن قبائــل جرجــرة، قــ هــانوطو، منشــو
ازئر،  .156ص2002الج

، 05، العـدد Timmuzgha/مجلة المحافظة السـامیة للأمازیغیـة :لمزید من المعلومات أنظر*
.45ص
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M'ara weqen di lftnaعند خوضهم غمار الفتنة
Zellun-aتُذبح لنا أسمن الكباش medden rraklat

M'ara nemlil d lkarmaفي محافل الكرم والضیّافة

I kec a yusef n tinnatأما أنت یا یوسف ابن أمّه

Tif-ik rreğla faḍmaلقد فاقتك فاظمة في الرّجولة

:الشعر الرّمزي-ز
إنّ الرّمـــز مـــن الوســـائل الفنّیـــة المهمّـــة فـــي الشـــعر، إذ یعمـــد بـــه الشـــاعر إلـــى 

ز الشــعري بأبســـط الإیحــاء والتّلمــیح بــدلاً مــن اللّجــوء إلـــى المباشــرة  والتّصــریح، والرّمــ
ارء المعنى الظّاهري مع اعتبار المعنـى الظـاهر مقصـوداً  معانیه هو الدلالة على ما و
ارء الرّمزیین، نجـد الشـاعر سـلیمان عـازم الـذي یسـتعمل الرمـز  أیضاً؛ ومن أشهر الشع

Ffe: "فـي بعـض قصـائده، ومـن بینهـا قصـیدة ay ajraḍ tamurt-iw" " أخـرج أیهـا
ارد من بلدي :1لتي یطالب فیها المستعمر بالخروج من الوطن، ا"الج

uri lejnan d imelleqعندي حدیقة مُسََّیجَة
Kulleci degs ixleqكلّ ما فیها ناضج

Si lxux armi d arremmanمن الخوخ إلى الرّمان

Xedmet deg-wzal ireqعملتُ فیها في الحرّ الشدید
Zuriالحبق-أیضا-غرستُ فیها  as ula d lehbeq

Iğğuğeg-ed mebid i d itbanوقد أزهر وبان من بعید
ارسة ارد بش Ibbweḍ-ed wejraḍجاءها الج s leḥmeq

Ičča armi ifelleqوأكل حتى الشّبع

Iḍmaالجذوروطمع أیضا في  ula deg ẓuran
:الشعر الاجتماعي-ح

1 Y. Nacib, Slimane Azem le poète, op. cit., p. 479-480.
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الإنسان الفلاح  في في هذا الصّنف، یتناول الشاعر في قصیدته نمط معیشة 
القبیلـة، ومشــكلة الفقــر المـدقع، كمــا ینتقــد نُظـم الــزواج القبلــي الـذي یقــوم علــى ضــرورة 
زواج الأخ مـــن زوجـــة أخیـــه المتـــوفّى، أو مـــا یُســـمى بـــالزواج الـــدّاخلي القســـري؛ كمـــا 

.یتناول الشاعر مظاهر أخرى للحیاة الاجتماعیة
ــــائلي، لا نســــتطیع تصــــنیف الشــــع ِّصــــنف، لأنّ وفــــي الشــــعر القب ر فــــي هــــذا ال

ازءً صــغیرة، تكــون مرتبطــة فــي كثیــر مــن الأحیــان بمواضــیع  ارء لا یكتبــون إلاّ أجــ الشـع
ُّت إلـى  ارً مـا توجـد قصـیدة كاملـة تتحـدّث عـن مـا یمـ أخرى كالغربة أو الاستعمار، وناد

ارء نـذكر  و"المجتمـع" ارب الحسـینابِصـلة، ومـن بـین الشـع  axerraz"فـي قصـیدة *عـ

du-merkanti" " ّ1"الحذّاء والغني:
Axerraz du-merkantiالحذّاء والغنيّ 

Ḥekkunt-id imezwuraیرویها الأوّلون
Ṭul bwass yiwen iţenniطول الیوم واحد یُغني

Afayed yewqa lehnaعن الآخر المهموم

:الشعر الفلسفي-ط
ارء الحسّــي أو المرئــي؛ بمعنــى، تجســی م المجــرّد هــو اســتنطاق مــا هــو كــامن و

ارك العقلـــي لحقیقـــة الأشـــیاء الظـــاهرة والمنطقیـــة، وٕاعطـــاء  بحیــث یتجـــاوز الإنســـان الإد
ولكن هذا التّجسیم للمجرّد یرتكز أساسـاً علـى مـا أنتجتـه .فرصة للمخیّلة لتعمل عملها

محلیــة وشــفویة یســاهم فــي تنمیتهــا النّســاء والرّجــال؛ ویقــوم "فلســفة"البیئــة القبائلیــة مــن 
قبـــائلي بتوظیـــف كـــل عناصـــر هـــذه الفلســـفة لمعالجـــة المشـــاكل التـــي تحـــیط الشـــعر ال

ار* بواســـیف، اشـــتغل مـــدة طویلـــة بالإذاعـــة 1920ولـــد ســـنة شـــاعر معاصـــر؛:ب الحســـینواعـــ
.مفتشا بالتربیة الوطنیة، أنتج أزید من ألف قصیدة شعریةبالتعلیم ثمالثانیة، كما عمل

1 Y. Nacib. Anthologie de la poésie Kabyle, p. 391-395.
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بالقبیلــــة، ومــــن هــــذه العناصــــر، تبــــرز لنــــا التّقالیــــد العرفیــــة، القــــیم والمبــــادئ، الأمثــــال 
البغي...الشعبیة

وٕاذا استعرضــــنا بعــــض الأشــــعار القبائلیــــة التّقلیدیــــة أو الحدیثــــة ذات الصّــــبغة 
ارء قـــاموا بتوظیـــف هـــذه العناصـــر القبلیـــة وتـــدعیمها بـــأقوال التّقلیدیـــة، لوجـــدنا أنّ الشـــع

.الأوّلین، وهذا من أجل الدّفاع عن المبادئ والقیم القبائلیة الغائرة في القِدم
فالشــعر الفلســفي القبــائلي لــیس كبــاقي أصــناف الشــعر العالمیــة، التــي تتنــاول 

مبـــادئ القبائلیـــة، مواضـــیع غیبیّـــة أو میتافیزیقیـــة، وٕانّمـــا هـــو شـــعر جـــاء لیحمـــل لـــواء ال
.وتصحیح الأخطاء التي وقع فیها السّالف لكي لا یقع فیها اللاّحق

ارء هـذا الصـنف الشـعري، نـذكر مـنهم یوسـف أُوقاسـي، سـلیمان عـازم  ومن شع
َّضـح لنـا الشـاعر آیـت مـنقلات فـي قصـیدته   Si lkdeb"ولونیس آیت منقلات، وقد و

er tidesţ" "انقلاب الكذب إلى حقیقة، والحقیقة إلـى ، كیفیة "من الكذب إلى الحقیقة
:1كذب؛ یقول

Lekdeb yurw-d lbaṭel)الظلم(الكذب أنجب الباطل 
Lbaṭel d baba-s nlxufالباطل أبو الخوف

Lxuf yurw-d tirrugza)الشجاعة(الخوف أنجب الرّجولة 

Tirrugza telb-iten yakwالرّجولة غلبتهم جمیعا
Tirrugza tesa-d tideţţدقالرّجولة أنجبت الصّ 

Tideţţالصّدق عند بلوغه الحدّ  m'a tawed jehdd-is

Ad tesu lekdeb d mmi-sتُجنب الكذب وابنه
Lekdeb yurw-d lbaṭelالكذب أنجب الباطل
Lbaṭel d baba-s nlxufالباطل أبو الخوف

1 Moh Cherbi, Arezki Khouas, Chanson kabyle et identité bèrbère, op. 
cit., œuvre d'Ait menguellet, éd 2000, Paris, 2001.
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Lxuf yurw-d tirrugzaالخوف أنجب الرّجولة 

Tirrugza telb-iten yakwتهم جمیعاً الرّجولة غلب
Akken I la tberren ddunitهكذا تدور الحیاة

:ياطفالشعر الع-ي
، وهو نمط نسـوي بامتیـاز، یُمثـّل مقطوعـات قصـیرة "إیزلي"یُعرف عموماً باسم 

زل، وهي مشاعر یحسّ بها عامة النـاس؛ غموضوعها الأحاسیس العاطفیة ومواقف الت
وهـــو یتقـــرب شـــكلاً ومضـــموناً مـــن الزّجـــل "منـــه مجهـــول المؤلّـــف، ومعظـــم مـــا وصـــلنا

ارً مـا یتـردّد فـي الحفـلات المُقامـة .1"الأندلسي وبالرّغم من أنّه إبداع فردي، إلاّ أنّه كثیـ
:2أثناء الزّفاف؛ كمثل هذه الأبیات

زُلت:قال لي الناس Nnan-i medden tedafeḍه

Nni-asen d asemmiḍالبرد:قلت لهم
Ma cciإذا أكلت، فالقوت مرّ  rẓag felli lqut

Ma tseوٕاذا نمت، ركبني الغیظ irekb iyi liḍ
S tiyita yerẓan ul-iwمن الضربة التي ضربت قلبي

Talmed a Lleh keččعلمت یاالله ودریت teẓriḍ
:شعر الغربة-ك

نّفسـیة وهـو مُبْعَــد هـذا النّـوع، نجـد أن كـلّ القصـائد تعكـس صـورة الإنسـان الفـي
ارً،أوقســ ارًوطنــهعــن ار مضــطربة -خــلال قصــائدهمــن-الشــاعرنفــستكــونحیــثاضــط
وقــد جـاء هـذا النّــوع نتیجـة معانــاة الـوطن؛أرضإلـىوالحنــینالغربـة،دیـارفــيالبقـاءبـین

1 Tassadit Yacine, l'Izli ou l'amour chanté en kabyle, Bouchène-Awal, 
Alger, 1990.
2 Ibid, p. 15.
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الشـــاعر بعیـــداً عـــن وطنـــه الأم؛ إلـــى جانـــب هـــذا، فالشـــاعر المغتـــرب یعكـــس صـــورته 
ارر وطلب الأمان، واتّقاء شرّ الغربةحقیقةً من خلال  .دعوات صریحة للاستق

ارء المغتـــربین نجـــد ســـلیمان عـــازم، الشـــیخ الحســـناوي، عـــلاوة :ومـــن بـــین الشـــع
ارب بویزقارن، ولونیس آیت منقلات ، وقد عانى الشـاعر سـلیمان ...زرّوقي، الشیخ أع

وطنــي " "Tamurt-iw aazizen"عــازم وهــو بعیــد عــن وطنــه، وهــا هــو فــي قصــیدة 
:1یُعبّر عمّا بداخله"العزیز

A tamurt-iw azizenیا وطني العزیز
Tin ğğiالذي تركته رغماً عني mebla leb-iw

Maci d nek i gextarenلست أنا الذي اختار ذلك

D lmektub akw-d ẓẓehr-iwوٕانما المكتوب والحظ
Aqli di tmura m-meddenأنا في بلاد النّاس

َّي وخیالك Ma d lexyal-im ger w-allen-iwبین عین

.وسنعود إلى هذا النّوع، في الفصول اللاّحقة، لأنّه موضوع الرّسالة
لا بـد مـن التقسـیم الموضـوعاتي، -التقریبـي-وبعد الانتهاء من هـذا التصـنیف 

ارض الشــعریة؛ ففــي الرثــاء مــثلاً،  ارج هــذه التصــنیفات تحــت الأغــ حیــث یجــب علینــا إد
ارن بقــوة عــن خصــال حمیــدة یتمیــز ا:نجــد لشــعر الــدیني والشــعر الجنــائزي، لأنهمــا یعبــ

.بها الشخص المُتوفى، والذي كان محبوباً وسط قبیلته
الشعر السیاسي وشـعر النقـائض والشـعر الرمـزي، إذ :وفي الهجاء، نجد بكثرة

اره یهجـو مَـن یعتمد الشاعر على كلمات تعِّبر عن حنقه واستیائه من مسألة مُعیّنة، فن
ارحة، وتارةً أخرى باستعمال الرمز .كان سبباً في آلامه، تارة بص

وفي الحب والغزل، نجد الشـعر العـاطفي، حیـث یُعبـر الشـاعر عـن مختلجـات 
.نفسه، ومكنونات صدره

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 173.
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ازیــــــا المنطقــــــة  أمّــــــا فــــــي المــــــدح، فنجــــــد شــــــعر الهویــــــة الــــــذي یتحــــــدث عــــــن م
ازیا الفرد وخصاله .وخصائصها، أو عن م

:شفویة في الشعر القبائلي المُعاصرال-4
إن للكلمـة المنطوقــة مكانـة هامــة فــي حیـاة ســكانها بشــمال إفریقیـا، وبعیــداً عــن 
ارت الباعثــــة علــــى الفلكلوریــــة، فهــــي تعكــــس مختلــــف النشــــاطات الاقتصـــــادیة  التصــــو

.والاجتماعیة المُعاشة من قِبَل هذا المجتمع المغاربي
أري العام، فإن الثقافة ا لشفویة، هي ثقافة استمرت ولم تنل منها فتـرة وحسب ال

الاســـتعمار، ومـــا ســـبقتها مـــن التــّـوغُلات الأجنبیـــة التـــي مبتغاهـــا محـــو الثقافـــة الشـــعبیة 
.العریقة

هــي كـل التعــابیر غیــر المكتوبــة التــي : "بقولهــا"Lacosteلاكوســت، "وتُعرّفهـا 
، وأُنتجــت لكــي تتكــرر یُنتجهــا فــرد أو جماعــة اجتماعیــة، أُعِــدّت فــي مُحتواهــا وشــكلها

.1"وتنتقل في وسط نفس الجماعة وتُكِّون هكذا جزءً من ثقافتنا
ازئـــر، والمغـــرب العربـــي،  ارفیـــاً واســـعاً فـــي الج وتحتـــل هـــذه التعـــابیر مجـــالاً جغ

الأمثــــال،  والرقصــــات،  والأنغــــام،  والأســــاطیر،  ووتتكــــوّن هــــذه التعــــابیر مــــن القصــــص، 
ارد، ...فالحـــ ر والأدوات التقلیدیـــة،  والأشـــعار،  و الـــخ، وهـــذه الظـــواهر هـــي نتاجـــات الأفـــ

.وهي مُتوارَثة أباً عن جد
وتمتـــاز الشـــفویة بعـــدم كتابتهـــا، فهـــي لا تملـــك مجـــالاً یُنســـخ فیـــه ذلـــك التعبیـــر 
ارع الوســائل  التقنیــة  المنطــوق، وٕانّمــا لضــمان بقائهــا، فهــي ترتكــز علــى الــذاكرة، وبــاخت

ِّجلات، عوّضـــت هـــذه الأخیـــرة ذاكـــرة الإ ارریة نقلهـــا عبـــر الأجیـــال كالمُســـ نســـان لاســـتم
.والحفاظ علیها، بكل ما تحمله من أبعاد

1 Camille lacoste Dujardin, le conte kabyle, FM/Fondation, paris, 1982, 
p. 13.
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ارً شـفویاً، بــدأ فـي اسـتعمال هــذه الآلات  ویُمكـن القـول أن الشـعر، باعتبــاره تعبیـ
ارً بالأغنیـة، لكونـه یعتمـد علـى الـذاكرة المُتوارُثـة، والمُتواصـلة بـین  التقنیة الجدیـدة، مـرو

اً ومُســاهماً فــي خلــق التماســك الاجتمــاعي فــي جماعــة مــا، النــاس، ممّــا یجعلــه جامعــ
ویُصبح أعضـاؤها یشـعرون بمشـاعر إیجابیـة قویـة نحـو جمـاعتهم، وتكـون لـدیهم رغبـة 

ارر عُضـــــویتهم، فتُحقـــــق بـــــذلك الـــــرّوح الجماعیـــــة كمـــــا یتضـــــمن موافقـــــة ...فـــــي اســـــتم
ار بهــا، بحیــث الأعضــاء علــى هــذه الأهــداف المُقــِّررة للجماعــة ومعاییرهــا وبنــاء الأد و

یدخل في العلاقات الاجتماعیة، ویخلق الناس لها عادات ثقافیة، لتُصبح من عناصر 
.1ثقافتهم

، بمعنى 2"الشعر الشفوي القبائلي هو ظاهرة حیّة "، أن "Dalletدالي، "ویرى 
.أن الشعر هو وسیلة تعبیر عن مُختلجات النفس في وقت مُعیّن وزمن مُحدّد

لا یمكــن أبــداً اعتبــاره "عــن الشــعر الشــفوي بأنــه "Bourdieuبوردیــو، "ویُعِّبــر 
ارً مكتوباً لا في شكله ولا في مُحتواه .3"شع

على فتح نقاشـات -ولضرورة علمیة-وبظهور الآلات الحدیثة، أقدَم الباحثون 
حــــول قضــــیة نــــص مــــا بوصــــفه كــــذلك، لا حــــول تحدیــــده حَسَــــبَ طابعــــه المكتــــوب أو 

اركٍ جدیـــد لوجـــدنا فـــي هـــذا العـــالم، ولعلاقاتنـــا مـــع المنطـــوق، وتتعلـــق بنقـــاش ضـــمن إد
.4الآخرین وانعكاساتها الثقافیة بمختلف أشكالها

.40فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر-1
2 Dalet, la littérature berbère orale, dans: culture savante, culture vécue 
de Mouloud Mammeri, Edition Tala, Alger, 1991, p. 75.
3 Pierre Bourdieu, Dialogue sur la poésie orale en Kabylie, dans culture 
savante, culture vécue, p. 94.

.41صفیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، :ینظر4
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الحضــارة الأمازیغیــة لأســباب ربمــا "وفــي هــذا الصــدد یقــول مولــود معمــري بــأن 
، وهـــو یقصـــد الكلمـــة المنطوقــة الشـــفویة، وذلـــك لكونهـــا 1"تاریخیــة هـــي حضـــارة الكلمــة

.شعب، حسب طریقته ورغبته في التعبیروسیلة التعبیر عند كل 

1 Mammeri M, Poèmes kabyles anciens , textes berbères et français, 
Paris, La découverte, 2001, p. 44.
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ارحل-1 :تطور الشعر القبائليم
أن أقـــدم كتـــاب م، إذ19اهـــتم الدارســـون بـــالأدب الأمـــازیغي منـــذ نهایـــة القـــرن 

ارل  ارســـة الشـــعر القبـــائلي هـــو للجنـــ والـــذي یعتبـــره مولـــود معمـــري 1"هـــانوتو"تنـــاول بالد
إلـى04قطعة شـعریة مـا بـین 621، جمع فیه صاحبه 2"الأقرب إلى مصدر الإبداع"

.بیتاً، بعضها مكتوب بالحرف العربي وبعضها الآخر بالحرف اللاتیني32
ارل هــانوتو، یصــدر الأســتاذ بلقاســم وبعــد عشــرین ســنة مــن إصــدار كتــاب  الجنــ

.3وضمنه مجموعة من الأغاني والأشعار)اللغة القبائلیةفيدروس(كتابهبن سدیرة
وفي نفس السنة، أي بعد مرور ستة عشر عامـاً عـن الانتفاضـة الشـعبیة التـي 

ارنـــــي والشـــــیخ الحـــــداد، یصـــــدر ل نصـــــین L. RINNریـــــن .قادهـــــا كـــــل مـــــن المق
.م1871بیت مع ترجمة، حول ثورة 126إلى78من 4شعریین

سلسـلتین مــن 5بالمجلـة الإفریقیـةLucianiوعـن نفـس الحـدث یصـدر لوسـیان 
قطعــة شــعریة 72م بمجموعــة 1871م، حــول انتفاضــة 1899الأولــى ســنة :الأغــاني

بیـــت 114م، وتحتـــوي علـــى 1900مـــع ترجمـــة، المجموعـــة الثانیـــة تـــم إصـــدارها ســـنة 
لیة، وما نجم عن الأحداث المأسـاویة للانتفاضـة السیاسـیة والدینیـة تتناول التقالید القبائ

.م1871لسنة 

1 Hanoteau,(A.), poèsies populaires de la kabyle du Djurdjura, 
Imprimerie Impériale, Paris, 1987, 471 pages.
2 Mammeri, (M.), Evolution de la poésie kabyle, p. 128 (Revue 
Africaine).
3 Ben Sedira, (B.), Cours de langue kabyle, Jourdan, 1987, 430 pages.
4 Rinn, (L.), Deux chansons sur la répression de 1871, Revue Africaine, 
t. l. Alger 1987.
5 Luciani, (J. D.), Chansons kabyle de Smail Azikkiou, Revue Africaine 
de 1899 (pp. 17-33 et 142-171) et de 1900, pp. 44-49.
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ارت وأكبرها حجماً، مجموعة عمار ابن سعید المعـروف بــ :ومن أغنى الإصدا
ارسة خاصة للبنیة الاجتماعیة لسكان منطقة جرجـرة .1بولیفة هذا الكتاب ینفتح على د

أرة القبائلیـة جـزء الأول منـه، مجموعـة هامـة مـن أشـعار ویحتـوي ال.وبصفة خاصـة المـ
أو)عـدني(قطعـة، جمعهـا فـي 160سي محند أو محند، والجزء الثاني یجمـع حـوالي 

.في القرى المجاورة
وتبقى العشرین سنة الأول من القرن العشرین عقیمة في مجال الأبحاث حـول 

نشر الأطروحـة الشعر القبائلي وباستثناء عمل عمار بن سعید بولیفة لابد من انتظار
ارغ، الجزء الأخیر من هذا الكتاب )Basset(2باسیه:الرئیسیة لـ 34(لتغطیة هذا الف

مخصــص للشــعر القبــائلي، والملاحــظ علــى نــص هــذا الكتــاب أن صــاحبه لــم )صــفحة
.یسجله باللغة الأصلیة

Jean Amroucheوالملاحظــة نفســها تســجل علــى مجموعــة جــان عمــروش 

مـن خـلال نصـوص أصـلیة :قطعـة نشـرت باللغـة الفرنسـیة فقـط85التي تحتوي علـى 
لأبنهــا جــان Fadma Nait Mansour3محولــة عــن طریــق فاظمــة نایــت منصــور 

Jean 4م1988وأعید نشرها باللغة الأصلیة سنة.
وبعد الحرب العالمیـة الثانیـة نجـد الأعمـال الأولـى حـول الشـعر القبـائلي ترجـع 

.Fort National5)فور ناسیونال(للآباء البیض 

1 Boulifa, (A. S.), Recueil de poèsies kabyles, Jourdan, Alger, 1904. 
Ouvrage réédité par Awal. Bouchène, Alger, 1990.
2 Basset, (H.), Essai sur la littérature des Berbères, Thèse principale, 
Alger, 1970, 444 pages, publiée chez J. Carbonnel.
3 Amrouche, (J.), Chants berbères de Kabylie, Monomotapa, Tunis 
1939, 187 pages.
4 Ouvrage réédité par L'Harmattan, Paris 1988.
5 F.D.B. Quatre berceuses. 1946-47,4 pages, et Chant pour battre le 
beurre 1947,2 pages.
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ارســـة حــول العلاقـــة بــین المجتمـــع 1950وفــي ســـنة  م یصــدر مولـــود معمــري د
والشعر، وفـي أثنـاء -الذي عرف في تلك الفترة تحولات عمیقة بفعل الهجرة-القبائلي 

ارسة لوظیفة الشاعر، وضع  یركز الكتاب 1قطعة شعریة مترجمة باللغة الفرنسیة27د
لمنطقـة، ویـذكر سـي محنـد أو محنـد الـذي یعتبـر فـي على تـأثیر الاحـتلال علـى أهـل ا

أریــه ممــثلاً للشــعر الجدیــد ذو الإبــداع الفــردي علــى عكــس الشــعر القــدیم الــذي یعتبــر 
.ظاهرة جماعیة

سـي محنـد أو محنـد یعـرض :م یظهر أول كتاب مخصص لــ1960وفي سنة 
ویجمـع 2رنسـیةقصیدة لهذا الشـاعر الكبیـر بـاللغتین الأصـلیة والف53فیه مولود فرعون 

.3باللغة الفرنسیةBeni-Yenni"بني یني"قطعة بـ P. Savignac150سافیناك 
عــن4Père Dalletقطعــة شــعریة لــلأب دالــي98م تنشــر 1968وفــي ســنة 

باللغـــة الأصـــلیة واللغـــة Mouhand ou Lhoussinالشـــیخ محنـــد أو لحوســـین 
.الفرنسیة

ي مجموعـة مـن منتقیـات م أیضـاً، أصـدر محمـد عزیـز لحبـاح1968وفي سـنة 
صــفحة مخصصــة للشــعر البربــري، وفیمــا یتعلــق بالشــعر القبــائلي، 34، فیهــا 5شــعریة

سـي محنـد أو محنـد وقصـیدة واحـدة :جـان عمـروش وقصـیدتان لــ:نجد ثلاثة أغاني لــ
.سلیمان رحماني، وقصیدة واحدة لمجهول:لـ

1 Mammeri, (M.), Evolution de la poésie kabyle, Revue Africaine 
N°422-423.
2 Feraoun, (M.), Les poèmes de Si Mohand, édition de Minuit, Paris, 
1960, 111 pages.
3 Savignac, (P.), Poésie populaire des kabyles, Maspero, Paris, 1994, 
209 pages.
4 Savignac, (P.), Poésie populaire des kabyles, Maspero, Paris, 1994, 
209 pages.
5 Lahbahi, (M. A.), Florilège poétique arabe et berbère, éd, L'amitié par 
le livre: Blainville sur mer (Manche), 1968, 116 pages.
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وتمكـن أهمیـة 1ورفاطمـة أیـت منصـ:وفي السنة نفسـها تنشـر السـیرة الذاتیـة لــ
فهـو یحتـوي علـى عـرض لحیـاة هـذه الشـاعرة القبائلیـة، ثـم أن :هذا الكتاب في جـانبین

قصائد للشاعرة ذاتها، مترجمة من قبل ابنتها طـاوس عمـروش، 07هذا المرجع حوى 
وفــي الأخیــر Grain Maqique2"ة الســحریةالحبّـ"بعـض هــذه القصـائد منشــورة فــي 
ارسات الشعر الشفهي القبائلي، فإن كتاب طاوس عمروش له أ همیة بالغة في میدان د

قصیدة، وجاءت هذه النصوص كلها بالنص 14أغنیة و 83مثلاً و 221فهو یضم 
.الأصلي وبالترجمة

3وفي العام الموالي ینشر معمري المؤلف الأكثر شمولیة حول محنـد أو محنـد

ارســـة  أشـــعاره ومصـــادرها، عـــن الشـــاعر، وبنیـــة )صـــفحة100(هـــذا المصـــنف یبـــدأ بد
.قصیدة مع التعلیق والترجمة286:ویتبعها بـ

وسیشــر الكتــاب نفســه كتــابین تباعــاً، وبالأهمیــة بمكــان حــول الشــعر القبــائلي، 
 Les poèmes(4"الأشــــعار القبائلیــــة القدیمـــة"م ینشــــر كتابـــه 1980ففـــي ســــنة 

Kabyles Anciens( خصص)ارسة مكثفـة مسـبوقة بــ)صفحة50 عـةقط111:لد
ارء معروفین عاشوا في القرنین  ارسة 19و18شعریة مترجمة لشع م، كما دعم هذه الد

.بمجموعة من أشعار لمجهولین

1 Amrouche, (F.), Histoire de ma vie, Maspero, Paris, 1998, 219 pages.
2 Amrouche, (M. T.), Le grain magique, Maspero, Paris, 1969, 247 
pages.
3 Mammeri, (M.), Les Isefra, Poèmes de si Mohand, Maspero, 1969, 479 
pages.
4 Mammeri, (M.), Poèmes Kabyles anciens, Maspero, Paris 1980.
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یعلــن معمــري عــن كتابــة الجدیــد ذي الأهمیــة التاریخیــة فــي 43وفــي الصــفحة 
ارسة لشخصـیة هـذا الشـیخ 1"الشیخ محند قال"الشعر القبائلي  یتناول في هذا الكتاب د

.لتركیبة الاجتماعیة والتاریخیة في تحلیل غزیر وأصیلوللعصر وا
تنشــر -"أوال"الــذي قــد أســس ببــاریس مجلــة -ولود معمــري ـاة مـــل وفـــة قبـــوسنــ

 Poésie(2"شعر بربري وهویـة: "تسعدیت یاسین مؤلفین هامین حول الشعر القبائلي

berbère et identité( قطعة شعریة119یحتوي هذا المؤلف على.
، وهـو تحلیـل لنـوع مـن )P.Bourdieu" (بوردیو"الذي قدم له3ب الثانيوالكتا

).Chant d'Amour(غناء الحب :الشعر الخاص بمنطقة القبائل
ارر  ارسات نستنتج بأن الشعر الشعري القبائلي موسـوم بالاسـتق ومن كل هذه الد

ارسـة لـ ه سـنة أو على الأقل بالتطور البطـيء، هـذا الركـود یرجعـه مولـود معمـري فـي د
م بالمجلـــة الإفریقیـــة، علـــى قســـوة البنیـــة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة التـــي عرفتهـــا 1950

.القرى القبائلیة لمدة قرون

1 Mammeri, (M.), Cheikh Mohand a dit, ed. M. Maameri 1989, 208 
Pages.
2 Yacine, (T.), Poésie berbère et identité, Fondation de la maison des
sciences de l'homme, Paris, 1988, et Bouchéne - Awal, Alger, 1990, 444 
pages.
3 Yacine, (T.), L'Izli ou l'amour chanté en Kabyle, Fondation de la 
maison des sciences de L'homme, 1988, et Bouchéne - Awal, 1900, 290 
pages.
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:لمحة عن تاریخ الإنتاج الشعري الشّفوي القبائلي-2
ارل هـانوتو، حیـث یعـود ظهـوره أزید من قرن من الزمن منذ صدور كتاب الجنـ

ارت الأولــــى للموجــــة الإ ارســــة المجتمــــع إلــــى الفتــــ ثنولوجیــــة الكلونیالیــــة التــــي اهتمّــــت بد
القبائلي؛ وبظهور هذا الكتاب، فتح مجال للبحث الأدبي والفكري الحدیث حول الثقّافة 

.والشّعر والأدب القبائلي
َّن تــاریخ الشّــعر الشّــفهي القبــائلي لا یبــدأُ مــن فتــرة ظهــور العمــل التّــدویني  إلاّ أ

ر یُعتبر من أحـد الأعمـدة المركزیـة للثقافـة القبائلیـة، ولهـذا ، لأنّ الشع)كتاب هانوطو(
ارحــل الإنتــاج الشــعري مُســتندین فــي ذلــك إلــى تصــنیفات  مولــود "ســنقوم بتحدیــد أهــمّ م

.1"معمري ویوسف نسیب
ارحل ثلاث هي :یمكن تصنیف الإنتاج الشعري القبائلي إلى م

:الإنتاج الشعري لما قبل الاحتلال الفرنسي-أ
لاحــتلال، كانــت المواضـــیع الدّینیــة هــي الطّاغیـــة علــى الشــعر القبـــائلي، قبــل ا

اربطیـــة فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر، فكـــان الشّـــعر یمجّـــد  خاصـــة بعـــد انتشـــار الظـــاهرة الم
...التّاریخ الإسلامي والسیرة النبویّة ورجال الدّین الصّالحین

ي، الـذي كما نجـد أیضـاً أشـعار یوسـف أُوقاسـي، المندرجـة تحـت الشـعر الحربـ
.عكس التقسیم القبلي للقبائل، ومجّد خصال المُحارب المدافع عن شرفه وقبیلته

ارً عـن الحـب والعاطفـة، "عمروش وأأعلي"وهناك أیضاً الشاعر  الذي غَّنى كثی
.2وكان یتمتّع بقدرة فائقة على الإبداع التلقائي

1 M. mammeri, La littérature berbère orale, op. cit., p. 174.
2 Y. Nacib, Anthologie de la poésie kabyle, op. cit., p. P58..
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:*1962-1830إنتاج الفترة الاستعماریة -ب
ارحلیتمیز الإنتاج ال :شعري لهذه المرحلة بانقسامه إلى ثلاث م

:1871من الصّدمة الاستعماریة إلى هزیمة انتفاضة -01-ب
لقد انهزم المجتمـع القبـائلي فـي العُمـق إثـر الاحـتلال الفرنسـي، فجـاءت معظـم 
ارء بتخلیــد معــارك المقاومــة؛  الإنتاجــات الشــعریة مجسّــدة للعنــف العســكري، فقــام الشــع

، وتأسّف الشـاعر الحـاج 1851علي أُوفرحات معارك معاتقة سنة حیث ذكر الشاعر
ازئر، وشارك الحاج محمد  ارع الأَعْمَرْ أُولحاج على سقوط مدینة الج بشیر في هجوم ذ

ازن .1المی
:1871ما بعد انتفاضة -02-ب

ِّم المفاصـل التّاریخیـة 1857یعتبر الخضوع العام لمنطقة القبائل سنة  ، من أهـ
ارً لمـا عرفتـه مـن ممارسـة العنـف فیهـا، الكبرى التي  عرفتها القبائل منذ عدّة قرون، نظ

، وفـــي هــــذه الظّـــروف المؤلمــــة، عــــرف (...)وتهـــدیمٍ لبُناهــــا الاقتصـــادیة والاجتماعیــــة 
ارً یُعبّـــر عـــن مشـــاعر الحـــزن والمقاومـــة، كالقصـــیدة  التـــي  ازً كبیـــ ـــ الإنتـــاج الشـــعري تمیّ

، وقصـیدة انتفاضـة 1857قـة القبائـل سـنة أنشأها الحاج محمـد بشـیر إثـر خضـوع منط
ارن سي محند 18572 ارء هذه المرحلة التاریخیة الحاسمة، الشاع ، ومن أهِّم وأكبر شع

.أومحند، والشیخ محند أُولْحُسین

:لمزید من الإطّلاع على إنتاج هذه الفترة، أنظر*
- Melha Ben Brahim, La poésie populaire kabyle de la résistance 1830-
1962, in table ronde, littérature orale, juin 1979, O.P.U, Alger, 1982.

ارت أمحمّــد جــلاوي، أشــعار شــعبیة مــن قبائــل جرجــرة،1 ارءة نقدیــة فــي كتــاب هــانوطو، منشــو قــ
ازئر، .45/55/72/86صزریاب، الج

2 M. Mammeri, poèmes Kabyles anciens, p. 440.
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:)1906-1845(سي محند أومحند *
عباقرة الشعر القبائلي، ویُلقَّب بالشـاعر الجـوّال، حیـث أنّـه عـاش واحد منوه

فــي طفولتــه خضــوع القبائــل فــي یــد الاســتعمار ســنة شــاهدمتشــردة ومأســاویة،  و1حیــاة
ُّدمَ قریتـــه؛ أمّـــا فـــي شـــبابه فقـــد عـــاش بكـــل ألـــمٍ انتفاضــــة م1857 أرى بـــأِّم عینـــه تَهـَــ ، و
التــي شــتّتت كــل عائلتــه، فأُعــدم والــده، ونُفــي عمّــه إلــى كالیــدونیا، وفــرّ أخــوه م،1871

و بأعجوبة من الموت؛ وقد انعكس هذا التّشتت إلى تونس، وحُجزت أملاكهم، ونجا ه
:2في أشعاره، إذ یقول في إحدى القصائد

Aqlaإنّنا نبحث كل یوم kullas net qellib
Di tmura d aribفي الأوطان غریب
Mennaأتمنى لو عندنا بیت aw'isan axxam

جـوال والمغـامرة، وبعد تَشتُّت كل أهله، بدأ سي محنـد أومحنـد حیـاة التّشـرد والتّ 
فكانت كلّ رحلاته موزّعة بین منطقة القبائـل وعنابـة وتـونس، وأثنـاء ذلـك كـان یتحسّـر 
لما یُلاقیه مـن النـاس الـذین كـانوا یعرفونـه قـبْلاً، وقـد اختفـوا الیـوم عنـدما احتـاج إلـیهم؛ 

:3یقول
Tekka felli lewlaba...قد غُلِبْتُ ل

Si tmurt n babaمن بلد أبي

Rewlen laibad i--issnen...مَنْ كنّا نعرفهرب
Nfiنُفِیتُ إلى بلاد الغربة d er tmurt l-lerba

:من الإطّلاع على حیاته وأعماله الشّعریة، أنظرلمزید 1
- M. Mammeri, Les isefra de si-Mohand, op. cit.
- M. Feraoun, Poèmes de si-Mohand, op. cit.
- S. Boulifa, Recueil de poésies kabyles, op. cit.
- S. Chaker, Hommes et femmes de kabylie. Tome 1, op. cit.
2 M. Mammeri, Les isefra de si mohand, op. cit., p. 234.
3 Ibid, p. 180.
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,M'atrum a ṭṭelbaهلا بكیتم أیها الطُّلْبة

Laqul isenteqqidenذَوُوا العقول المستوعبة
إنّ التّفكـــك الـــذي حــــلّ بالقریـــة، جعـــل القــــیم والمبـــادئ الأخلاقیـــة والاجتماعیــــة 
تنهار، وبانهیارها تكسّرت البِنیة الاقتصادیة للمجتمع القبائلي فتغیـرت العلاقـات كلهـا، 

لدى الشـاعر، فعبّـر عـن مختلجـات -من القرن الّاربع عشر هجري-ممّا خلـق سُخطاً 
:1صدره بقوله

Ahya lqern asufaji...آه من القرن المتوِّحش

Widak netteḥwiji...أولئك الذین نحتاج

Win qesdeن قصدتُ غیّر كلمتهوم ibeddel lkelma-s
ِّجر النّاس  D)القرن(یُه laci la ten-isgaği

Di lid urten iğğiوفي العید لم یتركهم
adent iggujlent tullasأُشفِقُ على الفتیات الیتیمات

ُّسكارى Wamma at sukargi...بالنسبة لل

ارضي Nzant lemragiبِیعت الأ

Bu tyuga hat d axemmasوأصبح الفلاح خمّاساً 

وبفعل المآسي التي عاشها الشاعر سي محنـد أومحنـد، اكتسـت معظـم أشـعاره 
ارً وأمثـالاً قیمـةً، كانـت  طابعاً تشاؤمیاً، بالرّغم من أنّها ذات صـبغة عاطفیـة، تحمـل عبـ

ارءٍ كُثُر .مرجعاً لشع
بــأنّ الشّــعر 2ى مولــود معمــريوأمّـا مــن ناحیــة الخصــائص الشــكلیة لشــعره، فیـ ـر

المحنـــدي هـــو عبـــارة عـــن قصـــیدة تتكـــوّن مـــن أربعـــة عشـــر بیتـــاً، وفیهـــا ثلاثـــة مقـــاطع 

1 M. Mammeri, Les isefra de si mohand, op. cit., p. 196.
2 Ibid, p. 79.
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شـعریة، فــالمقطع الأول عبـارة عــن مقدمــة، والثـاني توضــیحٌ للمقدمــة، وأمـا الثالــث فهــو 
.والخاتمة التي تنُهي معنى القصیدة

تُسـاعیة تتشـكل مــن ، وهـي قصـیدة "أسـفرو"سـم إویطلـق علـى الشـعر المحنـدي 
قافیتین، واحدة للبیت الأخیر في كلّ مقطع شعري، وأُخرى للأبیـات المتبقّیـة، وهـذا مـا 

:یوضحه لنا الشكل الآتي
أأبأأبأأب

757757757
ویرى مولود فرعون بأنّ الشعر المحندي یملك شكلاً ثابتاً یتشابه مع السّونیتة، 

.1ویشاطره الّأري مولود معمري
:*)1901-1838(الشیخ محند أُولْحُسین *

ارً فــي زمنــه، حیــث كــان یتمتّــع بثقافــة  ارً كبیــ یُعتبــر الشــیخ محنــد أُولْحُســین شــاع
ارقیة، مما أهّلته لیكون شیخاً صـالحاً ذائـع الصـیت، لـه سـمعة  شفهیة واسعة، وبمكانة 
ارض رفیعـــــة بـــــین أوســـــاط منطقـــــة القبائـــــل، فكانـــــت لـــــه قـــــدرة خارقـــــة فـــــي شـــــفاء الأمـــــ

سلطة رمزیة ومعنویة -بالدرجة الأولى-المُستعصیة وحلّ المشاكل المتشابكة، ویملك 
.عند القیام بشيء ما، أو عند الرّغبة في أمر ما"البركة"معتبرة، إذ منه تُؤخذ 

ارن سي محند أومحند، والشیخ محند أُولْحُسین تجربة شـعریة هامـة  یمثّل الشاع
یتمتّعـان وبالخصـوص سـي محنـد أومحنـد، بأهمیّـة في الشعر القبائلي الحدیث، بحیـث 

:لمزید من المعلومات أنظر1
- Féraoun, M, les poèmes de si Mohand, éditions de minuit, Paris, 1960.

:الشّعریة، أنظرلمزید من الإطّلاع على حیاته وأعماله*
- Mammeri, M, cheikh Mohand à dit, INA-YAS, Alger, 1990.
- Chaker, S, Hommes et femmes de kabyle, Tome 01, INA-
YAS/EDISUD, Paris, 2001. 
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ِّكلان إحــدى  بالغــة، لدرجــة أنّهمــا مــن أبــرز أســاتذة الثقافــة الشــعریة القبائلیــة، وأنّهمــا یُشــ
.العلامات الثقافة الحیّة والمتمیّزة في الحقل الثقافي الأمازیغي

:1962إلى1945الشعر الوطني الثوري من -03-ب
ظهــر الاهتمــام بالقضــیّة الوطنیــة داخــل الحقــل الثقــافي فــي بدایــة الأربعینیــات، 

الأمــازیغي، وفــي الشــعر القبــائلي الحــدیث، فقــد قــام بعــض الــوطنیین المثقّفــین بتأســیس 
ارن أُویــدیر نشــیداً نضــالیاً تحــت *فِــرق الكشّــافة فــي منطقــة القبائــل، وقــد ألّــف آیــت عمــ

:یقول"ابن مازیغ"mmi-s-u-mazi"1"عنوان 
Ekker a mmi-s-u-maziمازیغانهض یا ابن
Iṭij nneأشرقت شمسنا yuli

Aṭas ay'ur teẓṛiḍمن مدّة لم تعرف
Tawala nneقد حان یا أخي دورنا a gma tezzi-ḍ
Azzel inas i Mmasinisaأسرع، قل لِمَاسِینیسا

Tamurt ik tukwi-d assaبلادك استیقظت الیوم

Arraw ik mlalen ddukwlenأبناؤك التقوا واتّحدوا

Deg zekwan lejdud ferḥenوالجدود في قبورهم فرحون

ـــة، فضـــمّد  لقـــد أهـــتمّ الشّـــعر النّضـــالي بتجنیـــد الشـــعب لصـــالح القضـــیّة الوطنیّ
ارح الغــــائرة منــــذ هزیمــــة القبائــــل ســــنة  ، وأبــــرزَ مشــــاعر الفخــــر والافتخــــار م1871الجــــ

لآثـــار الاجتماعیـــة والنّفســـیة التـــي خلّفتهـــا بالوطنیـــة والحریّـــة، فكانـــت أشـــعارهم تُعـــالج ا
ار عـــن  ـــ ـــذین عبّ الهجـــرة إلـــى فرنســـا، ومـــن بیـــنهم الشّـــاعر ســـلیمان عـــازم والحســـناوي اللّ

.مشاعر الحنین إلى الوطن الأم، وعن ما عایشوه في دیار الغربة

، وهـو 1995هو شاعر معاصـر، ویشـغل منصـب المحـافظ السّـامي للمحافظـة الأمازیغیـة منـذ *
.Timmuzgaالمدیر العام لمجلة المحافظة السّامیة للأمازیغیة 

1 Y. Nacib, Anthologie de la poésie kabyle, op. cit., p. 417.
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:الشعر القبائلي في مرحلة الاستقلال-ج
ل نُهوضــاً قویــاً ســمح لــه عــرف الحقــل الشــعري الأمــازیغي فــي مرحلــة الاســتقلا

بفرض نفوذ ثقافي داخل المجتمع القبائلي، فظهر جیل جدید أسّس حركة تجدیدیة في 
الحقـــل الثقـــافي القبـــائلي والأمـــازیغي، متّبعـــین فـــي ذلـــك تجربـــة السّـــابقین الكبـــار، فقـــام 
ارث الشعري القبـائلي القـدیم، ووَضْـعِهِ فـي قوالـب فنیّـة حدیثـة، ممّـ ابعضهم باستلهام الت

ار فــــي الشــــكل والمضــــمون؛ حیــــث قــــام كــــل مــــن آیــــت مــــنقلات،  ــــ إیــــدیر،  وأحــــدث تغیّ
مــن وغیــرهم فـي السّــبعینیات...آكلــي یحیـاتن وعمّـور عبــد النـور،  ومعطـوب الونــاس،  و

، بفــتح تجربــة شــعریة وغنائیــة جدیــدة، ترتكــز أساســاً علــى مــا ورثــوه مــن القــرن الماضــي
ارء الأوّلــین، وســاهموا فــي خلــق أنمــاط  موســیقیة حدیثــة لتــتلاءم وأشــعار العصــر، الشــع
...التي بدأت تأخذ مجرى الشعر الحرّ الخفیف
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:*شعر الغربة والشعر القبائلي في المهجرنظرة تاریخیة عن
من أوّل یوم بدأ فیه الفرد القبائلي الهجرة مـن وطنـه الأم، بـدأت أشـعار الغربـة 

ازل إلــى یومنـــا هـــذا تتعـــالى ارء ...تتــردّد فـــي كـــلّ أنحـــاء الـــبلاد، ولا تـــ ومـــن كبـــار الشـــع
:الأوائل الذین هاجروا إلى فرنسا، نجد

ة، فریــــد علـــي، ســــلیمان عـــازم، مــــوح السّــــعید الشـــیخ الحســــناوي، زرّوقـــي عــــلا و
ارب بویزقـان وآخـ ر وقـد هـاجر الشـیخ الحسـناوي إلـى فرنسـا سـنة .ن وأوبلعید، الشیخ أعـ

ـــم یبـــدأ هـــؤلاء الغنـــاء إلاّ بعـــد مضـــيّ ثمـــاني 1937، وســـلیمان عـــازم ســـنة 1932 ، ول
اسـنوات، وهــو الوقــت الكـافي لتحســین المادیــة، لأن معظمهــم هـاجروا بــدافع العمــل، مــ

.عدا الشیخ الحسناوي
ارء في مقهى المغتربین، وكان ذلك في أواخر الستّینات من ویلتقي هؤلاء الشع

فـي بـاریس، وقـد حوّلهـا La Huchetteقـع هـذه المقهـى فـي شـارع ی،  والقرن الماضي
محنــد الصّــغیر فــي الأربعینــات إلــى قاعــة الحفــلات، ومنــذ تلــك الآونــة، كــان لقــاء كــل 

ازئری .1ین فیهاالمغتربین الج
ارحــل، حیــث بــدأت المرحلــة الأولــى بــشــعر الغربــة وقــد مــرّ  بدایــة مــنثلاث م

الهجرة إلى أواخـر الأربعینـات، وكانـت المرحلـة الثانیـة عنـد دخـول الموسـیقى الشـرقیة، 
ازئـر إلـى فرنسـا أ ارء آخـرین مـن الج آیـت :ثـالمأمّا المرحلة الثالثة، فكانت بمجيء شع

.وغیرهم...نور الدّین شنّود، ووناس، معطوب ال وإیدیر،  ومنقلات، 

:للمزید من التّوسع، أنظر*
- Nur uld Amara, Amezruy n ccna n taqbaylit deg inig, lles umazi, 
Revue trimestrielle éditée par l'association culturelle jeddi Abdelmalek
cheurfa, Tizi-n'tleta, n°10, Avril 1999, Tizi-ouzou, p. 13-18.

.43صفیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، :ینظر1
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:المرحلة الأولى-01
بدأت الهجرة إلى أوروبا بصفة عامة وٕالى فرنسا بصـفة خاصـة، قبـل الثلاثینـات 

ارء الكبـار، هـو نإن أوّل مـ"من القـرن الماضـي، إلا  هـاجر إلـى فرنسـا، مـن بـین الشّـع
ُّد مــن الأقــدمین1932عمــر الحســناوي، حیــث هــاجر ســنة  ، وهنــاك أیضــاً یمینــة ، ویعــ

عمــار  و)1927(الغونــدیو، ســعید )1911(وحوریــة، ســي مــوح، ســي ســعید بــن أحمــد
ارء أوّل من ساهم في خلق شعر الغربة، )1929(شقال ویاسمینة؛ ویعتبر هؤلاء الشع

.1"وٕارساء مضامینه المتعددة
:المرحلة الثانیة-02

وكـان سـلیمان 1973سـنة إلـى1947بدأت مـن سـنة "أما المرحلة الثانیة فقد 
زّروقيــ وعــازم مــن المهــاجرین الأوائــل فــي الأربعینــات، إلــى جانــب الشــیخ الحســناوي، 

ارب أُوزلاغ،  ومـوح سـعید أُوبلعیـد،  وعلـي، فریـد وعلاوة،  ارب بویزقـا وأعـ ن، وأمّـا مـن  رأعـ
ارء :النّســوة، فهنــاك حنفیــة وخْدیجــة، وكــان هــؤلاء هــم الأوائــل؛ بعــدها انضــم إلــیهم شــع

شـــریف خـــدّام،  وعمّـــوش محنـــد،  وحسیســـن،  والعنقـــا،  ومصـــطفى هـــالو، :ن مثـــلآخـــر و
أكلـــي یحیـــاتن،  ویوســـف أبجـــاوي،  وأُولطـــاش أرزقـــي،  وكـــریم طـــاهر،  وكمـــال حمّـــادي،  و
نــــورة وآخـــــرون، وقــــد أضــــافوا للأوائـــــل تجدیــــداً موســــیقیاً لســـــنوات  وســــعداوي صــــالح،  و

.2"الخمسینات والسّتینات
القــانون :مثــل-إضــافة إلــى النــاي والبنــدیر-وقــد أُدخلــت عــدّة آلات موســیقیة 

الطّبـــل، كوســـائل مســـاهمة فـــي  والدّربوكـــة،  ودیـــون،  رالأك و واب، الربـــ والعـــود،  والكمـــان،  و
ارء بالموســیقى الشـــرقیة "تطــویر إیقــاع الأغنیــة القبائلیـــة،  وقــد تــأثر بعــض هـــؤلاء الشــع

، وفریــــد جوقــــة أم كلثــــوم، ومحمــــد عبــــد الوهــــاب، وعبــــد الحلــــیم حــــافظ:القدیمــــة مثــــل

1 Nur uld Amara, Amezruy n ccna n taqbaylit deg inig, op. cit., p. 15.
2 Ibid, p. 15.



.لغربة في الشعر القبائليا......................................................................................................الفصل الثالث 

66

الأطرش، وٕاسـمهان وغیـرهم، ومـن بیـنهم شـریف خـدّام الـذي أنشـأ جوقـاً موسـیقیاً شـبیهاً 
اریهمعمّوش محند، وبالشرقیین، وتبعه بعدها كمال حمادي،  .1"...بلاّليوٕاب

:المرحلة الثالثة-03
اربـــــي وٕایقاعاتـــــه، والآلات 1973مـــــع بدایـــــة ســـــنة  ، انقلـــــب وجـــــه الشـــــعر الاغت

...البیــانو، القیتــار الإلكترونــي:حیــث أدخــل إیــدیر آلات جدیــدة مثــل"المســتعملة فیــه، 
ارن وغیــرهم، وأضــافوا  و، عصــمىاربــح  وتاكفارینــاس، :وتبعــه آخــرون أمثــال ملیكــة دومــ

.2"على شعرهم لمسة إیقاعیة عصریة
ارءفــإنّیكــن،ومهمــا وكلمــات مــؤثر،عمیــقبأســلوبالأشــعاریكتبــونالأوائــلالشــع

اره فــي شــعر هــؤلاء نفســیةعــنبصــدقتُعبّــراة،ومُقفّــموزونــةسـهلة صــاحبها، عكــس مــا نــ
ارً عمیقــة فــي شــعر الأوائــل، تقــدّمرغمــالمحــدثین، وســائل الطّــرب، فقــد تركــت الغربــة أثــا

ارریة، وقــد ســبق ســي محنــد أومحنــد، هــؤلاء  الــذین عــانوا مــن الغربــة القســریة والاضــط
اربه، حیث ی ارء في التعبیر عن معاناته واغت :3قولالشع

Nfid er tmurt l-lerbaنُفیت إلى بلاد الغربة

,M'atrum a ṭṭelbaهلا بكیتم أیّها الطُّلبة،

Laqul isenteqqiḍenذووا العقول المستوعبة
ارء الـذین هــاجروا واقتلعــوا مــن جـذورهم، واســتقرّوا فــي فرنســا، " وهنـاك مــن الشــع

بصدق، وعن أحاسیسهم ببلاغة مؤثرّة وبقیت قلوبهم في وطنهم، فعبّروا عن مشاعرهم 
ارً،  و:مثل ار نّاهـا بشـوق، غسلیمان عازم، وعلاوة رزّوقي، وهناك من ترك عائلتـه اضـط
ارهیم :الشیخ نور الدّین وآكلي یحیاتن، وهناك من ذهـب مـن أجـل العمـل مثـل:مثل إبـ

1 Nur uld Amara, Amezruy n ccna n taqbaylit deg inig, op. cit., p. 16.
- www.kabyle.com=recherche: la chanson kabyle.
2 Ibid, p. 17.
3 M. mammeri, les isefra de si-Mohand, op. cit. p. 180.

www.kabyle.com=recherche
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ســلیمان عــازم، أبشــیش بلعیــد، وآكلــي :بلاّلــي، وهنــاك مــن كتــب عــن الاســتعمار مثــل
.1"عمر

ارً عامّـة، ومتنوعـة المضـامین، إذ حـلّ  ارء الیوم، فهم یكتبون أشـعا وأمّا عن شع
وانتهى زمـن الغربـة المُـؤلم، وشـعره المعبّـر، ومـات أصـحابه ...زمن الانفتاح السیّاسي،

.التعساء
:المنهج الموضوعاتي

ارب اعتمـد البحـث المنهجـي الموضـوعاتي لكونـ ارسة موضوع الاغتـ یعتبـر هلد
ـــه هـــذا المضـــمون اكتشـــافمـــل الإبـــداعي قائمـــا علـــى المضـــمون، ومهمّتـــهالع وتحلیل

ارسة أشكال تجلیّاته .ود
ارســةلمــنهج الموضــوعاتي، اســبب اختیــارأمــا  و تقــوم بالبحــث فــي فــإن هــذه الد

َّن العمل الإبـداعي یقـوم بالدّرجـة الأولـى علـى الأحـداث، لـذا وجـب علینـا  الموضوع، لأ
ارســــة الأ مثلمــــا-حــــداث لفهــــم دلالـــة العمــــل الإبــــداعي، لأنّ الشــــاعر التركیـــز علــــى د

ارب-سنرى ِّخص في مضمونها العام فكرة الاغت .یتحدّث بالوقائع والأفكار، التي تُل
ارر بأهمیّة الموضوع في العمل الإبداعي  لا یعنـي -مهمـا كـان شـكله-إنّ الإق

ارسة النقدیة على اكت شافه، بل قد یحوي العمـل احتواءه موضوعاً واحداً فقط، تعمل الدّ
ارءات، وكذا اختلاف أوجـه تلقِّـي القـارئ للعمـل  الإبداعي مضامین عدّة، بقدر تعدّد الق
ارءات  الإبـــــداعي، وطُـــــرق التعامـــــل معـــــه، وبحســـــب قابلیـــــة ذلـــــك العمـــــل لمختلـــــف القـــــ

ارً  �مــا فـــيهواســتیعابه لهــا، تكــون قوّتــه وعمقــه وغنـــاه بالأفكــار المعِّبــرة، التــي للُّغــة دو ا
.صناعة تفاصیلها

ارءة وفهـم مـن جملـة  ارءة وكلّ فهم لدلالة العمل هي ق ولهذا السّبب تكون كلّ ق
ارءة والفهـــم للعمـــل الإبـــداعي نفســـه جـــان بیـــار "وقـــد ألـــحّ.لا نهائیـــة مـــن إمكانـــات القـــ

:1على نقطتین مهمّتین هما"jean-Pière Richardریتشارد 
1 M. mammeri, les isefra de Si-Mohand, op. cit., p. 18.
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ارءة النقدیة لا منتهیة* .أنّ الق
ارءة النّص وكأنّه الكاتب فعلاً بثّ * ُّس عند ق ...اللذّة عند القارئ الذي سیح
.2"فكلّ ناقد إلاّ وهو كاتب یعمل في حقول موزّعة وعمل منعزل لا یرى حدّه"

ارســـة علـــى البحـــث فـــي  هـــذه بعـــض المفـــاهیم التـــي بیّنـــت دوافـــع قیّـــام هـــذه الدّ
ارب في أشعار سلیمان عازم، وتبقى الدّ ر ارءة ممكنة، موضوع الاغت اسة نسبیة لكونها ق

ارءات ممكنة لهذه الأشعار .من بین عدّة ق
وتُوجــه الــدّارس الموضــوعاتي، صــعوبة كبیــرة للإمســاك بموضــوعه فــي العمــل 

أنّ هــــذه الصــــعوبة تكمــــن فــــي تصــــوّر ماهیــــة "جــــان بیــــار ریشــــارد"الإبــــداعي، ویــــرى 
ارئیــة التـــي یتوجّــب اســـتخ دامها ثانیــاً، حیـــث یعتـــرف الموضــوع أوّلاً، وفـــي الأدوات الإج

والـــذي، ذاتـــهأولـــى هـــذه المشـــاكلالمفهوم الموضـــوعاتي: "...بهـــذه الصـــعوبة فـــي قولـــه
إذن؟ لا وجـود لِمَـا هـو أكثـر انفلاتـاً فمـا هـو الموضـوعاتي.عملنا بكاملـهعلیهیتأسس

.3"كیف یستخلص جوهره؟ ووٕابهاماً منه، فكیف یثبتُ محیطه؟ 
، مــا Mallarméمالارمیــه "، وجــد فــي أعمــال "دجــان بیــار ریشــا ر"ویظهــر أنّ 

ٍّل لإشـــكالیة هویّـــة الموضـــوعاتي، حیـــث یقـــول هـــو ذلـــك المبـــدأ ":هـــداه إلـــى إیجـــاد حـــ
الملمـــوس للتنظـــیم، أو موضـــوع ثابـــت ینـــزع إلـــى أن یتكـــوّن وینشـــر حولـــه عـــالم یكـــون 

اربة السریّة"أساسه هذه  .4""ملارمیه"، التي یتكلّم عنها "الق
اربـــة الســـ ر"و ، هـــي تطبیـــق فكـــرة الجـــذر "بیـــار ریشـــارد"التـــي یـــتكلّم عنهـــا "یّةالق

الجــزء الأساســي الــذي یقــوم علیــه بنــاء الأســماء "بمصــطلح الجــذر یقصــدالمشــترك، و

1 Jean Bellemin-Noël, la psychanalyse du texte littéraire, introduction aux
lectures critiques inspirées de Freud, Edition Nathan, Paris, 1996, p. 73.

.143ص.2001سعید علّوش، النقد الموضوعاتي، مطبعة بابل، المغرب،2
.131، صهالمرجع نفسسعید علّوش،3
.131صسعید علّوش، النقد الموضوعاتي،4
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اربة السریّة"؛ حیث أنّ 1"والأفعال في لغة ما تقوم على جملة من الكلمـات، تنطلـق "الق
ارً  مشتركاً بجمیع تلك الكلمات، وبتوسـیع تركیبتها الصّوتیة من حروف معیّنة تُمثِّل جذ

هــذه الفكــرة إلــى حقــول معرفیــة أخــرى، یُصــبح الموضــوعاتي فــي الحقــل الــدّلالي، كمــا 
.، في قوله السّابق الذّكر"جان بیار ریشارد"عبّر عنه 

ملارمیـه "ویقترح أیضاً إتِّبـاع مقیـاس التـرداد أو الإحصـاء الـذي اتّبعـه كـلا� مـن 
Mallarmé"وبیـــار كیـــ ر"وPièrre Quiraud" بیـــار ریشـــارد"، حیـــث یصـــف لنـــا"

ارر، هــي  ِّي عمــل إبــداعي مبنــي علــى مقیــاس التكــ تلــك التــي "الموضــوعاتیة الكبــرى لأ
فالتّرداد هنا كما فـي غیـره ...تُكوّن المعمار الخفي، والتي علیها تقدیم مفتاح انتظامها

مــات المفــاتیح والصــوّر دین إلــى البحــث عــن الكلایُشــیر إلــى الهــوس، مــن هنــا نجــد مُنقــ
ارر تلـك التـي ...المفصّلة، وبإیجاز ارسة تردّدات إحصـائیة علـى غـ فنحن ننخرط في د
.2"بیار كیرو"قام بها في فرنسا 

ازً  ـــــــ ارءات مفهومـــــــاً مركّ ـــــــاهیم والإجـــــــ ـــــــوش هـــــــذه المف ـــــــا ســـــــعید علّ ویُلخّـــــــص لن
أو صورة ما، مفهوم الموضوعاتي هو التّرداد المستمر لفكرة ما، : "للموضوعاتي بقوله

فیما یُشبه لازمة أساسیة وجوهریة، تتخّـذ شـكل مبـدأ تنظیمـي ومحسـوس، أو دینامیكیـة 
.3"داخلیة، أو شيء ثابت یسمح للعالم المصغّر بالتشكّل والامتداد

ارء لا یُقـدّم نتـائج مهمّــة  إنّ اعتمـاد هـذا المقیـاس لحصــر الأحـداث المهمّـة، إجــ
ــ ارر قــد یَ ِّســیاق، رد فــي صــدائمــاً، لأنّ التكــ ــة، وكلمــات لا تُفهــم إلاّ مــن خــلال ال ور فنیّ

الموضـــوعاتي "یُقلّـــل مـــن أهمیّـــة دور هـــذا القیـــاس، لأنّ "بیـــار ریشـــارد"وهـــذا مـــا جعـــل 
ارض لثبات دلالة الكلمات مـن (...)یتجاوز الكلمة غالباً  فتكوین معجم للترداد هو افت

ــا، كــریم زكــي حســام الــدین، نجیــب جــریس، معجــم اللّســانیات الحدیثــة، مكتبــة 1 ــاد حن ســامي عی
.118، ص1997لبنان، لبنان، 

.131سعید علّوش، النقد الموضوعاتي، ص2
.12سعید علّوش، النقد الموضوعاتي، ص3
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َّدل مـــن تلقـــاء ذاتـــه مثــال إلـــى آخـــر، إلاّ أنّ هـــذا المعنــى یتنـــوّع فـــي الحقیقـــة فـــي، ویتعــ
.1"، حسب أُفق المعاني التي تُحیط به وتعضده وتجعله موجوداً الوقت نفسه

اربـــة الســـریّة"إلـــى"جـــان بیـــار ریشـــارد"وأمـــام عجـــز هـــذا المقیـــاس، یلجـــأ  ، "الق
لیتّخــذها كمبــدأ لتتبــع مختلــف تجلّیــات الموضــوعاتي فــي العمــل الإبــداعي، فــتمكّن مــن 

ارســــة موضــــ و ارســــته علــــى فكــــرة "مالارمیــــه"بدعاتیة لأتحقیــــق د اربــــة "، واعتمــــدت د الق
، وضرب لنا مثلاً یُلخّـض طبیعـة الوحـدة الموضـوعاتیة، وهـي وحـدة تتفـرّغ إلـى "السریّة

شبكة من المعاني تجمع بینها علاقة تشابه، تجعل المعنى یتوالد ویتّسع ویتعمّق حتى 
.*یُصبح شیئاً واحداً متماسكاً 

بإمكانیة إقامـة البحـث الأدبـي علـى المضـمون "Todorovفتودر و"ویعترف 
.2الفكري للأثر الإبداعي، لأنّ المضمون الفكري یفرض وجوده في كلّ عمل إبداعي

ارسة المضمون الفكري، تقوم على"تودروف"وقد وضع  :3منهجیة لد
جمع الموضوعات المتشابهة في شكل مجموعات تكـون كـلّ مجموعـة منهـا *

ــــمّ تتجمّــــع هــــذه الموضــــوعات الفرعیــــة لتكــــون مجتمعــــة الموضــــوع موضــــوعاً ف ر عیــــاً، ث
.الرّئیسي

تحلیــــل الموضــــوعات التــــي تــــمّ جمعهــــا بالاعتمــــاد علــــى التأویــــل فــــي حــــدود *
ارسـات التّقلیدیـة  ضیّقة، مع الابتعاد عن الشـرح والتّفسـیر؛ وهـي الأمـور التـي كانـت الدّ

.تقوم علیها

.131، صهالمرجع نفسسعید علّوش، 1
ارســة * ، فــي كتــاب ســعید علــوش، النقــد "لمالارمیــه"عــالم التّخیلــي ، ال"جــان بیــار ریشــارد"أنظــر د

.136الموضوعاتي، ص
.33، ص1990، عیون المقلات، المغرب، 1عثماني المیلود، شعریة تودروف، ط2
.35-34عثماني المیلود، شعریة تودروف، ص 3
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المضمون الفكـري لأيّ عمـل "، أنّ "Charles Mauronشارل مورون "ویرى 
.1"إبداعي، لابدّ من أن یكون مرتبطاً بحیاة صاحبه ارتباطاً وثیقاً 

ــــــوم علیهــــــا المــــــنهج  ارءات التــــــي یق ــــــاهیم والإجــــــ ــــــة مــــــن المف وبعــــــد تقــــــدیم جمل
ارب في  ارستنا لبحث موضوع الاغت الموضوعاتي، نُلخّص الخطوط التي تسیر علیها د

اربیة، وهيالأ :شعار الاغت
ارسةترى -أ ،اءأنّ موضوع الغُربة یُسیطر علـى أحـداث وأفكـار الشـع رهذه الد

.مإلى تجسیدها في مُعظم قصائدههموهذا ما دفع
ارسةتقوم -ب بوصف بعض الأحداث والأفكار التي جسّدها الشاعر، هذه الد

َّمق .وتأویلها دون شرح مُملّ أو تفسیر مُع
ارس-ج .ة المعجمتتابع الموضوعات الفرعیة في د
.الموضوع الرّئیسي هو مجموع الموضوعات الفرعیة-د
بنـــاء الموضـــوعات الفرعیـــة یعتمـــد علـــى مقیـــاس إحصـــاء تـــرداد الكلمـــات -ه

.والصوّر في أعماله الشعریة المُنتقاة
ارب یتجلّى في مجموع مكونات الخطاب الشعري، واعتبرت -و موضوع الاغت

ارستنا الأحداث وأفكار الشاعر أهمّ  المكوّنات التي یتجسّد بفضلها المضمون الفكري د
.في العمل الإبداعي، مُصاحباً لحیاة شاعرنا الخاصة

ارً مُهمّـاً فـي تشـكیل موضـوع الغربـة والحنـین،  ارسة الخصائص الفنیّـة أمـ وتُعُّد د
ارسة في مستویین هما :فكان أن سارت الدّ

ارســــة التّشــــكیل التّصــــوري-01 َّم فــــي المســــتوى الأوّل د المجسّــــدة لموضــــوع تــــ
ارب في القصائد المنتقاة .الاغت

ارســـتنا فـــي المســـتوى الثـــاني التشـــكیل اللّغـــوي فـــي صُـــنع معنـــى -02 تناولـــت د
اربیة المنتقاة ارب عن طریق الإحصاء، في القصائد الاغت .الاغت

1 Jean Bellemin-Noël, la psychanalyse du texte littéraire, p 66.
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ارر بـــالتلاحم الكلّـــي الـــذي  ارســـة علـــى هـــذین المســـتویین، یعنـــي الإقـــ وانفتـــاح الدّ
ارسـة أحـدهما بمعـزل یوجد علیه الشك ل والمضـمون فـي العمـل الإبـداعي، ممّـا یجعـل د

إنّ: "جـان بیــار ریشــارد"حیــث یقــول ...عـن الآخــر یُفضــي إلـى نتیجــة ناقصــة ومبتـورة
أصالة وعمق التجربة لا یستمدّان من مضمونها الخاص بأكثر ما یتسمدّان من تنظیم 

.1"المضمون
ارب :مفهوم الاغت

ارب، مــــن أشــــقّ المهــــام لمــــا فــــي ذاك إنّ الــــدّخول إلــــى عــــوالم مصــــطلح الاغتــــ
اروغـــة، اكتســـبها مـــن طبیعتـــه الزّئبقیـــة التـــي تجـــدّدت وظهـــرت بطـــرق  المصـــطلح مـــن م
ارب یُعتبــر الآن مــن أكثــر  مختلفـة عبــر العصــور، وعلـى الــرّغم مــن أنّ مصــطلح الاغتـ

ازل  یُعـاني المصطلحات تداولاً فـي جمیـع مجـالات النشـاط الثقـافي الإنسـاني، فهـو لا یـ
مــــن الغمــــوض الــــذي تفرضــــه طبیعتــــه، وبمــــا أنّــــه مــــن الصّــــعب وضــــع تعریــــف دقیــــق 
ــــك  ــــوم الإنســــانیة، فقــــد تضــــاربت الأقــــوال والاتجاهــــات فــــي شــــأن ذل لمصــــطلحات العل

ارب فــي *المصــطلح المتعــدّد الــدلالات ، لــذا مــن الأفضــل أن نتّفــق علــى ماهیــة الاغتــ
فصــــام العــــاطفي، والانفصــــال اســــتخدامات هــــذا البحــــث، فــــنحن نعنــــي بــــه تحدیــــد الان

.المكاني، وما ینشأ عنهما
ارب ظــاهرة إنســانیة عامّــة، لا ینفــرد بهــا جیــل دون جیــل، وهــي موجــودة  فــالاغت

.منذ أن وطئ الإنسان هذه الأرض، وبدأ طریق المعاناة

.136ش، النقد الموضوعاتي، صسعید علّ و1
:لمزید من الإطّلاع على تحلیل المصطلح، أنظر*
ـــنكن میتشـــیل، معجـــم علـــ- ، دار الطّلیعـــة 2حســـان محمـــد الحســـن، طإ:الاجتمـــاع، ترجمـــةمدی

.1986للطّباعة والنشر، بیروت، 
ارب، ترجمـــة- ، المؤسّســـة العربیـــة للطباعـــة 1كامـــل یوســـف حســـن، ط:ریتشـــارد شـــاخت، الاغتـــ

.1980والنشر، لبنان، 
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معـاجم، وفهمـوه الوٕاذا تتبعناه بنظرة تاریخیة، سـنجد أنّ العـرب أشـاروا إلیـه فـي 
، وهو مفهوم اجتماعي دون شك، وأمّـا 1"حال عن الوطن والبعد والهجرالارت"على أنّه 

من الناحیة النفسیة، فهو انفصال الإنسان عن ذاته والعالم، انفصالاً یصبح معه غیـر 
.2قادر على التّناعم والانسجام، لا مع نفسه ولا مع العالم

سولــــئن یكـــــن الفلاســـــفة وعلمــــاء الـــــنفس ورجـــــالات الاجتمــــاع هـــــم أكثـــــر النـــــا
ارء والـرّوائیین وغیـرهم مـن حملـة الأقـلام، قـد صـاروا  استخداماً لهذا اللّفظ، إلا أنّ الشـع
ازً عــن أزمــة  ارً مركّــ أكثــر اســتعداداً للتّرحیــب بهــذا اللّفــظ، خصوصــاً وقــد وجــدوا فیــه تعبیــ
الإنسان؛ ولِمَا له من أهمیّة كبرى فـي التّشـدید علـى ضـرورة اسـترجاع الإنسـان لهویّتـه 

ارب بالإبداع الفنّي النثري أو الضائعة، عن طریق العمل على قهر شتّى أسباب الاغت
، حــین "R.Qaraudyیه جــارودي ـروجــ"الشــعري، وهــذا مــا أكّــد علیــه المفكّــر الفرنســي 

:كتب یقول
ارب أو الاسـتلاب، ومـاذا عسـى أن یكـون " إنّ الإبداع لهو الضدّ المُقابل للاغتـ

ــة تملــك اســتقلالاً ذاتیــاً، الإبــداع إن لــم یكــن هــو وعــي الفــرد ب ذاتــه مــن حیــث هــو حریّ
وتقوى على الفصل في مصیرها الشخصي، فـي إطارهـا التـاریخي الخـاص، مسـتخدمة 

ارت عملیة .3"؟كلّ ما تملك من قد

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، دار بیروت للطباعة والنشـر، بیـروت، 1
.638مادة غرب، ص

، 1مصـطفى حجـازي، ط:جان لابلانش وبنتالیس، معجم مصطلحات التّحلیـل النّفسـي، ترجمـة2
ارســـات والنشـــر والتوزیـــع، بیـــروت،  "مصـــطلح ، 1985المؤسّســـة الجامعیـــة للد

Hospitalisme"394، ص.
ــة العربــي، العــدد 3 ــد الإنســان العربــي المعاصــر، مجل ارب عن ارهیم، معنــى الاغتــ ــ ، 194زكریــا إب

.152، ص1975الكویت، جانفي 
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ارب هــــو أیضــــاً التعبیــــر عــــن  بیــــد أنّ الكثیــــر مــــن البــــاحثین، یــــرون أن الاغتــــ
ســــرق مــــن الجماعــــة التــــي الحرمـــان والضّــــیاع، خصوصــــاً حــــین یجــــيء المســــتعمر، فی

ومـــن هنـــا، فالإنســـان الـــذي ذاق ...یســـتعمرها أرضـــها وحضـــارتها ولغتهـــا وشخصـــیتها
اررة الاستعمار ثمّ لم یلبث أن وجـد نفسـه غائبـاً عـن أرضـه وعملـه، غریبـاً فـي صـمیم  م

ارب بمثابـة إحسـاس ألـیم بالحرمـان !وطنه وفوق تربة بلاده ، وهكذا كان الشعور بـالاغت
یاع الرّوحي، وكـان المسـتعمر قـد سـلبه شخصـیته وثقافتـه، قبـل أن یسـلبه المادي والضّ 

ارت بلاده .أرضه وخی
ارب التي "J.Berqueجاك بیرك "وقد وصف المستشرق الفرنسي  ، حالة الاغت

:وقعت الأمم العربیة فریسة لها، فقال
إنّ الاســـــــتعمار قـــــــد ســـــــلب تلـــــــك الجماعـــــــات عاداتهـــــــا وتاریخهـــــــا، ووجودهـــــــا "

لم نقل بأنّه قد انتزع منها صـمیم طبیعتهـا، وآیـة ذلـك أنّ الاسـتعمار قـد الحضاري، إن
قذف بتلك الجماعات إلى عـالم غریـب مـن الأشـیاء والمعـاني والـدلالات، فلـم یكـن فـي 

.1"!أن تتحرّر تماماً من تلك الغربة-حتى بعد الظفر بالاستقلال-استطاعتها 
ارب الـــذي تُعا نیـــه الأمـــم العربیـــة، أنّهـــا أُمـــم ومعنـــى هـــذا، أنّ السّـــر فـــي الاغتـــ

منتزعـة مـن صـمیم ماضـیها، غائبـة عـن حاضـرها، وٕان كانـت تعمـل بجهـد ومشـقّة فـي 
.سبیل بناء مستقبلها، وأصدق مثال على ذلك، فلسطین

:الغربة ووعي الذات
ارر منـه ولـّد عنـ الفـرد القبـائلي أقـوى إحسـاس دإن التفكیر في هجرة الوطن والف

عــاجزة مــن أن تمــنح مــن ا للمســتعمرین، والأرضكــان الــوطن نهبًــخاصــة إذا بالغربــة، 
ارتها لأبنائها مـا لـم یُحققـا للإنسـان هوماذا تكون الأرض، وماذا یكون الوطن، إذا ".خی

مسكنه وعزته وشرفه، بل ماذا یكون الإنسـان إذا هـو لـم یشـعر بإنسـانیته التـي تتأصـل 

ارهیم، 1 .154، صالمرجع نفسهزكریا إب
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بقـى طریـداً معـذباً وفاقـداً لإنسـانیته فیه من خـلال الأرض والـوطن، فالإنسـان بـدونهما ی
.1"نتمائهاووجوده  و

ارب عـــن الـــوطن "إن شـــعور الإنســـان القبـــائلي بالغربـــة  ـــم یكـــن نتیجـــة للاغتـــ ل
ازئـر تحـت ن 2"ر الاحـتلال وقسـوتهیـفحسب إنما كان نتیجـة للوضـعیة التـي تعیشـها الج

ازمـــاً علیـــه إنـــه وعـــي إنســـاني عـــام غـــذاه الشـــعور بالتیـــه، والضـــیاع، والتشـــرد، فكـــان ل
استرجاع وطنـه المغتصـب، وشخصـیته المسـلوبة وانتمـاءه الضـائع، فكـان لـه ذلـك بعـد 

ازئر واستقلالها عام  .1962كفاح مریر ضد المستعمر تُوج بانتصار الج
ارد، لكنه مفهوم أعمق من ذلك لیشمل  ارً على الأف ولم یعد مفهوم الغربة مقتص

ارب داخلـــ"الـــوطن كلـــه ارب هنـــا اغتـــ ارب فـــي داخـــل الـــوطن بـــین الأهـــل فـــالاغت ي، اغتـــ
ارب إنســـان مقهـــور علـــى أمـــره أمـــام القـــوة الغاشـــمة والغـــزو  والأقـــارب والأصـــدقاء، اغتـــ
المسلح والغرور الباطش، فهو یحس أن بلاده لیست له إنما أصبحت لغیره، بل یحس

ازة بــأن ملامحهــا تغیــرت، ومعالمهــا بــدت شــوهاء فكأنهــا تنكــرت لأهلهــا، لقــد مســح الغــ
جهها الباسم ومغانیها الودیعة، ولیالیها الهانئـة، فأصـبحت غریبـة علـى أهلهـا وأصـبح  و

.3"أهلها غرباء عنها
فالغربــة هنــا لا تعنــي مبارحــة الــوطن تحــت ضــغط مــن الضــغوط ولكنهــا تعنــي 
ازئـري  ارب الإنسـان فـي وطنـه وبـین ذویـه، وتلـك مأسـاة الشـعب الج بشكل أو بـآخر اغتـ

ازئفحین حلمته فرنسا بالتعال .ي الكاذب والتمدن ال

ر الآفـاق الجدیـدة، ، دا1مفید محمد قمیحة، الاتجـاه الإنسـاني فـي الشـعر العربـي المعاصـر، ط1
.238، ص1981بیروت، 

ارد، حركـــة الشـــعر ال2 ـــر، حـــشـــلتاغ عبـــود شـــ ازئ ازئـــر، المؤسســـة الوطنیـــة للكتـــاب، الج ر فـــي الج
.101، ص1985

اره، كلیـة دار 3 سعد دعبیس، الغربة في الشعر العربي الحدیث في مصر، مخطـوط رسـالة دكتـو
.64، ص1975العلوم، جامعة القاهرة، 



.لغربة في الشعر القبائليا......................................................................................................الفصل الثالث 

76

:الغربة في الشعر القبائليبواعث
ارء عــن الواقــع الــذي صــار ملكــاً للــدخیل، وســلكوا  لقــد اغتــرب العدیــد مــن الشــع
اتجاهـــات متنوعـــة فـــي غـــربتهم، فمـــنهم مـــن اغتـــرب بروحـــه واعتـــزل بفكـــره فـــي وطنـــه، 

.ومنهم من هاجر إلى خارج البلاد هرباً من الفقر والعوز وسوء الحال
ارب، نجـــدها تتـــداخل فیهـــا جمیـــع  وٕاذا استعرضـــنا العوامـــل المؤدیـــة إلـــى الاغتـــ

.الظروف المحیطة بالفرد سواء منها الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة
:العامل الاقتصادي-01

فقــد كــان العامــل الاقتصــادي باعثــاً هامــاً فــي طغیــان الإحســاس بغربــة الشــعب 
طــویلاً حتـى سـارع إلـى الأرض ینتزعهـا مـن ذویهــا، فـي أرضـه، فلـم یمكـث الاسـتعمار 

ارضـــي علـــى  ارت مـــن الأ ـــة مـــن المعمـــرین تســـتغل آلاف الهكتـــا ویضـــعها بـــین یـــدي قلّ
.حساب الغالبیة من أصحاب الأرض الشرعیین

ارهیة والضجر لاسیما وأن  إن الفقر وشظف العیش یُولّدان الشعور بالقهر والك
ـــــة شـــــحیحة المـــــوارد، كمـــــا أن دخـــــول الاســـــتعمار فجّـــــر النظـــــام طبیعـــــة القبائـــــل جبلی

قـــواتقامــتالاجتمــاعي التقلیــدي فــي المنطقــة وانــتهج سیاســة التهجیــر الجــامعي، إذ 
ارش 1871قمــع انتفاضــة بالاحــتلال  م بهـــدم قـُـرى بأكملهــا وتفریـــق شــمل عــائلات وأعـــ

ارضیها وطردهم منها .1كثیرة وسلب أ
:الفترةوقد كان سي محند أومحند شاهداً یقظاً على تلك 

Kul firma beden as ar l babیتنقلون من مزرعة إلى مزرعة

Aqbayli d warabون عند باب كل قبائلي وعربيقفوا
2Rwan lexnazer taḍsaیضحكونالأوغاد و

1 Voir: Youcef Nacib, Anthologie de la poésie kabyle, Editions 
Andalouse, Alger, 1993, p. 86.
2 Boulifa, S. Recueil de poésies kabyle, Awal, Alger, 1990, p. 75.
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ــــاتج عــــن الأســــباب  ارب الفــــرد، الن ــــروا عــــن اغتــــ ارء الــــذین عبّ ومــــن بــــین الشــــع
، حیـــث "، الغربـــةlurba"قصـــیدة ، فـــي"لـــونیس آیـــت مـــنقلات"الاقتصـــادیة، الشـــاعر 

:1یقول
أرس مملوءٍ بالأحلام S uqqeru Yeccur t-tirgaب

I nettef abrid ur nessinأخذنا طریقا مجهولاً 

Neff-d taddart mi ţţ-in-neğğaخرجنا عن القریة عندما تركناها
Wa inna ccah wa meskinهذا تشفَّى وهذا قال مسكین

Nessaram a d-nekkes laz d ṭlabaالفقر والذّلنتمَّنى أن نمحي 

A wer a d-nas mebla awin...حتى ولو جئنا بلا مُعین
Zien as ma nufa rrbeḥهكذا، حتى ولو وجدنا هناك الِّربح yella

D seḥḥa-nne...وصحتنا ستذهب سدًى arda ţţ -awin

Aḥeq s kra b-bayen ur yenfan...أُقسم بمن لم یُفن

Ar nettawaz di ndamaسنسهر في النّدامة،

Yual lebi yakw dayn illanصارت رغبتها كلها ما كان موجوداً 
Lamana ur nezmir ara...لكنّنا لا نقدر

Ma neqqim bezzaf ẓẓayit wussanلت الأیّامقُإذا أطلنا البقاء ثَ 

Acḥal a nesber I tiytaكم صبرنا للضّربات
Ma nual s lgib-nne...وٕاذا رجعنا بجیوب خالیة xlan

At-terwu taddert taḍsa.القریة ضاحكةتستهزؤ

1 Moh cherbi, Arezki khouas, chanson kabyle et identité berbère, op. 
cit., p. 112.
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وعلى الرّغم من أنّ الشاعر رسم صورة حقیقیـة للواقـع السـیئ الـذي یعـاني منـه 
ارضـیاً تمـام الِّرضـى لـولا الضّـرورة؛ وبـالرغم مـن  معظم سكان منطقته، إلاّ أنّـه لـم یكـن 

صـحّته جـّارء تضـعفالمُغترب على المال، فإنّه قلّما یعـود سـالماً، فمـنهم مـن حصول 
ه هنـــاك عنـــدما یرفضـــون ئـــالواقـــع المُـــرّ فـــي الغربـــة، ومـــنهم مَـــن یضـــطرّ إلـــى تـــرك أبنا

اررة دفعـت الشـیخ الحسـناوي أن یتوسّـل هامـدة،الرّجوع، ومنهم مَن یعـود جثـّة وهـذه المـ
 Ayat"مِـن كـلّ المصــاعب؛ یقـول فـي قصـیدة إلـى ربّ العـالمین أن یحفـظ المغتـرب

wakal aberkan1"، یا أصحاب التربة السّوداء:
Ay at wakal aberkanیا أصحاب التربة السّوداء

Sidi Mḥend llḥağسیدي محند الحاج ناث دوالة n at Ddwala

Iriben mmsakit yanتعب الغرباء المساكین
urwat Rebbi ffkan lewkala...ورخافوا من االله، فله أوكلوا الأم

Ncallah ad-qqwlen di lamanیرجعون في الأمان إن شاء االله،

Ad ferḥen yeseb yir lḥala.ویفرحون، فالحالة السیّئة صعبة

ارر یا رَبّ  A Rebbi ğel-as leqrarاجعل له القَ
I werib ur nesi lwaliللغریب الذي لا وليّ له

Ur yuf iwm'a ycetki yehderمن یشتكي أو یتكلّم،لم یجد ل

Ḥaca kec a Rebbi lali...إلاّ لك یا االله العلي

Di tmura yerwa anemṭarفي البلاد شبع كفاحاً 
Sellek-it a sidi Rebbi zizen lali.أنقذهُ یا االله العزیز العلي

1 Rachid Mokhtari, La chanson kabyle de l'exil: la voix et ses instances 
vocales, Anadi, Revue d'étude Amazighe, n°01. juin 1997, p. 69.
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Sslam-iw ḍil i ydurar...سلامي، إلى الجبال، انظر

Ruḥانطلق مثل الطّیر، وطرْ  ferfer am ṭṭir

Abrid-ik eddi tuddarطریقك بین القُرى
Ne...أو، توقّف وتأمّل lamena bedd thekkir

T-tsellim f teḥdayin d igwerdanسلِّم على البنات والأولاد

Aqlaنحن في الغربة نفكّر di lwerba la neţfekkir
Sidi Rebbi d areẓẓaqلراّزقإنّ االله هو ا

A mass-a at-tekfu lwerba...مثل الیوم ستنتهي الغربة
Ulawen g-geriben yeḥreqقلوب الغرباء تحترق

Times tecel d rreḥbaواشتعلت النار والرّهبة
Neğğa lwali d win nefreqتركنا الوليّ ومن فارقناه

Nruḥذهبنا وتركنا الدار تضیع nda axxam yual d rreḥba
وقد عانى الشاعر لونیس آیت منقلات من غربته داخل الوطن، وبالخصـوص 

فیهــاةتهــوصـف لنــا تجربتــه الخاصـة، ومعاناقــدعنـدما ذهــب لأداء الخدمـة الوطنیــة،  و
Darib ur zegre"في قصیدة  lbḥer"1"البحرعبر، غریب دون أن أ:

Darib ur zegreالبحرأعبرغریب دون أن  lbḥer
Beden lwaldin felliن عِّنياابتعد الوالد
Win mi ḥkiكي لي أكثرشتله سیشتكيوالذي سأ a d-iḥku kter

D ac'i s-nexdem i Rebbi.ماذا فعلنا یا االله

Nurğa leyud s wallenننتظر الأعیاد بترقّب

1 Tassadit.Yacine, Ait Menguellet chante.., Bouchéne/Awal, Alger, 
1990, p. 120.



.لغربة في الشعر القبائليا......................................................................................................الفصل الثالث 

80

Neţxemmin m'ad a-serrḥenسیُسمح لنا بالذهابونفكّر هل 
Neیقولون لیس الیومسأم a d-inin macc'assa

ارح الحاذقین Delqen i wid iḥedqenأطلقوا س

Garaneواختاروهم من بیننا،  akw i ten-xtaren

Widak ur nsi sseyya...الذین لیس لهم سیّئات
La ţruأبكي أنا والباقون d wid d-iqqimen

Ay irfiqen-iw di lmeḥnaیا رفاقي في المحنة

:العامل الاجتماعي-02
ارت الأساســــیة فــــي حیــــاة الفــــرد  وتعتبــــر الظّــــروف الاجتماعیــــة مــــن أهــــمّ المــــؤث
القبــائلي ســلباً وٕایجابــاً، فهــي التــي یُمكــن أن تحقّــق لــه التوافــق الاجتمــاعي، وهــي التــي 

ارب الانبُــیمكـن أن تَ  ِّم أســباب ظهـور الاغتــ جتمــاعي ذه وترفضـه وتتخلّــى عنـه، ومــن أهـ
ارب حین تقترن الرّحلة بالإذلال، والرّجل القبـائلي هو النبذ والرفض، وتزداد قسوة الاغت

ذو نفــس أبیّــة تــرفض المهانــة، ولكــن إحساســه بــالعجز وانعــدام القــدرة علـــى -كغیــره-
المواجهـــة، وخاصــــة إذا كـــان الجانــــب الآخــــر هـــو المســــتعمر، یــــؤدّي بـــه إلــــى ظهــــور 

وهذا ما جناه الشاعر سـي محنـد أومحنـد .عور بانعدام القوّةمشاعر الحسرة والنّدم والشّ 
، حتى 1857الذي كانت له مكانة في مجتمعه، وما إن جاء الاستعمار الفرنسي سنة 

اربیــــة بالقبائـــل، وانهــــارت القــــیم  تغیّـــر كــــل شـــيء، فتشــــتت عائلتــــه وتفكّكـــت علاقتــــه الق
لتّجــوال عبـر مختلــف البلــدان، الاجتماعیـة والأخلاقیــة، فبـدأ حیــاة طویلـة مــن التغـرّب وا

ارب الذي عاشه في قوله :1ولقد عكس في شعره هذا التغرّب والاغت
Alleh kečč...یا االله أنت الرّازق d areẓẓaq

1 S.Boulifa. Recueil de poésies kabyles, op. cit., 81.
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Iالمُحیي المُمیت sidiren ineqq

Kul yiwen iac g tmurt-isكلّ واحد یعیش في وطنه

Albad tefkid-as lerzaqأعطیت للبعض الرّزق
Kul ğiha ixerreqمن كلّ جهة یتّسع 

Tasekkurt deg-gwexxam-isوالحجلة في بیتها

Albad territ-t i-lemcaqوالبعض أرجعته للمشقّة

D zzelṭوالفقر والعشق u laceq
أریه غائباً  Yusa-d dlayeb rray-isكان 

ارب قسري لقد كانت كلّ رحلاته اختیاریة في بدایتها، ثمّ تحوّلت إل ى رحلة اغت
:1یشعر فیها بالانفصال عن المجتمع الجدید الذي تقف رحلته عنده، یقول

Ataya wul-iw yuḍaḍها هو قلبي یغتاظ

ِّب أنت تعلم A Rebbi talmeḍیا ر

Kfant leḥwayeğأصبحت ثیابنا بالیة i nelsa

Deg zik inu d ttalebلقد كنت في القدیم طالباً 

Tadwaţستین حزبدواتي بم d settin ḥizeb

Lketba-w deg lmadersaوكتابتي في المدرسة

Tura imi nceb nelleḍأخطأنا ووالآن بعدما شبنا 

ارباختلطنا و S-eccrab ar nxelleḍ...بالشّ

1 Ibid, p. 83.
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Atnareḍسنذوقها یا سیدي موسى a Sidi Musa

:1ویقول أیضاً 
Ferḥen libad mi nenfa...فرح العباد لمّا نُفینا

Ur neţban araلم نعد نظهر

Ay udden medden nemmutدّنا الناس موتىوعَ

Assalḥin akw'ar mekkaأیها الصّالحون إلى مكّة

Amek i-gga wakkaهذاحصلكیف 

Nek ileینقشع الضبابسظننت  ar tifrir tagut
D isan ay-guen ddulaقبانلقد صارت الدّولة للع

D lbaz yennejla...وهاجر الصّقر

W'isan ahbib is yeţţutمن له حبیب، ینساه
اربــه عــن قبیلتــه  وبــالرغم مــن تمــرّده وخروجــه عــن طریــق الحــقّ والصّــواب، واغت
ارن النــدم والحســرة علــى المكانــة التــي كــان فیهــا، قبــل أن  إلاّ أنّ نفســه قــد اشــتعلت بنیــ

:2یهوي إلى الأسفل؛ یقول
Ddunit la teţawal...یا تُسرعالدّن

Alfahem bbwawalیا فاهم القول

Atas di medden ay turلقد غرّت الكثیرین

Yaḥesrah di zik n lḥalحال مضىیا حسرة على 

1 S. Boulifa. Recueil de poésies kabyles, op. cit., p. 85.

2 M.mameri, les isefra de si Mohand, op. cit., p. 118.  
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Mi lliعندما كنت صاحب مال d mul lmal
Ism iw di larac mechurواسمي في القبائل مشهور

Tura mi nsenned s uffal*لى الحلتیتوالآن لما استندنا ع

Nezga d la neţmal...أصبحنا نمیل

ارذل Neţţak lelb I larurنُعطي الغلبة للأ

تعزیــز مكانتــه الاجتماعیــة والاقتصــادیة للقــد طمــح الشــاعر ســي محنــد أومحنــد 
لى الشعور عن طریق التّجوال، إلاّ أنّ حالة الفشل المتكرّر لبلوغ تلك المنزلة أدّى به إ

اررة الحرمان والتّحسر، وهذا ما نشعره بصدق ووضوح في قوله :1بم
Iţid win ssnen meddenنشفق على من یعرفه الناس،

Mi yezleḍ...عندما افتقر، اندهش yewhem

Kulyum fellas d ailifكل یوم یفكّر

I ttağew ddhan d yirdenالدّهن والقمح،بتمَّون یَ 

Iالأحبابأطْعَمَ ččečč iḥbiben

Imi la ijebbed ar nnifالشرفإذْ ما ینحاز إلى 

Tura mi d ussan aksenالأمور معكوسةوالآن عندما جاءت 
Icud arkasen...أحْكَمَ الأخفاف

Iṭṭef akkwaz i ttesrifوأمسكَ بالعصا للتّصریف
:1ویقول في شعر آخر

.سبق شرح الكلمة في المدخل*
1 Ibid, p. 122.
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Macci d jjiḥلم نكن أبداً حمقى ay njaḥ

A ssyadi ssellaḥیا أسیادي الصّالحین

T-tagwniţ...علینا الأرضتبدلت i gbeddlen fella

Asmi yi d hubben leryaḥعندما هبّت الریّاح

Refden aالطِّیبوناستقبلنا lemlaḥ

Mekkul leblad ssnen a...في كلّ بلدٍ یعرفوننا

D zzman i--iğğan nefdeḥللفضیحةتركنا الزمان 

Welleh ma necceḥواالله لم نغتظ

Annesber i lwad ma yuḍen aإن أوجعنانصبر للدّهر 

Kra yewten degneنُسامحهلنمن تشفّى فینا  lasmaḥ

Ad yual ssbeḥ...یرجع الصباح

Ad yeblu s lehlak nne.وسیُلبي بمرضنا

Ma n nekwni tur' annerbeḥ...ونحن الآن سوف نربح

Atas ay nejreḥ...جُرِحْنَا كثی ارً

Bbwden leḥdud fellane.حتى تعدّت الحدود
:العامل السیّاسي-03

1 M.Mammeri, les isefra de Si-Mohand, op. cit., p. 386.
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ارً طـــویلاً، وكانـــت  ألـــف المجتمـــع القبـــائلي النظـــام القبلـــي وعـــاش فـــي ظلـــه دهـــ
.نظام سیاسيالقبیلة هي الوحدة السیّاسیة المستقلة التي تقوم مقام الدّولة في أيّ 

ولــــم یكــــن المجتمــــع القبــــائلي مجتمعــــاً فوضــــویاً یتحــــدّى كــــلّ ضــــروب التنظــــیم 
ارف متوارثــة أشــاعت لمــن یعــیش فــي  السیّاســي أو الاجتمــاعي، بــل كانــت لــه نظــم وأعــ
ارب الجماعي، وكان لكلّ قبیلة شیخ یتـولّى  ارر، برغم الاغت ظلّه مشاعر الأمن والاستق

.شؤونهاتصریف أمورها والنظر فیها في 
ارب  ارب، وهــــي الجماعــــة هــــذانُحدّد بــــؤرةســــوحتــــى نتتبّــــع الــــدافع للاغتــــ الاغتــــ

َّل بأحـد الـنّظم المتوارثـة فسـیتعرض للعقـاب إمّـا بـالطّرد أو ،المسیطرة على الفرد إذا أخ
فمــــن هنــــا، كانــــت أزمــــة الفــــرد تــــتلخّص فــــي علاقتــــه .الانقطــــاع عــــن بعــــض الأشــــیاء

فقــد وجــد الشــخص القبــائلي نفســه مســلوب .لافبــالمجتمع والعــادات، وهــي نقطــة الخــ
اردة وحریّــة الــّأري أمــام النظــام القبلــي، فكانــت معاناتــه تتركــز فــي تنازلــه عــن بعــض  الإ

.حقوقه التي أعطتها لهم حریّة تبادل الّأري
ارر، أو التعبیــــر  ارثي ســــلب الفــــرد القــــدرة علــــى اتّخــــاذ القــــ فالنظــــام القبلــــي الــــو

ارت  ار ازد مــن ســخطه ورفضــه والمشــاركة فــي صــنع القــ مثــل أســیاد القبیلــة؛ وكــلّ هــذا 
ارب الـدّاخلي، سینتجووضعه في حالة مستمرّة من عدم الانسجام والمعاناة، ممّا  الاغتـ

وهـــذا عـــن طریـــق رفضـــه لمبـــادئ وأفكـــار النظـــام، فتكـــون المعارضـــة قویـــة، قـــد تصـــل 
ارد القبیلة الواحدة في بعض الأحیان لاستعمال السّلاح بین أف

هـــذه الحـــالات، عایشـــها  الفـــرد القبـــائلي إبّـــان الاســـتعمار الفرنســـي، فقـــد ومثـــل 
حاول جاهداً أن یُحقّق توازنه الَّنفسي عن طریق نمط السّلطة بكل قواه، ولـم یلجـأ إلـى 
المُهــادءَة بــالتنكّر لمبادئــه وتغییــر نفســه ومعتقداتــه إلاّ فــي أضــیق الحــدود، وتحــت أشــدّ 
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إلــــى تغییــــر مجتمعــــه ســــواء بــــالقول أو بــــالثورة الظــــروف وطــــأة، ولكنــــه ســــعى جاهــــداً 
..1لرفض الاستعماراالمسلّحة، فكانت الثورة أشدّ تعبی ر

ارء الــذین انتقــدوا النظـــام السیّاســي، نجــد الشـــاعر لــونیس آیـــت  ومــن أهــمّ الشـــع
ازئـرNekwni s warrac nl zzayer"مـنقلات فـي قصـیدة  ، حیـث "، نحـن أبنـاء الج

، وسنعرض القصیدة الكاملة، رغـم طولهـا، 1988أكتوبر 05تنبّأ من خلالها بأحداث 
ارب الفــرد مــن وطنــه الأم،  لتــدعیم مــا قلنــاه مــن العامــل السیّاســي الــذي یــؤدّي إلــى اغتــ

:2آنذاك؛ یقول
Tekker tmes tual tensaاشتعلت النار ثمّ انطفأت

ازلت أخرى Tensa tmes mazal tayeḍانطفأت النار وما

Kul yiwen i lweqt-is yecfaانهكل شخص یتذكّر زم

ٌّل، وما أوصل من النار Kul wa times i d-yessaweḍك

ُّل دهرٍ حلم بالهناء Kull lqern yurğa lehnaك

Waqila abrid-is yenneربّما طریقه متعرّج
Uh a tamurt-iwآهٍ یا وطني

Mel-iyi anida-t yisem-iwأرني أین هو اسمي

Ğğan-a-d imezwuraلونترك لنا الأّ و
Ayen is ara d-iban yilesما یظهر به اللّسان

as fell-as la neţţassaحتى ولو كنّا نحرسه،
Kull aseggwas yečča-sesكلّ عامٍ أكل منه

.123ن في شعر سلیمان عازم، صفیروز بن رمضان، الغربة والحنی1
2 Moh Cherbi, A. Khouas, Chanson kabyle et identité bèrbère, op. cit., 
p.132.
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Nugad at-in-naf yekfaنخاف أن نجده انتهى

Yibbwas m'a nedlu ur-sیوماً عندما نعود إلیه
Uh a tamurt-iwطنيآه یا  و

Llid lḥebs I yisem-iwافتح باب السجن لاسمي

Tamurt-iw tesa aqerruبلدي له تدبیر
Kull ma tessuffe...هاءكلّما أخرجت أعدا idawen-is

Win yeffen ar d as-yeduكلّ مَن خرج یدعو 
I waken ur d iţţban ixef-is...لا یظهر خیطهاأ

Tḥuza-yaاللّعنةأصابتنا  dewessu
D nekwni I tezla s yiccer-isوذبحتنا بظفرها

Uh di ṭṭiq nellaآهٍ من الضیق الذي نحن فیه
Mi-gensa ujajiḥعندما ینطفئ الحریق ننتهي nekfa

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج

Ur -izgil yiwenلم یُصبنا أحد

Mi tekker at-truḥذهابعندما تودّ ال

Neba aţţ-id-nerrنرغب بإرجاعها
Teba at-texluترغب بالفناء

ارنها Neba at-temer...نرغب بعُم
Nerwa tamictشبعنا معیشة

Ukessar d usawenالأسفل والأعلى
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Anwa i d arfiqمن هو الرّفیق

Anwa i d amcumمن هو المشؤوم

Anwa I d uḥdiqمن هو الحاذق

D win yewwten neالذي یبكيمأجلادال d win yeţţrun

Win yeţţrun yeslebالباكي المجنون

Ad yegrirebیتدحرج

Yeddu-d bbwekwas deg fusوصار صاحب العصا في الید

أرسه W'ineṭqen as-yerz aqerru sمن ینطق سیكسر له 
At taceḍوسیعیش في هناءٍ تحت الجناح di lehna n ddaw yifer

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج

Ur -izgil yiwenلم یُخطئنا أحد

Acimi i t-nuḍaḍلماذا تبحث؟

Amek i tleḥḥu...كیف تسیر

Llan wiyaḍیوجد آخرون

أرس الأمور Ssnen a d-as-afen aqerruالذین یعرفون 

Ani tbelleḍأعْنِ واصمت

Edsاضحك ولا تبكي ur ţţru

M'ur tebid a k-tawi lmut...إذا أردت أن لا تأخذك الموت
T-tattaf taneggarutتمسّك بالآخر

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج
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Ur -izgil yiwenلم یُخطئنا أحد

Henni iman-ikأَرِحْ نفسك

Kulci igerrezكلّ شيء جیّد

أر كتابك er taktabt-ikاق

Di llakul berka-k ameyyezفي المدرسة توقّف عن التّمییز

Ses lmux-ik...تعقّل

Berk'aneggezوتوقّف عن القفز

Ma nnan-ak lba d lbaإذا قالوا لك الباء هو الباء

Lwaw macci d lhemzaالواو لیس همزة

A k-mlen yakwنك كلّهم، وفُ سیُع ر

Lilm anga yeferrأین خُِّبئ العلم

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج

Ur -izgil yiwenلم یُخطئنا أحد

La steqsayeاسأل الذین یعرفون widak yesnen
Zgiإذا بي أَصبحتُ مندهشاً عَّم یحكون wehme ef-fayen d-

ttmeslayen
Urولم أصدّق عندما قالوا umine mi d-qqaren

Yibbwas a d-tezzuer lkafیوماً ستجرّ الجُرف
Assen mkul amcum at tafذاك الیوم، ستجد كلّ مشئوم

 A ssadi d win yemmuten diیا سعد من مات في الیُسر 
liser

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج
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Ur -izgil yiwenلم یُخطئنا أحد

Ulac lexsas kulci yellaلا خَصَاصَة، كلّ شيء موجود

Bxir labasبخیر والحمد الله

ef-facu la tettrud akkaعلى من تبكي هكذا

ُّشرب أم المسجد Tebid lkas neترید ال lgema
Ḥmed Rebbi tewwted afusأحمد االله، وصفّق بیدیك
Tezhud acemma ur k-ixusوافرح، لا شيء ینقصك

ازئر ic di lehna a mmis n lzzayerعش في الهناء یا بن الج

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج

Ur -izgil yiwenلم یُخطئنا أحد

Mi tekker at-truḥعندما تودّ الذّهاب

Neba a tt-id-nerrنرغب بإرجاعها
Teba at-texluترغب بالفناء
ارنه Neba art-temer...انرغب بعُم
Nerwa tamictشبعنا معیشة

Ukessar d usawenالأسفل والأعلى

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج

Ur -izgil yiwenلم یُخطئنا أحد
:الغربة في الشعر القبائلي الحدیث
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لغربــة الغربــة عــن الأرض وا:الغربــة عنــد علمــاء الاجتمــاع تتفــرع إلــى غــربتین
.1بین الآخرین

ارع دائـم مـع  ینشد الإنسان، الشاعر أو الأدیـب المثـال فـي نهجـه، فهـو فـي صـ
مجتمعـــه، ومثالـــه لا یوجـــد فـــي هـــذا المجتمـــع، لـــذا یبقـــى غریبـــاً عـــن الواقـــع الـــذي یُریـــد 

یخلـقُ لنفسـه صـورة .ما هـو كـائنكتغییره، یُصور ما یجب أن یكون علیه المجتمع لا 
.الجمال ولفنایها ذضیها ویُغت ری

، 2"الـــوطن الحـــق هـــو الـــذي تلتقـــى فیـــه بكثیـــر ممـــن یُشـــبهونك":یقـــول ســـتاندال
ارً عـــن وطنـــه الأم، فاضـــطره القهـــر أن  فالغربـــة عـــن الأرض هـــي ابتعـــاد الإنســـان قســـ
اررة الغربة لأن طموحه یتعارض مـع مـا هـو حاصـل فوقهـا  یعیش بعیداً عنه ویشعر بم

اربـه عـن الأرض یســتمر طـویلاً، ویعتبـرُ عودتــه إلیهـا للمــوت لا مـن قمـع للحریــة، واغت
منــذ بــدأت روحــي تصــدع الجــواء : "غیــر كمــا عبّــر عــن ذلــك أحــد الرومانســیین بــالقول

مــرّة لــم یكــن لیهــا بــالجبین والجنــاح، لــم تخلــد مــرّة إلــى الأرض، وأعلــم أنهــا لــو هبطــت إ
.3..."ذلك إلاّ لتموت

.شــــعور بالعزلــــة عــــنهموالغربــــة عــــن الأرض تفضــــي إلــــى غربــــة بــــین النــــاس  و
اززه بنفســه وتحملــه مســؤولیة  ازل النــاس، فهــو رغــم اعتــ فالشــاعر أو الأدیــب، مولــع بــاعت
أكبـــر مـــن طاقـــة الإنســـان نتیجـــة طموحـــه العـــالي واللامحـــدود، یشـــعر أنـــه غریـــب بـــین 

.یة الآخرین وسعادتهمههم، بفكره ونضاله وجهاده تطلعاً لرفاأالناس مع أنه یحمل عب

ازرة الإعـــلام والاتصــال، الكویـــت، :عــالم الفكـــر1 المجلــد العاشـــر، العــدد الأول، أفریـــل، مــاي، و
.16-15، ص1979

، 1981عــودة، بیــروت، الطبعــة السادســة، لال، الرومانتیكیــة، دار الهــنقــلاً عــن محمــد غنیمــي 2
.88ص

.65و59لال، الرومانتیكیة، صهنقلاً عن محمد غنیمي 3
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اطف إنسانیة أساسها الوطنیة أو الحریة أو الحب القوي، ینفـرد قلبه ینبض بع و
عن غیره، وأدبه مرآة ذلك التفرد، یتجاوز الشاعر أو الأدیب حاضره إلى مستقبل آملٍ 

.1أو بائس، أو إلى ماضٍ ینشد فیه ضالته
ارء الغربـة فـي منطقـة القبائـل كـل هـذه الأنـواع؛ فـالمعجم اللّغـوي  وقد عانى شـع

م یُظهر بأن هناك أشیاء محبوبة وعزیزة علیهم قد ضاعت، مما دفـع بهـم الشعري لدیه
نوط والخیبة واللامبلاة، وحتى نلتمس عـن قـرب هـذه المعانـاة وبمختلـف قأس والیإلى ال

ارء الغربـة، محـاولین فـي ذلـك تتبـع الـدوافع ،أنواعها ارسة على كبار شع سنخصص الد
ارب ارء هذا الاغت .الهامة و

:زمسلیمان عا:أولا
:الغربة المكانیة والاجتماعیة-أ

م، وكـان ذلـك بـدافع 1933كانت أول هجرة داخلیة للشاعر سلیمان عـازم عـام 
اربــع عشــرة التحــق بأخیــه  "وعلــي"العمــل وتحســین الوضــع المــادي، إذ لمــا بلــغ ســن ال

بالعاصـمة، فاشـتغل فـي مزرعـة أحـد المعمـرین، ثـم عمـل لمـدة قصـیرة بائعـاً للمـأكولات 
اً فـــي إحـــدى القـــرى، إلـــى أن ی، وبعـــدها انتقـــل إلـــى ولایـــة المدیـــة لیشـــتغل بُســـتانالخفیفـــة

.م1937التحق بأخیه في فرنسا عام 
وكــان مــن حــین "Lachèreلا شــیر "إلــى مؤسســة "وعلــي"وهنــاك أدخلــه أخــوه 

.بسیطةاً إلى حین یتعلّم الموسیقى ویؤلف أشعا ر
ة، إلا أنـه لـم یمكـث فیهـا لأداء الخدمة الوطنی1939فیفري22واستدعي یوم 

طــــویلاً، وتحصــــل علــــى بطاقــــة الإعفــــاء بعــــد بضــــعة أشــــهر، واســــتدعي كجنــــدي فــــي 
، حیـث بُعـث مـن فرنسـا 1945أفریـل 08إلـى غایـة 1942صفوف الألمان من مـاي 

اربي، بیــروت، فــأحمــد جــواد مغنیــة، الغربــة فــي شــعر محمــود درویــش، دار ال:ینظــر1 ، 2004ا
.19ص
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إلـى ألمانیـا، إلـى أن سـرحته القـوات الأمریكیـة، وانتهـت بعـدها معاناتـه الانتقالیـة لیعـود 
ارً إلى فرنسا،  و ارً لقریته بعد طول غیاب دام عشر سنواتأخی ازئ .1من ثَّم 

یعــود ســـلیمان عـــازم إلـــى "وعلـــي"وتنــدلع حـــرب التحریـــر، وبتوصــیة مـــن أخیـــه 
أرســه  ارن"مســقط  وبعــد الاســتقلال، یرحــل لیســتقر ...ینت، ثــم یغادرهــا بعــد ســن"أقنــي قغــ

یبقــى  و"Garonneقـاـرون"و"Tarnتــارن "، وبالتحدیــد فــي "Moissacمواســاك "فــي
.م1967ین إلى حین إلى أن مُنع من الدخول عام حیزور قریته ووطنه من 

ارن"ومن هنا نكتشف أن طبیعة قریة  الجبلیـة هـي التـي كانـت السـبب "أقني قغ
الأول في هجرته الداخلیة، وذلك بحثاً عن العمل، ثـم بعـد ذلـك هجرتـه الخارجیـة التـي 

.انتهت إلى هجرة دائمة
ل النفــي إنتــاج وفیـر رغــم كثــرة مـا صــادفه مــن مطبــات رف عــن الشــاعر قبیـوعُـ

یُبدي حزنه وحسرته على طول المدة التـي قضـاها -مثلاً -ومشاكل، ففي هذا المقطع 
:بعیداً عن أسرته وذویه

Asmi uqbel ad ruḥeقَبْلَ ذَهَابِي
ارً لأَهْلي Zuxxed asen atas i lwaldinافتخرتُ كثی

Nniقُلتُ لهم سأعود asen ad uale
Ma ettle..وٕاذا تأخرتُ عاماً أو عامین aseggwas nne sin

erqeحتغرقْتُ كالحلم وُ ر am target ruḥe
Tura kter n aacr sninوالآن أزید من عشر سنین

ویُقاســي أشــد القســوة فــي دیــار الغربــة، بعیــداً عــن الــذین یُحــبهم ویُحبونــه، یقــول 
:2واصفاً الغربة

َّصمیمالضربة Tiyita ardaxel it nuأصَابَتْنَا في ال

.120فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر1
2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 380.
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Acuer ar ad ḥku...لماذا سَأَحْكِي
ef win yewwten d win yeţţeurtenضحیةوالجلادعَنِ ال

Tikwal mi teslam cennuأحیاناً عِندما تَسْمَعونني أُغني
Tillem d zzhu la zehhuفي طربحَسبتُم أنّني 

Llan kra n widen icettḥenبعضهم یرقص؛

Nek yerwi lbeḥr iw ilu..كرعَجأنا بحري هَائ
Degs kan i tummuوفیه أسبح

Ukwiضعُفت رُكبتاياستفقت لما و d ifadden kkawen

لقــد فجّــرت الغربــة المكانیــة والاجتماعیــة مــواطن الضــعف الكامنــة فــي نفســـه، 
ى، خاصة لما یتـذكر أصـعب اللحظـات فـي فانطلقت على لسانه مشاعر الحزن والأس

ارق والرحیل إلـى دیـار الغربـة، حمـل حقائبـه ولحقـه أحبابـه،  حیاته حین حلّت ساعة الف
:1انتابه حزن شدید، وكأنها لحظات الموتفقدأبوه وأمه یبكیان، أما هو

Cfiأتَذكرُ كالیوم رحیلي a mass-a mi d ruḥe
Mi d refdeحین حملت حقائبي tibalizin

Defren i y id widak bemmleلحقني أولئك الذین أُحب
ِّمي وَأَبِي،  Yemm' akw d baba di sinكلاهماأُ

Nitni trun ma d nekk ḥezneیبكیان، أما أنا حَزِنتُ 
Mi d nemsefreq ğğiكلتركتهم هناودعتهم  والم ten din
َّل بيأوك Amzun d lmut ay mmuteن الموت ح

Mi عندما حاصرني البحرُ هناك id iher lebher akin

1 Ibid, p. 179.
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ارءه، المغتـربذكر الأطفـال الـذین تـركهمیـالشاعر وحرقته كلمـا وتزداد لوعة و
ظرون مجیئه في لهفه وشوق أما هو فیعجز علـى تم ینهلا یدري عن أحوالهم شيء، ف

ارر العودة :1أخذ ق
Ur iaḍلا شيء یؤسفني ویُحزنني ur inerzi

Siwa dderya ni d urreرْتُ بهم رسوى الأطفال الذین غَ 

Nnitni trağun i yi..هم ینتظِرُونني

Ma d nekk uggiأَما أَنَا لَمْ أستطع أخذ القََارر ad ruḥe
Lurba tezzi y issi..الغُربةُ أحَاطتْ بي

َّصواب Ierq i w brid ţţaeضَاعَ عَني طَرِیقُ ال
الیـــأس والقنـــوط بعـــدما أیقـــن بالانقطـــاع التـــام عـــن وطنـــه، ومغادرتـــه واشـــتدّ بـــه

لأســرته وقریتـــه دونمـــا رجعــة، بعـــدما كـــان یــزورهم مـــن حـــین إلــى حـــین، فیظـــل الحـــزن 
ِّصـبا لعلـه یجـد فیهـا شـيء  اررة تملآن كیانه، فیستسلم إلى ذكریات الماضي وأیام ال والم

:2من السّلوان
Mi d mmekktiأتأملعندما أتذكر  txemmime

ef asmi lliحینما كنتَ صغی ارً mezziye
Mi dduriتحت عنایة أسْرتي imawlan iw

Ur tmezmaلا أقلقُ ولا أبالي ur tḥebbire
Di lezz ay d kkreفي العزّ ترعرعتُ 
اربي Zhiسعدتُ بین أت ger tezyiwin iw

W'ar as y inin akk'a d ffeفمن كان یتصور هذا المصیر

1 Y. Nacib, Anthologie de la poésie kabyle, Editions Andalouses, Alger, 
1993, p. 382.
2 Ibid, p. 206.
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عَلا Aqli tura cabeي الشیبنَ◌والآن قد 
Nfiنُفیتُ غریباً عن بلدي d arib si tmurt iw

،لقـد أســرف الشـاعر فــي الحـدیث عمــا یُعانیـه مــن تشـرد وحرمــان وخـوفٍ وقلــق
:1قن أنّ لا فرق بین الغربة والموتیلدرجة أنه أ

Lwerba d weltma s l-lmutالغربة أختُ الموت

Nekk jerbeعَایشتها في الواقع t bbui-d ttbut
S lweḥc akw d lemḥayen..بالقلق والمحن

ـــة التـــي كـــان ةهـــذه الغربـــة الشـــبیه بـــالموت، إنمـــا هـــي حصـــیلة المعانـــاة والعزل
ارً بعیــداً عــن ذویــه ممــا شــكل فــي نفســیته غربــة وجودیــة ووجدانیــة ،یعیشــها الشــاعر قهــ

.لال في المعاییر الاجتماعیةناجمة عن تبدل القیم والاخت
:دیة والغربة النفسیة والوج-ب

َّكل  الأساسـیة فـي شـعر سـلیمان عـازم، فمعظـم أشـعاره أحـد المحـاور"الـزمن"ش
والشــوق ،التــي حُــرم منهــا"Tamurt"یبــثُ فیهــا حنینــه وتعلُّقــه وكــل مــا یُفكــر بــه نحــو 

ازعـــاً ، وحُ راالـــدائم لِحُضـــنها الـــدافئ الـــذي  ر الـــزمن دقتـــه وحســـرته مـــن غـــنتــُـزع منـــه انت
ارً مـــا یشـــتكي خـــلال شـــعره اخـــتلال المـــوازین وانقـــلاب المعـــاییر  وتقلـــب أحوالـــه، وكثیـــ

ارب عــن الــذات، فشــكّل ذلــك صــدمة نفســیة وجودیــه ووالشــعور بــالعجز والعزلــة والاغتــ
اره ،دائمه، یعیش الحزن والیأس أمـام الـزمن الـذي تبـدلت معـاییره وأمـام المـوت الـذي یـ

ارجــع أملــه فــي العــودةیُســرعُ ا ارً عــن إلــى بلــدهلخُطــى مــع ت ، فكــان شــعره نموذجــاً مُعبــ
.ضیاع الإنسان المغترب في دیار الغربة

ارء الغربـــة تلـــك المعانـــاة التـــي تنبـــأ بهـــا ســـي محنـــد أومحنـــد ــيلقـــد عـــاش شـــع فـ
اربـــع عشـــر"، "Lqern rbatac"أشـــعاره حـــول  لحـــاد والفـــوارق الإإنـــه قـــرن "القـــرن ال

1 Y. Nacib. Slimane Azem le poète, op. cit., p. 207.
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، " Dwa ay d lqern rbatac: "إن هـذا البیـت الـذي صـار مـثلاً سـائ ارًوالتقلبـات،
اربـــع عشـــر" ارً "هـــذا هـــو القـــرن ال ارء الغربـــة كثیـــ فـــي قصـــائدهم، كلازمـــة، اســـتعمله شـــع

اررة حیاة المغتربین .وكمرجع ثابت، یعكس م
وسلیمان عازم بدوره یجعل من بیـت سـي محنـد أومحنـد مرجعـاً فـي العدیـد مـن 

، أصـدقاء Leḥbab lweqt-a"و"، الـزمن الغـادرLweqt aeddar":قصـائده مثـل
،  Lqern rbatac"و"، هــذا الــزمن فــي فوضــىZzman ixxerweḍ"و"الیــوم

اربع عشـر ، والقصـیدة الأخیـرة هـذه تتـألف مـن خمسـة مقـاطع، كـل مقطـع یبـدأ "القرن ال
Lqern rbatac :1بوصف 

اربع عشر هو قَرنُ الِّزحام Lqern arbatac d lqern n ddhisالقرن ال
 Akka ay lqern ieujenهذا هو القرن المِعَّْوج

اربع عشر هو زمن ناقص Lqern arbatac d zzman unqisالقرن ال
اربع عشر مثل المدفع Lqern arbatac am lmedfaالقرن ال
اربع عشر مثل الجَمر Lqern arbatac am safuالقرن ال

اربـع عشـر"اصر وصف كل عنصر من عن سـیتم تفصـیله فـي القصـیدة "قرن ال
:2یقول مثلاً في المقطع الأول،ع المعاشقبواسطة أدلة من الوا

اربع عشر قَرنُ الِّزحام Lqern arbatac d lqern n ddhisالقرن ال
Di mkul tamurt cebbwlen leğnasتغیرت الأجناسلدفي كل ب

Nezra baba s yenker mmi sنكر ابنهب یأرینا الأ

Nezra mmi s yenker baba sنكر أباهأرینا الابن ی

Kra bb-win azizen rxisبعض من كان غالیاً أصبح رخیصاً 
Ma yad ad mḥun isem isسمهإإذا غاب محوا 

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 383.
2 Ibid, p. 383.
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Ma yeḥder ad tiḥḥin fell asوٕاذا حضر سخروا منه

عـــاییر هـــي حصـــیلة مـــا رآه ومـــا هـــذا الانقـــلاب فـــي المـــوازین، وتبـــدل القـــیم والم
:1سمعه، یقول في مقطع آخر من القصیدة نفسها

اربع عَشَر یُشبه الجمر Lqern arbatac am safuقرن ال
Ireq yeḥaz ar zdatیشتعل ویتقدم للأمام

Mkul lib la d itnulfuكل العیوبیبتدع
أرَیناه Wa nesla ya as wa nwalatبعضُهُ سمعناه والبعض الآخر 

Wa nḥedr as wa a d itedduبعضُه عایشناه والبعض الآخر قادم

Nedleb rebb'ad aندعو االله أن یُذكرنا yecfu
Ur nḥedder di siyyatوألا نحْضر للسیئات

"، الوقــــتLwaqt"مثــــل "القــــرن"-Lqern-إن الألفــــاظ التــــي تنجــــذب حــــول 
بعــــده الكرونولــــوجي الــــذي یتـــــیحُ فــــي بعــــده الوُجــــودي ولــــیس فــــي "، الــــزمنZman"و

الأحــداث والوقــائع، وبمرجعیاتـــه الزمنیــة یـــتفحص شــاعر الغربــة طبیعـــة عصــره ولـــیس 
.خلاق أینما وُجدَ الأالمبادئ وقواعد السلوك  وهامنالمغتربویستمدالأحداث،تلاحق

، كــل tebberwi-Terwi"یقــول ســلیمان عــازم فــي القصــیدة التــي عنوانهــا 
:2واصفاً العصر الذي هو فیه بأنه مریض ولا بد له من علاج"وششَ شيء معقُود ومُ 

Lwaqt d amudinهذا القرن مریض

Ilaq as ddwa ḥalluلاجعلا بد له من 

رع الشـــاعر فـــي إظهـــار العلاقـــات بَـــ"Terwi-tebbérwi: "فـــي هـــذه القصـــیدة
ا الانقلاب فـي إن هذ.الأخلاق تتحول إلى فساد والخَِّیر یتحول إلى شریر:المتناقضة

1 Y. Nacib. Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 457.
2 Ibid, p. 457.
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فــي معناهــا الحرفــي تعنــي "Lwaqt"وكلمــة "مــریض"المــوازین هــو الــذي یمــلأ معنــى 
".عصرنا هذا مریض" "العصر: "ودلالیاً فهي أقرب إلى"الزمن"

ومـن مختلـف العوائـق الفرضـیة المعبـر "زمـن الغـدر"هذا البیت فیه شكوى من 
إِن، ...إِن: "ابلهــــــاوالتــــــي یُق"Ma…Ma, Ur…Ur: "عنهـــــا بالتركیبــــــة الفرضــــــیة

":إذاً ...إذاً 
Ma nesber nezra nenttarإِنْ صبرنا، نعلم أننا نتألم

Ma neḥmaq nezra neḍlemرنا، نعلم ألاّ حق لناإن ثُ 

Ur aلا ینفعنا الكلام yenfa ma neḥder

Ur aنا السكوتعلا ینف yenfa ma nessusem
Kulyum fell aكل یوم یزداد القلق d aḥebber

Amek akken ar a nexdem1لا ندري كیف نتصرف

مُستعملة بصفة خاصة في قصـائد سـلیمان عـازم ذات ،عنده التركیبة الفرضیة
.2الصورة المجازیة للزمن الذي لا یستقر له حال

الـــذي)العصـــر(تحمـــل معنـــى -Lweqt-نجـــد كلمـــة :وفـــي البیتـــین التـــالیین
".كیفیة العیش في هذا الزمن المشؤوم"حمل معنى الحذر، ویمكن أن یمعهیستوجب

Lweqt ibeddel ssifaالزمن غَّیر وجهُهه 

Ay akken is nexdem naweq3مهما فعلنا، فنحن متردِدُون

"للـزمن"فالصـورة هنـا تعكـس تشخیصـاً .ربـاءحهذا الزمن تبـدل وجهـه؛ فهـو كال
.لذي لا مبادئ لهنسان المتقلب الوجه، بمعنى الإنسان ابالإههوتشبّ 

1 Y. Nacib. Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 421.
2 Voir: Rachid Mokhtari, Slimane Azem, Allaoua-Zerrouki chantent Si 
Mohand u Mhand, les editions APIC, Alger, 2005, p. 43.
3 Ibid, p. 44.
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عْوَج Akka d lqern uwijهذا هو القَرن الأ
Lwaqt ur nesi lqima 1الزّمَنُ لَیْسَ لَهُ قِیمَة

، "، الـزمنLweqt"ویوظـف كـذلك "، القـرنLqern"یُوظف سلیمان عـازم هنـا 
ـــــ "Lqern"؟ إذا كــــان"LweqtوZmen"فمــــا هــــي العلاقــــة بــــین  ــــا مَوصُــــوف ب هن

هــو الــذي یحتــوي "Lqern"، و "عــدیم القیمــة"موصــوف بأنــه "Lweqt"فــإن"الأعــوج"
"Lweqt"القرن أعوج وزمن العـیش فیـه لـیس :، إذن فالعلاقة بینهما هي علاقة سببیة

"هذا هو"و"هكذا"، التي یُقابلها Akka:له قیمة، بالإضافة أن هذین البیتین یبدآن بـ
.2اللذان یعكسان الشعور بالحتمیة

ــــى ویخاطــــب ســــل ــــه شــــاهداً عل القــــرن"یمان عــــازم، ســــي محنــــد أومحنــــد ویجعل
":التأكید على حالة القرن"ویقصد "أرى"، "Atwaliḍ"، كما یستعمل الفعل "المشؤوم

Si muḥسي محند أومحند لو أنك تعود a wi k i d yaran

At walid zmanلترى في أي قرن نعیش 3

:الأزمنةفي معناها العام على كل "Lweqt"وقد یمتد 
Zman agi ur snufi ddwaلم نجد دواءاً لهذا القرن

Tiddeţالحقیقة لا تُقدر بثمن acḥal ay teswa 4

"Lweqt"زمـــن الخلـــق والإبـــداع الشـــعري، وكلمـــة "، ذاك الـــزمنLweqt"إنـــه 
أدمجـــت فـــي صـــیغة اســـتفهامیة، بحیـــث لا تطـــرح ســـؤالاً بقـــدر مـــا تفیـــد التأكیـــد علـــى 

قبــة زمنیــة منســیة وٕالــى الأبــد مفقــودة، إن الــزمن الــذي یــوحي إلیــه الشــعور بــالحنین لح

1 R. Mokhtari, Slimane Azem, Allaoua-Zerrouki chantent, op. cit., p. 44.

2 Ibid, p. 44.
3 Ibid, p. 44.
4 Ibid, p. 44.
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ضـوة حُ كان للشـعر فیـه مكانـة رفیعـة كمـا كـان للشـاعر ضماإلىن، یعودان البیتاهذ
.في المجتمع

یضــع ســلیمان عــازم صــورة معاكســة لــذلك الــزمن المعطــاء؛ كیــف كــان وكیــف 
ویتعامـل الشـاعر مـع .ورجفاف الكلمة وضعف المجاز، وفَنٌ تحـول إلـى فلكلـُ:أصبح
بــــوجهین متناقضــــین، فالاســــتعمال -التــــي تكــــررت مـــرتین-"الغنــــاء"، "Lena"لفظـــة
یحمــل معنــى الخلــق والإبــداع الشــعري، فحــین الاســتعمال الثــاني "Neţenni"الأول 

"Yagwrad ecdaḥیفقـــد معنـــى الخلـــق والإبـــداع "، لـــم یبـــق ســـوى الغنـــاء والـــرقص
، ویُؤكــــد "النســـیان"قـــت فـــي الـــرقص والغنـــاء لأنـــه زمـــن لیُصـــبح لـــه معنـــى تضـــییع ال و

..."فقـــــدان الأثـــــر"وتعنـــــي -الـــــذي تكـــــرر مـــــرتین-"Yareq"الشـــــاعر علـــــى الفعـــــل 
وهــذا المعنــى الأخیــر هــو الأكثــر ..."ضــیاع مــا كــان یُــتَحكم فیــه"و..."عــدم المعرفــة"و

ارً فـــي أشـــعار ســـلیمان عـــازم لا ســـیما فـــي الثنائیـــة ال ار ، Zik/Tura"زمنیـــة شـــیوعاً وتكـــ
".الحاضر/الماضي

الغربــة عنــد ســلیمان عــازم هــي شــكوى مــن الــزمن، وهــذه النمــاذج مــن الأشــعار 
.تعكس الحتمیة والآسى والتشاؤم

وُلــدت مــن رحــم التهجیــر الجمــاعي؛ لدرجــة أنهــا تبــدو وكأنهــا لا "Isefra"إن
كارثــة التــي أوجــدها إن ال.تنتمــي لفتــرة تاریخیــة محــددة، بــل تمتــد لتشــمل الكــون بأكملــه

سهــذا التهجیــر تمثــل وضــع الإنســانیة عامــة، ولا یتعلــق فقــط بالجانــب المــادي بــل یمــ
َّجــر مــن مكانــهكــذلك الجانــب الُّروحــي؛ فكــل شــيء مُ  القــرن والــزمن والعصــر كلهــم :ه

انحرفوا ولم یعـد لهـم تقـدیر فـي التـاریخ، ولـم تعـد هنـاك قـوانین أو معـاییر وكـل المعـالم 
.1اختفت

1 Rachid Mokhtari, Slimane Azem, Allaoua-Zerrouki chantent, op. cit., 
p. 47. 
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Isefraوالمنتشـــرة فـــي "القـــرن الملعـــون"جمـــوع الصـــفات التـــي ولیـــتم بهـــا إن م

ولدت من مأساة الاسـتعمار وسیاسـة التهجیـر الجماعیـة التـي انتهجهـا، وهـي الصـفات 
نفسها التي وظفها سـلیمان عـازم لدرجـة أن الشـاعر یُشـهد سـي محنـد أومحنـد علـى مـا 

ت التــــي تعبــــر عــــن الحتمیــــة ، وینقاســــمان فیــــه شــــتى أنــــواع الــــدلالا"Zman"إلیــــهآل 
الــزمن لا یمكــن أن یكــون إیجابیــاً، لأن العــیش "الغربــة"والعجــز والضــیاع، وفــي حالــة 

هناك في دیار الغربة بعیـداً عـن الأهـل والـوطن مـا هـو فـي الحقیقـة إلا زمـن اسـتثنائي 
ارب  فـي انتظـار الـزمن الحقیقـي والثابـت، لكـن هـذا الـزمن الحقیقـي لا وجـود لـه، إنـه ســ

غـــادرٌ وعـــاجزٌ ومـــریض زمـــنإنـــه،الغربـــة محنـــة أبدیـــة لأولئـــك الـــذین یعیشـــونهفـــزمن
.ومتقلبٌ وآكلٌ للحم البشر، لأنه یتغذى بكل ما یصادفه في دیار الغربة

ابتلاءات لا بـد لـه أن إنها،یشتكي المغترب من الغربة ومن الزمن العابر فیه
المعاش وكأنـه لعنـة Zmanثقلتالتي تقع تح"، المحنTilufa"یتحملها، إن لفظة 

؛، نحن إذن أمام مفهـوم زوال العـالم بـالمعنى الـذي یسـتعمله سـي محنـد أومحنـدإلآهیة
ا رؤیـة مذهلـة هـالعـالم لـه نهایـة، إن-وفـي كـل الأحـوال-وما جـدوى أن نشـتكي مـا دام 

.1لنهایة الكون
اأمــا ســلیمان عــازم فقــد بــیّن هــذ،لقــد استشــرف ســي محنــد أومحنــد هــذه النهایــة

ارف ووضحه بعبقریة فائقة .الاستش
مرتبطـة فـي مـدلولها "آخـر الـزمن"والتـي تعنـي "Lexxer n zman"إن عبارة 

إن اسـتعماله فـي اللغـة العربیـة .فالزمن هنـا موظـف فـي معنـاه المجـرد"نهایة العالم"بـ 
".نهایة العالم"هو الذي یُقربه من معنى "Taxir zman"العامیة 

ســـي محنـــد أومحنـــد وســـلیمان "Isefra"فـــي"Zmen"ةإن المقصـــود مـــن لفظـــ
م بالنســبة لســي محنــد 1871انتفاضــة كــان قبــلضاعــازم هــي الحنــین والتَّــوق إلــى مــ

خاصــة الأزمــات التــي ،عـاـزمأومحنــد وقبــل عبــور البحــر إلــى فرنســا بالنســبة لســلیمان
1 Ibid, op. cit., p. 47.
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حــربین م وال1871مـة یه ز:عرفهـا القـرن الـذي عاشــا فیـه والتـي وصـلت إلــى حـدّ النكبـة
ازئریــة مــن ســكانها والهجــرة الكثیفــة ، كلهــاالعــالمیتین عملــت علــى إخــلاء الأریــاف الج

أفرغــت القــرى مــن رجالهــا القــادرین علــى العمــل، إنــه قــرن الهــّازت الكبــرى والتحــولات 
.العمیقة التي لم یشهد مثلها شعب مُحتل في تاریخ الإنسانیة الحدیث

ار،بالنسـبة لسـي محنـد أومحنـد بـع عشـر الهجـري هـو قـرن نهایـة العـالم القـرن ال
ارف القدیمــة ضــاعت ولــم  وىقــد ولَّــ"Zik"الماضــيبكــل مصــائبه، والــزمن  القــیم والأعــ

1.یعد لها مكان في الوقت الحاضر

اربع عشر Dwa ay d lqern rbatacهذا هو القرن ال

هــذا البیــت هــو لســان حــال ســلیمان عــازم وكــل المغتــربین، وهــي عبــارة تحــوي 
الاســتعمار ومــا :بالغربــة الوجودیــة والوجدانیــة وتحمــل معنــى العجــز أمــام الشــرشــعو ارً

ارضــیها تحــت شــتى أنــواع  لحقــه مــن إخــلاء قــرى بأكملهــا وتهجیــر أهالیهــا واغتصــاب أ
.القهر والاستبعاد

ویُوظـف فیهـا Lqern rbatacحـول كاملـةسیخصص سلیمان عازم قصیدة 
ارت من عالم الحیوان :استعا

اربع عشرآهٍ من ال Ih ya lqern rbatacقرن ال
Dayen aben izmawenغابت فیه الأسود
Saben yemcac2واستأسدت القطط

:الغربة السیاسیة-ج

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 383.
2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 383.
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قبل أن یُنفى سلیمان عازم نهائیاً خـارج وطنـه، كـان قـد عـایش فتـرة الاسـتعمار 
لمسلوبة، وكانـت تـدرك تستعید البلاد حریّتها االفرنسي بكل جوارحه، وكلّه أمل في أن

لـــت بشـــتى الطـــرق  والإدارة الفرنســـیة آنـــذاك ســـطوة أشـــعاره وتأثیرهـــا علـــى النـــاس، فحا
ارجه وتقریبه إلیها، فاضطر في بعـض الأحیـان إلـى المهاد ة والمسـایرة لكـن دون نـاستد

أن یدفعـــه ذلـــك إلـــى التنكـــر لمبادئـــه أو تغییـــر قناعاتـــه، حتـــى حلـــت ســـاعة نفیـــه بعـــد 
.1الاستقلال

ارهیــة لقــد شــعر ســلیمان عــازم بــالقهر والظلــم وهــو یغــادر وطنــه فولّــد عنــده الك
ارر؛ وقـد عبّـر عــن سـخطه ورفضـه لأمـر الواقــع فـي كثیـر مــن  لكـل مـن بیـده ســلطة القـ

:2أشعاره السیاسیة، یقول واصفاً الحقائق
Tura zzman yefdaḥالآن الزّمن افتضح

Kull lhağğa temzer...وكل شيء انكشف

Tin iaben ssbeḥغابت في الصباحالتي 

Tameddit teḍher...ظهرت في المساء

Kellex neغَِّرر أو انصح nseḥ

Rwel neاهرب أو احضر ḥder
Ayen illan d sseḥكل ما هو حقّ 

Ibane-d am lefjerبان كالفجر

ویصف في شعر آخر ما آل إلیه جّارء ظلم الحكام لـه، وبعـض مـن الحاقـدین 
:3لیهع
Wiyaḍون یقولون أَحْمق رآخ qqaren as ijaḥ

.134فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر1
2 Ibid, p. 133.
3 R. Mokhtari. op. cit., p. 329.
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Lukan meqqar d sseḥلو كان حقاً حقیقة،

Akken ibun hedren fell-iفلیقولوا عني كیفما شاءوا

Ğğan iyi d ul iw yejreḥتركوا لي قلبي مجروح

Szzur d lbaṭel qarreḥمن الجُور والباطل یتألم

Lqut arzag am liliلأكل مرّ كالدفلىا و

Laţenniأدعو كل صباح mkul ssbeḥ

Ad idher sseḥأن یظهر الحق

Am itij ad yali.مثل الشمس سیعلو

:1ویقول في شعر آخر یصف ما یعانیه من ظلم
Sfehm iyi a lfahemأفهمني أیها الفاهم

Amek armi ewjen lumur...كیف حتى اعوجت الأمور
Win zran madden yedlemظالماً الذي یعرفه الناس 

?Amek arm' acehden s zzur؟كیف حتى یشهدوا زو ارً

Win isebren yessusemفالصابر ساكت

Acuerحتقرفلماذا أینما ذهب مُ  anga yedda d lmeḥqur
لـدفاع عـن نفســه، ودحـظ مـا نســب لسـعى سـلیمان عـازم بكــل مـا أوتـي مــن قـوة 

ارً، إلا  أن سعیه هذا باء بالفشل، وحتى لما منح الأسطوانة الذهبیـة عـام إلیه ظلماً وزو
إلا أن ذلـــك لـــم یغیـــر شـــيء وبقیـــت الأمـــور علـــى حالهـــا، وســـیظل الـــوطن ...م1970

:2بالنسبة إلیه حلم بعید المنال، یقول عن نفیه
Di temzi w ay d nnejlهاجرتُ منذُ صغري

1 Rachid Mokhtari. Slimane Azem, Allaoua-Zerrouki chantent, op. cit,
p. 329.
2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 347.
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S lmektub ţwatfaوَوُثِقْتُ بالقدر
Yeḥkem fell-i s nnefyanالنفيبليحُكم ع

:1ویقول في موضع آخر یصف غربته ونفیه
Semman i medden lmenfiنْفيیُلقِبُونني بالمَ 

Ur niمْ أقتُل وَلَمْ أَسْرِقلفحین  ur ukwira
Wa d r array iteffiالصواب عنّيضاع

T-timura n-medden ixtareأرضاً غریبة عنّيلما اخترتُ 

ارح هباء Temz'inu truḥشبابي  d akwerfi

Zriأعلم أن حظي عاثر di zzehr i ţ-ue
وفي المقطع التالي یصف الشاعر تغیّر الأحوال وانقلاب المعاییر 

Mmelt iyi d ma tecfam...أروني إذا تذكرتم

Assyadi lfahhamیا أسیادي الفَاهمین

Sswab nni n zik yekfa...صَوابُ الماضي انتهى

Tḥedrem mi bedlen lawamوامعكنتم حاضرون حین تبدلت الأ
Zzman agi yessewham...هذا الزمن یُحیّر

Kullci ibeddel ssifaتغیّر وجهُهكل شيء 

ارم Leḥlal ielb it leḥramوالحلالُ غَلَبَهُ الح
Lḥeq yeţţi yennegwdamانقَلَب الحَقُ وانكفأ

Qlil w'iteddun s ssfa2من یسیر بالصفاءوقلیل هم

:الغربة العاطفیة-د

1 Ibid, p. 196.
2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 176.
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تضـع الغربـة دومـاً شــرخاً واخـتلالاً عمیقـین بـین المغتــرب والواقـع الـذي یعــیش، 
.قائمة على التكیف والانسجام،فحین یُفترض أن تكون العلاقة طبیعیة بینهما

ه ســعیاً منـــه ویســعى المغتــرب المبــدع إلـــى قهــر غربتــه والانتصــار علـــى عزلتــ
ارف مــن  لإثبــات شخصــیته ووجــوده، ولــن یكــون لــه ذلــك إلا بــالعودة إلــى هُوَِّیتــه والاغتــ

ارثه الذي لا ینضب لیخلق عملاً إبـداعیاً یُتـرجم فیـه مـا یشـعر بـه مـن تواصـل ،معین ت
مــع الــنفس ومــع الواقــع ومــع الآخــرین، وهــذا مــا حــدث بالتحدیــد مــع الشــاعر ســلیمان 

ــامعــــازم، فبعــــد أن نُفــــي  ، غــــدَتْ أشــــعاره مــــرآة لأحاسیســــه، فكانــــت قصــــیدته 1967عــ
"Darib d aberraniارً عن معاناته النفسیة، یقول"، مهاجر وغریب :1أصدق تعبی

Lwerba tejreḥالغربة جرحت قلبي ul iw
Ccah ya rray iwتدبیريوءلسُ حقاً سُ 

Rwiالذي رماني في شتى البُلدان anadi t-tmura
A ssalḥin t-tmurt  iwمن بلاديیا صالحین

 Dawit i leql iwهل من دواء لعقلي
ُّسبل الصحیحة Mmelt iyi iberdan turaأروني الآن ال

Rret iyi er tmurt iwأرجعوني إلى بَلَدي
Ad x edmeلكي أعمل بدیني ddin iw

W ad zreوأرى أحبابي جمیعاً  leḥbab merra
ارقه الشدیدویصف حبّ  :2لبلده، وحرقته من لوعة البعد والف
Tamurt iw a tin azizenوطني أیها العزیز
Giتركتُك رَغماً عنّي kem mebla leb iw

Maci d nek igxtarenلَسْتُ أنا من أختار ذلك

1 Ibid, p. 136.
2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 176.
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Akk'ay gura di lbext iwتب في حظّيهذا ما كُ 

Nakk zedeأنا ساكن في مكان آخر anda nniden

Ma d kemmini tzeded ul iwوأنت ساكن في قلبي
ارع داخلـــي بـــین أمـــل العـــودة المنشـــودة وواقعـــه  وتجربتـــه هـــذه قائمـــة علـــى صـــ

ازلــي ال قیمــه عطــيفــي الحیــاة، فهــو لا یىریــر، ممــا ولَّــد فــي نفســه ضــیاع المغـ ـزمالانع
ارد المجتمـع ت عنـده صـورة فتشـكل، 1كبیرة لكثیر من الأهداف والمفاهیم التـي یُثمنهـا أفـ

مة عن الحیاة، خاصة بعـدما لمـس اخـتلال المـوازین فیهـا وانقـلاب المعـاییر، فغـدى تقا
.زمونه كل لحظةالحزن والیأس والأحباط والعجز یلا

ارب العاطفي لدى الشاعر، نجد مسحة الحزن التي لا تكـاد  فمن مظاهر الاغت
:2تفارق مُعظم أشعاره، یقول

Si tmurtمن الوطن إلى باریس armi d lpari

Arwi..تُ بكاءً عشب imeṭṭi
Ḍelbeطلبتُ من الأولیاء السّماح di ssadat ssmaḥ

Wehmen akw dgi laciواندهش الناس منّي
Arwan asteqsiأكثرو عني السّؤال،

Dacu d sebba k n rrwaḥما سَبَبُ رواحك؟

Siwa yiwen am nekkiniماعدا شخصٌ مثلي

I ceggbet lemhaniمحن،شیّبته ال

Umi mli...أعلمته بالخبر الیقین lexbar n sseḥ

.15مجلد العاشر، صعالم الفكر، ال1
2 Ibid, p. 210.
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ویلجــأ الشــاعر إلــى البحــث عــن واقــع آخــر، واقــع مــن صُــنعه ومســتقل بــه، إنــه 
عالمــه المثــالي الــذي یســتطیع التــأقلم معــه، بعیــداً عــن المجتمــع الــذي ابتــدع الحــواجز 

:1تحول بینه وبین بلوغ أحلامه
Si temz iw akk'id cfiأتذكرمنذ صغري هكذا 

Di tmura m-medden tnadiأبحثغیرفي بلاد ال

Bdiبدأت الهمّ صغی ارً lhem d amectuḥ

Maci akkagi ay nwiأبداً هذاأتمنىولم
Dayemi cennuلهذا أغني وأنشد tenni

Biء قلیلاكاأرغب في الب ad ţţru ciṭuḥ

Ur biولا أرید أن أقول ar'ad ini
Fiḥel yakw ad smektiلا داعي للتذكیر
ارح Amar ad ḥlunحتى تَلْتَئم الج legruḥ

:2ویُعبر عن قلقه وخوفه قائلاً 
Teli d fell aالخوفنزل علینا  lhiba

Ssben tameddit nuden..صباحاً مساءً مرضى

Lweḥc yual d ttlabaصار القلق یُلاحقنا،
Lxuf yesdeلخوف قلوبنا،وسكن ا deg wulawen

Anna...عجباً یاالله ya Rebbi gaba

Ilik fell aكن لنا مُعیناً  d amiwen3

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 323.
2 Ibid, p. 323.
3 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 323.
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كما أن عامل البیئة له جانب هام في قوة الإحساس بالغربة والحنین، فسلیمان 
لمعــازم هــاجر بیئتــه الأصــلیة كرهــاً، وهــاجر مــا یُحــیط بهــا مــن علاقــات عامــة، ومعــا

ارض "إلــى بیئــة تختلــف عــن وطنــه هــامادیــة، غاد ر َّعــال فــي أمــ فتغیــر البیئــة لــه أثــر فَ
الـــنفس والجســـیم معـــاً، وشـــعور الغریـــب بالضـــیق النفســـي فـــي أرض الغربـــة مـــن أقـــوى 

ارت الحنـین داء"، وقــد یتحـول الشـعور بالغربــة فـي بیئـة غیــر البیئـة الأصـلیة إلــى 1"مُثیـ
، ولا یعــرف قیمــة 2الغریــب كــل مشــاعره وأحاسیســهالــذي یملــك علــى الإنســان "الحنــین

الــوطن إلا مــن تغــرب عنــه، وبقــدر مــا تــدوم الغربــة یزیــد لهیــب الشــوق فكــل شــيء فــي 
ِّصــبا فــي .غربتــه یُــذكره بوطنــه ارً خاطفــة عــن أیــام ال ارً صــو یقــول ســلیمان عــازم مســتذك

:لالالقریة وماءها العذب ال ُّز"Tala"یستحضر صور ینبوع  وقریته، 
Asm'akken lliكنت شاباً لما  d amezyan

Amzun idelli kanوكأنه بالأمس القریب

Tur'aqli damar cabeوالآن صرتُ شیخاً، علاني الشّیب
La d tmenniأتمنى لو أنّي أرى، a w'izran

Ayen akw din yellanكل ما هنالك

Kullas la d smektaye...وٕاني أتذكر كل یوم
A yema ffudeأنا عطشان، أرید أن أشربماهآه أُ  a w'iswan

Tiqqit bb-waman...ولو قطرة ماء

Di tala-taddart nneمن ینبوع قریتنا
Ay aessas t-talaیا حارس الینبوع

اره، كلیـــة الآداب، جامعـــة القـــاهرة، 1 ، 1979عبـــد المـــنعم حـــافظ الرجبـــي، مخطـــوط رســـالة دكتـــو
.398ص

ارت جامعـة باتنـة، عمـر بـوق ر2 ازئـري الحـدیث، منشـو ، 1997ورة، الغربـة والحنـین فـي الشـعر الج
.134ص
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Aqliأنا في سوء حال deg-ir hala
Ul iw imenna-d tamurtقلبي یرغَبُ في بلدي؛

Ẓẓehr iw yenn-d ala...!إلا أن حظّي قال لا
:شعر سلیمان عازمخصائص

یصـــعب الفصـــل بـــین حیـــاة ســـلیمان عـــازم وملامـــح شـــعره؛ لأن حیاتـــه وشـــعره 
.توأمان لا ینفصلان

فحــین ارتحــل عــن وطنــه مرغمــاً، تــرك هــذا الرحیــل نــدوباً فــي قلبــه، ومشـــاعره 
فـــي أدقالذاتیـــةتمرة، لقـــد انعكســـت فـــي أشـــعاره ســـیرتهخلفـــت لـــه آلامـــا ومعانـــاة مســـ

جزئیاتها، لقد فارق الأهل والأحبه إلـى عـالم جدیـد یحتویـه المجهـول، وانتقـل إلـى حیـاة 
ارءه؛ حیـــث كانـــت عیشـــته  تختلـــف كـــل الاخـــتلاف عمّـــا ألفـــه فـــي وطنـــه الـــذي تركـــه و

.1تغمرها السذاجة والقناعة والبساطة، وٕان كان یلُفُها الفقر والجوع والعوز
عصـــره، فهـــو ینقـــل لنـــا غربتـــه النفســـیة إن شـــعر ســـلیمان عـــازم صـــورة لحیـــاة

والمكانیــة، وســط عــالم تبــدّل وجهــه وتغیّــرت ملامحــه، وغــدت المعــاییر فیــه قائمــة علــى 
تلــك الصــورة التــي لا تكــاد تفارقهــا مســحة مــن ،الغــدر والكــذب والخــداع والظلــم والقهــر

لشـاعر فا...الحزن المزمن والأسى الدائم ومغلفة برؤیة تشاؤمیة إلى كـل مـا یحـیط بـه
طبع أشعاره بطابع شخصي، حیث سـجّل لنـا حیاتـه كلهـا فـي جـوّ إنسـاني؛ والمكتشـف 

:لنفسیة الشاعر من خلال شعره سیصل إلى نتیجتین هما
أر مــــن شــــع رن مــــا یُ إ- ، هــــو ســــیرة ذاتــــه، وتــــاریخ حیاتــــه، وســــجل أحداثــــه، هقــــ

ــــدّهر وآذاهــــا الجــــور، فأضــــحى صــــاحبها لا یتحــــ رجوصــــورته النفســــیة التــــي قهرهــــا ال
.بوصفها

.142فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص1
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اریین قلـــب إ- نـــه یعـــیش فـــي جـــٍّو مـــن الإنســـانیة العمیقـــة التـــي تخفـــق فیهـــا شـــ
اررتهـــا وحركتهـــا فالشـــاعر الـــذي شـــعر بالضّـــیاع بعـــد تـــوالي  نـــابض بالحیـــاة، ومفعـــم بح

بق إنــذار، بــدأ یعــود إلــى نفســه االأحــداث، وأدرك حالــة الــذهول التــي آل إلیهــا دونمــا ســ
ارهــا مــن خــلال تــوالي الأحــداث، ارث أجــدادهلی ...ویرجــع إلــى ذاتــه وأیــام صــباه وٕالــى تــ

لقــد حــاول الشــاعر ســلیمان عــازم بعــد نفیــه وطــرده ...إلــى أن یصــطدم بــالواقع البــائس
من بلده أن یخلق صورة جدیدة وفكرة مبدعة، إلا أن قساوة الأحداث عمّقت الهوة بینه 

ارســــة القهــــر وجســــامة الموقــــفتوبــــین محیطــــه، ل عــــي أن یقــــوى ومــــن الطبی...تأكــــد ش
.الشعور بالإنفصام، ویتسع الشرخ بین الحلم والواقع

إن اتساع رقعة الزمن في حـالات الیـأس والإحبـاط، أفضـت إلـى حـالات تائهـه 
ومواقـف متأرجحــة، وأحكــام غیــر مسـتقرة فــي الــنفس، وقــد انعكسـت الصــورة فــي معظــم 

ه التعـــیس، أشـــعاره وتجلـــت معالمهـــا فـــي الهـــوة الفاصـــلة بـــین ماضـــیه الســـعید وحاضــ ـر
وانتقالــه المفــاجئ مــن عــالم صــادق مــألوف إلــى عــالم مزیــف غریــب، إنهــا حالــة التــأزم 

ارب الحــادة التــي لازمتــه إلــى آخــر أیــام حیاتــه إنهــا بصــمات ...النفســي ومرحلــة الاغتــ
.1أشعاره عبرت عنها لوحات حیاته في أعقاب نكبته

، لم تجعل منه إنساناً رة الألم، في مرحلة ما بعد النفيئإن وقوع الشاعر في دا
مستســلماً لمشـــیئة الحــدث، ولا مقتنعـــاً بــالواقع الـــذي فــرض علیـــه، وٕانمــا ظلـــت أصـــداء 
نفســه المتطلعــة نحــو العــودة إلــى الصــورة التــي كــان یطمــح إلیهــا، تتــردد فــي كثیــر مــن 

.جوانب حیاته، وترتسم في أشكال علاقاته التي كانت تتحدّد في نماذجه الشعریة
ن أشعار سلیمان عازم تعكـس ملامـح الغربـة بكـل تفاصـیلها، إذ وجملة القول أ

ارً عمیقــاً، وحــنّ :تــرف مــن داخلــه أولاً وتــأثر بمــا یُحــیط بــه ثانیــاً غا شــعر بالطبیعــة شــعو
أمــا ...إلـى وطنــه حنینـاً جامحــاً، فـرح وتــألم، بكـى وتوســل، أحـبّ وأبغــض، ثـار وســكن

.143فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر1
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ارر وٕاخـــلاص، فهـــو ىخلـــق أدب أمـــازیغي یُعنـــهدفـــه الأســـمى الـــذي ســـعى إلیـــه باســـتم
عنـبالمعاني والأفكار الكبیرة، وقد بهـر المتـذوقین للشـعر القبـائلي بأسـلوبه السـهل الممت

ارت الجدیــدة المدهشــة؛ فالشــاعر رغــم ازدواجیــة الــذي تُ  میــزه الصــورة الجمیلــة، والاســتعا
ة، ثقافتــه، وحبــه الشــدید لتوظیــف الرمــز الحیــواني إلا أن عبارتــه ســهلة ومعانیــه عمیقــ

ازد مــن تمیّــز أشــعاره اهتمامــه بالمحســنات البدیعیــة وبالتشــخیص، وهمــا مــن أهــم م و مــا 
ملامـــح شـــعره، لأنهمـــا یشـــكلان وحـــدة فنیـــة متكاملـــة تســـاعد علـــى رســـم الصـــورة لكـــل 

.قصیدة من قصائده
:تأثیر سلیمان عازم في الشعر القبائلي

الغربة:التأثیر الموضوعاتي
ارً مجـدداً، لـه فضـل الریـادة فـي الكتابـة من الخطأ أن نعتبر سلیمان عـا ز م شـاع

ارب ظـــاهرة اجتماعیـــة قدیمـــة واكبـــت دخـــول الاســـتعمار إلـــى  عـــن الغربـــة، ففعـــل الاغتـــ
ارضـــیهم، والأنفجـــار قُ فَ :منطقـــة القبائـــل حولـــة الأرض وطـــرد المعمـــرین للأهـــالي مـــن أ

ارفي كلها أسباب أجبرت الفلاحین على الرحیل والبحث عن عمل خـارج م نطقـة الدیمغ
.*القبائل

ا كانــت هــذه مــســي محنــد أومحنــد مــن الغربــة، وتشــتت عائلتــه، كیفتــأثروقــد"
ِّسـدُ هـذا الموضـوع؛ حیـث :الغربة طـرداً أو ضـرورة حیویـة، لهـذا فـإن معظـم أشـعاره تُج

بلـدٍ إلـىتسمح لنا بتعیین خُطى سیره وتتبع آثـار هجرتـه مـن قریـة إلـى قریـة، ومـن بلـد 
اررة التــي عاشــها الشــاعر والتــي دفعتــه إلــى إطــلاق آخــر، وكشــف لنــا شــعره أی ضــاً، المــ

وتبقى بعض قصائده التساعیة نموذجاً لهذا النوع من الشعر ...صرخة الضّیق والقلق
".الذي یُجسد موضوع الغربة

,Y. Nacib, Slimane Azem, le poète:أخذت الترجمة من* p. 123-155.
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ســــلیمان عــــازم خصوصـــــیة كبــــرى فـــــي تناولــــه لموضـــــوع الغربــــة، فقـــــد لإلا أن
كثیفـة للعمـال إلـى فرنسـا، للاسـتفادة مـن الهجرة ال:صادف أن عاصر ظروفاً استثنائیة

الإنفجـار الاقتصــادي، والعمــل علــى إعــادة بنــاء أوروبــا فــي ظــلّ مشــروع مارشــال غــداة 
ازیـد الطلـب علـى الیـد العاملـة مـن قبـل الشـركات الصـناعیة  الحرب العالمیـة الثانیـة، وت

ازل قویاً في القرى القبائل یة والهجرة مع العائلة الكبرى، إلا أن تأثیر العادات والتقالید لا
انفصــال :وكانــت الآثــار الناجمـة عــن الهجــرة صـعبة التحمــل...لـم تكــن مســموحة بعـد

.1الزوجان وترك الأبناء لسنوات عدیدة
وتبـــدو الغربـــة أكثـــر صـــعوبة فـــي ســـنوات الأربعینیـــات والخمســـینیات؛ فوســـائل

نـال إلا فـي بدایـة رة لـن تكـون وسـیلة نقـل شـعبیة سـهلة المئكانـت محـدودة، والطـاالنقل
ازئریة، أمـا الهـاتف فوجـوده كـان  سنوات الستینیات، وذلك بعد فتح الخطوط الجویة الج
ارً علـى الأوروبیـین الـذین كـانوا یعیشـون هنـاك، ولـم  محدوداً في القـرى القبائلیـة ومقتصـ
یبــق للمغتــرب وذویــه المــاكثین فــي البلــد إلا وســیلة اتصــال واحــدة وهــي البریــد، فعزلــة 

ارم أو فــي المهــاجر نفســه أثنــاء ذهابــه أو إیابــهالمغتــ ر ...ب مرتبطــة بالرســالة أو التلغــ
بعـد المسـافة بـین عـنولقد عبّر سلیمان عازم عـن ضـیقه مـن العزلـة والغربـة والناجمـة 

"Tamurtوأرض الغربة، أو "، البلد ،"Tarf n ddunit ،2"آخر العالم.
ارت ال،ومـــن هـــذا المنطلـــق للحمـــام، "شـــعریة المتكـــررة یُمكـــن أن نفســـر الاســـتعا

Itbir"الخطـاف، "وAfrux ifirelles" فـي أشـعار سـلیمان عـازم، ومـا هـذه الصـور
فـــي حقیقـــة الأمـــر إلا هـــروب مـــن واقـــع عصـــي لا یُقهـــر إلـــى ســـعة الخیـــال ورحابتـــه، 
فالغربة لیست الإطار الأول في قصائده فحسب بل الموضوع الرئیسي فـي كـل شـعره، 

تلــــــك الغربــــــة التــــــي یتقاســــــمها مــــــع آلاف العمــــــال ؛صویُضــــــاف إلــــــى وضــــــعه الخــــــا

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 124.
2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 124.
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ارن ...المغتــــربین همــــا اللــــذان أَلْهــــم العدیــــد مــــن -لــــدى ســــلیمان عــــازم-هــــذان المظهــــ
ارء اقتفاء أثره والسّیر على خُطاه ابتداء من سنوات السبعینات .1الشع

اســتعار "بشــكل غیـر مباشــر بسـلیمان عــازم حیـث *وقـد تــأثر الشـیخ نــور الـدین
، "، الغربــــــةLerba: "دات كثیــــــرة تعكــــــس ظــــــروف الغربــــــة ومآســــــیها مثــــــلعنـــــه مفــــــ ر

"Lexyalatالطّیـــف ،" ،"Tamurtالـــوطن ،" ،"Ssberالصـــبر ،" ،"Lmutالمـــوت ،" ،
"Targitــــم ، فــــي Akkin-i-lebḥer"، "، خــــلاف رغبتــــيBla lerḍ-iw"، "، الحُلُ

الــخ، ..".، الأهــلImawlan"، "الوقــت/، الــزمنZzman"، "الجانــب الآخــر مــن البحــر
ارر، یقــول ســلیمان  هــذه المفــردات وغیرهــا تعكــس معانــاة المغتــرب بســبب عــدم الاســتق

:2عازم في هذا السیاق
Mi d nusa neb'a nualإذا جئنا رغبنا في العودة

Mi nual neb'ad n asوٕاذا عدنا رغبنا في الذهاب
ن الشـیخ ضف إلى ذلك مأساته الشخصیة باعتبـاره منفـيُ عـن بلـده، غیـر أن أ

شـتركامـا الدین لم یعرف مثل هاتین الوضـعیتین، فهـو لـم یغتـرب بفرنسـا إلا بعـدنور
ازئر العاصمة منـذ سـن الشـباب، كمـاعازم؛سلیمانمعالعملفي أنفقد استقر في الج

ــىوالحنـــینالغربــــةدیــــارفـــيالمــــوتمــــنالخـــوف بالعزلــــةوالإحســــاسوالـــوطنالأهــــلإلــ

1 Ibid, p. 124.
ارثــن، ام ب1918ولــد عـام،نــور الـدین مزیــان:اسـمه الحقیقــي:الشـیخ نــور الــدین* لأربعــاء نــاث إ

نصفیقاربلماذلكفيواستمر،مبكرةسنفيوالغناءثیلمالتمجالدخلعصامي،وفنانشاعر
للمخـرج "الخـارجون عـن القـانون"بصـفة خاصـة فـي دوره فـي فـیلم مجال السینما عُرف وفيقرن،

:وفي الثمانینات غنى مع سلیمان عازم نصوصاً من إبداعه، ینظر.علي فارس
Y. Nacib, Anthologie de la poésie kabyle, Editions Andalouses, Alger 
1993.
2 Ibid, p. 190.
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لــم یعشــها الشــیخ نــور الــدین، وهــو نفســه كــان یقــول عــنهــذه المشــاعر كــلوالضــیاع،
Iruḥ":عازمسلیمان s uḥaruqt-tmurt،1"الوطنإلىالشوقةرقحُ ومعهرحل.

ارحـل، لا یتـردد فـي  وفي القصائد التي ینظمها الشـیخ نـور الـدین فـي صـدیقه ال
:اقتباس أبیات لعازم؛ وكأنه وبكل أخوة وتواضع یعترف بفضل مُعلمه علیه

Mi s inn' atas ay sebreقال له طال صبريلما

Mi d nusa neb'a nualإذا جئنا رغبنا في العودة 2

:وأیضاً 
Amzun iţenni nekk hedreوكأنه ینشد وأنا أتكلم

ارد من أرضي Effeأخرج أیها الج ay ajraḍ tamurt iw
ازئــرعـ َـرویُ  أو فــي الغربــة ف ســلیمان عــازم عنــد مســتمعي الإذاعــة ســواء فــي الج

 Akken inna slimane"كشــاعر لــه تــأثیر كبیــر، ویُستشــهد بــه فــي كــل مناســبة 

azem" ،)مثل ما قال سلیمان عازم.(
المشـــعل الـــذي مـــا إنفـــك ســـلیمان عـــازم لاالحقیقـــة إفـــيهـــواـمـــأثیرـالتـــذاـــــهإن

اررة نفســه أنــه یتحمــل مســؤولیة نقــل ینــادي بحملــه فــي كــل قصــائده، وكــان یــدرك فــي قــ
ارث ثقافي من جیـل إلـى جیـل، ففـي القصـیدة التـي عنوانهـا -Ay arraw t-tmurt: "ت

iw" ،"3، یتوجه بالخطاب إلى الأجیال الصاعدة قائلاً لهم"یا أبناء وطني:
Isefra yellan weznenهذه القصائد الموزونة

er widen i ten ifehmenللذین یفهمون معانیها
Am tsura n ddunitفهي مثل مفاتیح الحیاة

Nessefra-d ayen nessenلقد نظمنا ما عرفناه

1 Y. Nacib, Cheikh noureddine, Ed. El-Ouns, paris, 1998, poème N°120.
2 Y. Nacib. Slimane Azem le poète, op. cit., p. 126.
3 Y. Nacib. Slimane Azem le poète, op. cit., p. 634.
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Nenna ten id nurantenوأنشدنا الشعر وكتبناه
Trejman s teqbaylitوٕالى القبائلیة ترجمناه

Ad qqimen i yelmeẓyenبقى للشباب یوس

D nnitni ara ywartenهم الذین سیرثون

Ayen i sen dğğa tmaslitما تركت لهم الأصالة

ارء والمطـربین،  لقد فتح سلیمان عازم الطریق أمام مجموعة مـن الفنـانین والشـع
الشـــیخ نـــور الـــدین، أكلـــي :مـــن أجـــل ترقیـــة اللغـــة القبائلیـــة وأدبهـــا، ومـــن هـــؤلاء نـــذكر

اربــح وكمــال حمــادي ارء ألهمهــم الشــاعر ...یحیــاتن، طالــب  ویمكــن اختیــار ثلاثــة شــع
إیـدیر ولـونیس آیـت مـنقلات :میـدان الشـعر القبـائلي، وهـموضـوا فـي خسلیمان عازم لی

.ومعطوب الوناس

:إیدیر-01
ُّد الــنص المــؤَّدى مــن طــرف إیــدیر ، كتــذكیر للنصــوص التــي كــان یؤدیهـــا *یعــ

هـو بوجـه الاحتمـال -والـذي یـدفع إلـى القیـاس-سلیمان عازم، رغم أنّ التقارب بینهما 
.تقارب لا شعوري

ـــد بقریـــة:إیـــدیر* ذب إلـــىجـــآیـــت لحســـن بلدیـــة بنـــي ینـــي، إنواســـمه الحقیقـــي شـــریط حمیـــد، ول
ارث الأمازیغي، وقد تناول مواضیع مرتبطة بالحیـاة  اًر بالت الموسیقى مند صغره مما جعله یهتم كثی

ازئریـة إلـى العالمیـة  Y. Nacib, Anthologie de la:ینظــر.التقلیدیـة وأخـرج الموسـیقى الج
poésie kabyle, p. 514.
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مـن طـرف إیـدیر، نظّمهـا الشـاعرالمُغنّـاةالعدیـدةالأشعارأنّإلىالإشارةویمكن
مؤلـّف هـو"محمّـدبـن"فـإنّحـال،كـلّ وعلـىعاـزم؛سلیمــانصــدیقهـوالـذي،*"محمّـدبن"

ارث الثقــافيأصـولها، التـي تعــود فــي "، أبــي العزیــزA bab inuba"قصـیدة  إلــى التــ
ــذه...القبـــائلي َّجلفهـــي"جـــداً،قدیمـــةإیـــدیر،جسّـــدهاالتـــيالقصـــةهـ الأســـاطیرضـــمنتُســـ

ارفاتوالقصص لیو'الألمانيالأنتروبولوجيطرفمنجرجرةمنطقةفيمعتجُ التيوالخ
لنـا صـدى تُعیـدالقصـیدةهـذه؛1"العشـرینالقـرنبدایـةفي'Léo Frobeniusفروبنیوس،

ُّد التـي كانـللقـیم الموروثـةنصوص سلیمان عازم في مـا یخـصّ الوظیفـة الخلاّقـة  ت تعـ
.وسائل تأدیبیة للشباب غیر قابلة للتّقادم

وفـي،العلـم والمعرفـةاكتسابعلىالعدید من القصائدسلیمان عازم في یحث
:2"، أبي العزیزA bab inuba"، فإنّ إیدیر یؤكد ذلك في قصیدة نفسهالسیّاق

Arrac zzin-d i temartالعجوزحول الأطفال ملتفّون 
A sen tesar tiqdimin...موروث القدیماللِتُلَقِّنَهُم 

وتدعو هذه القصیدة أیضاً، إلى أخذ الدروس من مضـامین القصـص المحكیـة 
:3أمام الموقد التقلیدي
Mlalen-d akw at wexxamواجتمع كلّ الأهل

I tmacahuţللحكایة یستمعون ad slen

بآیـت واسـیف، دائـرة 1944مـارس 10ولد فـي،دوشمَ الحقیقي محمد بن حَ هواسم:بن محمد*
ازئر العاصـــمة، حیـــث مـــع نهایـــة الســـتینیات، نظـــم العدیـــد مـــن  عـــین الحمـــام، عـــاش طـــویلاً بـــالج

بــالقوة والرمــز لا ســیما إذا تعلــق هإیــدیر، تتســم أشــعا ر:الأشــعار لنفســه ولغیــره مــن الفنــانین أمثــال
Y. Nacib, Anthologie de la poésie kabyle, p. 465:أنظر.مر بالهویة الوطنیةالأ

1 Y. Nacib. Slimane Azem le poète, op. cit., p. 138.
2 Y. Nacib. Slimane Azem le poète, op. cit., p. 138.
3 Ibid, p. 138.
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نباتــــــــــات وال"Tadartالقریـــــــــة، "، "Adrarالجبـــــــــل، : "وتتكـــــــــرّر مصـــــــــطلحات
والحیوانــات فــي شــعر كــل منهمــا، حیــث أنّ إیــدیر وظّــف الكثیــر مــن الحیوانــات التــي 

، "Lbazالصـقر، "، "Taninaالعنقـاء، : "نجدها مذكورة في شـعر سـلیمان عـازم، مثـل
ارد، "، "Tasekkurtالحجلة، " ، وكلهـا تـؤدّي نفـس الرمـز الـذي أدّاه شـعر "Ajraḍالجـ

.سلیمان عازم

:قلاتلونیس آیت من-02
، "، طریـق الصّـغرAbrid n temzi"یعبّـر لـونیس آیـت مـنقلات فـي قصـیدة 

:1ثار أسلافه، والأخذ ممّا تركوهآعن اقتفاء 
Ferḥeفرحتُ لمّا التقیتُ  mi d mlale

Wid I بمن عَّبدَ لنا الطُّرق ineğren iberdan
لیمان ، كــان لــونیس آیــت مــنقلات فــي الثّلاثــین مــن عمــره، وســ1980فــي ســنة 

ِّســـتین، ووصـــلت أحـــداث الرّبیـــع الأمـــازیغي فـــي تلـــك السّـــنة إلـــى  عـــازم فـــي الثانیـــة وال
، علـى القبائلیـة ef teqbaylit yuli wass"سـلیمان عـازم المغتـرب، فأنشـأ قصـیدة 

:؛ ویُعید لونیس آیت منقلات الذكرى إلى سلیمان عازم حیث یقول2"طلع النّهار
Asmiعندما قامت في الثمانینات tekker di tmanyin

Mmektin-d wid i kwen issnenتذكّر كلّ مَن یعرفكم

Nnan as achal l-lesninكم السّنوات:قالوا

Iles nne؟اضیتركنا لساننا م ر neğğat yuḍen?

-لونیس آیت مـنقلاتویؤكدعلى عضو الكلام، "، اللّسانiles"وتدلّ لفظة 
ظ، ویُعطیـــه صـــفة المرضـــیة التـــي عاشـــتها اللغـــة هـــذا اللّفـــعلـــى-مثـــل ســـلیمان عـــازم

1 Ibid, p. 141.
2 Y. Nacib. Slimane Azem le poète, op. cit., p. 141.
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ِّل من الشاعرین إلى رسم الحالة التي لمدة عقود،الأمازیغیة  وترمي النّظرة التفاؤلیة لك
:1ستؤول إلیها اللّغة والثقافة الأمازیغیة، فقد قال سلیمان عازم

ef teqbaylit yuli wassعلى القبائلیة طلع الفجر
Qesden-d a t nesḥen tarwa sحقصدها أبناؤها بالنّص

:2ویُلحق لونیس صوته بصوت سلیمان عازم حین یقول
Tameslayt tegwra-d s arraw isبقیت اللفظة لأبنائها

Kra bb win t irefden ur t isrus...ولم یضعوهاالذین حملوها 

رویظهر أنّ الشاعر الشاب لونیس آیـت مـنقلات، قـد تلقـّى رسـالة أخیـه الأكبـ"
�مــــا  ســـلیمان عـــازم؛ فیمـــا یتعلـّــق بوظیفـــة اللّغــــة فـــي مجـــال الهویّـــة، إذ تُعتبـــر خط�ـــا مه

؛ ویستخدم سلیمان عـازم لغـة مباشـرة لمخاطبـة الفنـانین 3"لشخصیة كلّ جماعة إنسانیة
:4الجدد، ثم یستخدم الاستعارة بصدد الإقناع

Daymi qqareغاردائما أقول للصّ  i ymezyanen
Slmanat mmelرَیْتُ لهمبالمعاني أَ  asen

Amek ar a zegren assifكیف سیقطعون الواد

Yak ledyur mxallafenحتّى الطیور تختلف

Ḥesset asen m'a ţţemsawalenعندما یُنادون بعضهمااستعمعوا له

Kull yiwen akken itizzifكلّ واحد كیف یُزقزق

1 Ibid, p. 141.
2 Ibid, p. 142.
3 Ibid, p. 142.
4 Ibid, p. 142.
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ارء الثقافــــة الــــذّكرى لكــــلّ مَـــن ســــاهم أمّـــا لــــونیس آیــــت مــــنقلات، فإنّـــه یُعیــــد إثــــ
ازئریــة الأمازیغیـــة فســـلیمان عـــازم فـــي المیــدان الفنّـــي، ومولـــود معمـــري فـــي میـــدان ؛الج

:1البحث اللّغوي والأنتروبولوجي، ولهما یقول لونیس
Tesellimeأُبلغكم سلامي fell awen

A wid iwezznen awelیا من من یزنون الكلام

Achal nelḥa gar awenكم مشینا بینكم

Tezraem kul d asefruفزرعتم كل الشعر
ارء الأقـــدمین الـــذین مهّـــدوا الطّریـــق، " ولكـــن هـــذا العرفـــان لا یتوقّـــف عنـــد الشـــع

الـــذي یعـــدّ 1980ولكنـــه عرفـــان بكـــلّ مَـــن ســـاهم فـــي أحـــداث الرّبیـــع الأمـــازیغي ســـنة 
طریــــق البحــــوث اللّغویــــة الأمازیغیــــة، وبــــدأ بــــالنهوض بهــــا عــــنالوطنیــــةمكســــباً للّغــــة

:3منقلاتآیت ؛ یقول2"والأدبیة والأنتروبولوجیة
Kul wa dacu d yessawe-ḍ...كل شخص ماذا أوصلَ 

ارً مع آخر، Azru s azru nesdukwel itجمعنا حج

S ssur l-lherm' id nenne-ḍ...والتفّ سور الشرف علینا

D sser im a taqbaylitهو سرّك أیّتها الأمازیغیة

، كلمـة مفتاحیـة عنـد كـلّ مـن الشـاعرین لـونیس "Lḥurmaالشـرف،"لفظةوتعدّ 
ازویـة عنـد الشـاعرین؛ فسـلیمان وسلیمان، والـذي یتمثـل فـي الشـجاعة التـي تعـدّ حجـر ال

 Iḍehre-d: "ینشـــر  قصـــائدهلّـــى بالشـــجاعة لكـــي حعـــازم كـــان لابـــدّ لـــه مـــن أن یت

waggurو"، ظهـر الهـلال"Effe ay ajreḍ tamurtiw ارد مــن ، أخـرج أیّهـا الجـ

1 Y. Nacib. Slimane Azem le poète, op. cit., p. 143.
2 Ibid, p. 143.
3 Ibid, p. 143.
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أرة، كـي "بلدي یحـث في العهد الاستعماري؛ وأمّا لونیس فقد كان علیه أن یتحلـّى بـالج
ازئریینالأمازیغيویشجع على إحیاء اللسان .باعتباره مكسب لكل الج

ارً، وكـــان یُبــدي إعجابـــاً كــان و" ار ارســل ســـلیمان عــازم مــ لــونیس آیـــت مــنقلات ی
ارً بــه، حتّــى أ ، وهــذا مــا 1"ســلیمان عــازم الكبیــر: "حــین یــذكره فیقــولكــان یفتخــرنّــه كبیــ

ارء الـذین نهـللا ینضـب، حیـث الـذينبـعً الذاكیؤكّده سلیمان عـازم منـه معظـم الشـع
.جاءوا من بعده

:معطوب الوناس-03
بحمـل مشـعل المطالبـة بالهویّـة *بعد وفاة سلیمان عازم، قـام معطـوب الونـاس"

كبیر وحمیّة بالغة، ولم یكـن أسـلوب معطـوب الونـاس مثـل أسـلوب الأمازیغیة بحماس
معطوب الوناس، هـي الألفـاظ التـي أشعارسلیمان عازم، ولكن ما یمكن أن نجده في 
، "، الطــــــــــائرAfrux"، "، الطبــــــــــلṬbel: "كــــــــــان یســــــــــتخدمها ســــــــــلیمان عــــــــــازم مثــــــــــل

"Amenṭasالفأس ،" ،"Mmis l-laselالابن النّبیل ،" ،"Iḥeddaden2"دّادون، الح.
بانتقـــــاد أبنـــــاء أُمّتـــــه فـــــي -مثـــــل ســـــلیمان عـــــازم-وقـــــد قـــــام معطـــــوب الونـــــاس 

ارعاتهم الدّاخلیة .ص
:3یقول معطوب الوناس

A nekkes azaglu iسننزع النّیر الذي شدّنا yeqqnen

1 Y. Nacib. Slimane Azem le poète, op. cit., p. 146.
م بتـــوریرت موســـى 1956جـــانفي 24شـــاعر وكاتـــب ومطـــرب، مـــن موالیـــد:معطـــوب الونـــاس*

ازئــریین ، لــه كتــاب فــي ســیرته الذاتیــة بعنــوان    ــة تیــزي وزو، ویعتبــر مــن أشــهر الفنــانین الج بولای
ویكیبیـدیا، :للإطلاع أكثـر علـى حیاتـه، ینظـر.م1998جوان 25، تم اغتیاله بتاریخ "المتمرد"

.الموسوعة الحرة
2 Y. Nacib. Slimane Azem le poète, op. cit., p. 147.
3 Ibid, p. 147.
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بعـــض باقتبـــاسكـــان معطـــوب الونـــاس معجبـــاً بســـلیمان عـــازم، حیـــث أنّـــه قـــام 
A Muḥ: "المقـاطع منهـا، مثـل a Muḥیـا مـوح یـا مـوح ،" ،"Arib d aberrani ،

Effe"و"مهــاجر وغریــب ay ajraḍ tamurtiwارد مــن بلــدي ، "، أخــرج أیّهــا الجــ
إلیهــا، ویُعیــد الــذكرى إلــى ســلیمان عــازم فــي بعــض الأبیــاتحیــث قــام بإضــافة بعــض 

:1أشعاره، عندما وصف الحالة التي آل إلیها بعد النفي؛ یقول
A yemma yuddre-d wul slimaneمانیا أمي ذكر قلبي سلی

D lbatel fell as yeḍran...جرى علیه الباطل

Yemmut meskin d amengurمات المسكین عدیم النّسل

T-tasa w it id jemanمن یجمع شظایا القلب
A tqeddeḍتتلَّوع، فقد قطّعها المرض؛ igezm it waṭṭan

Yennejmaتجمّع في داخله كلّ شرّ  at daxel is lecrur
ویضع أیضاً نفسه موضع المعاني الذي یدافع عن مُعلّمه الذي وُصم بالخـائن 

:2، فیقول"حَرْكِي"وبأنّه 
Nnan as medden iḥḥerkelحركيإنهقال الناس 

 Neţţa ur yexdim araوهو لم یعمل شیئاً 

Immer illi cit l-laqelلو كان هناك القلیل من العقل،
Yak icn'af lḥuriyyaو قد غنّى عن الحریّة،فه

Imi nekwni nedderel...وبما أننا عمیاناً 
Neţţa d argaz n cchadaهو رجل الشهادة

Win d yusan ad a،سیخبرنامَن جاء  immel
Amek ar a teddu tmurt-aكیف سیكون مصیر وطننا

1 Ibid, p. 148.
2 Ibid, p. 148.
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:1یقول سلیان عازم عن وصفهم له بالخیانة والغدر
Semman-i medden imenfiأسماني الناس المنفي

Ur niلم أقتل ولم أسرق ur ukwire
:2ویُعیدها معطوب بدوره عن سلیمان عازم نفسه

Semman as medden imenfiأسماه الناس المنفي

Ur ini ur yukwir yiwenلم یقتل ولم یسرق أحداً 
ارً بســ لیمان عــازم وشــعره، حیــث یشــهد لــه ویُبــدي معطــوب الونــاس إعجابــاً كبیــ

:3برجاحة عقله وقیمة ألفاظه، إذ یقول
Lemtul-ik dayen yesfanأمثالك غایة في الصّفاء

.زروقي علاوة:ثانیاً 
:والبعد الدیني في أشعارهالغربة 

ارء الغربـة  برز البُعد الدیني في أشعار زروقي علاوة بقـوة، مثلـه مـل سـائر شـع
وهـذا أمـر طبیعـي لنشـأتهم ...خ الحسـناوي وشـریف خـدّام وغیـرهمكسلیمان عـازم والشـی

في أحضان الزوایا، ولانتشار الثقافـة الإسـلامیة بقـوة فـي بـلاد القبـال، فـَذَكر فـي سـیاق 
، و "، یـا أ االله مولانـاAy ağllid mulana: "الدّعاء والتضرع عـدّة ألفـاظ دینیـة منهمـا

"Rbbi l'ali kečč d lqawiو"ي أنـت القـوي، أ االله العـال"Allahh yenssr l 

mudjahhiddinویــــذكر الرســــول صــــلى االله علیــــه وســــلم "، االله ینصــــر المجاهــــدین ،
وبَعــضُ "، أتَوَسَـل إلیـك یــا صـاحب الشـفاعةAţkhil ak a bab n cfâ: "أحیانـاً 

Assallaḥ: "أسـماء أولیـاء االله الصـالحین i awawen dut a rebbi ar d i 

ewenو، "ن فـي إقـاواون، أدعـوا االله أن یُعیننـي، یـا الصـالحی"Assalḥin 

1 Y. Nacib. Slimane Azem le poète, op. cit., p. 149.
2 Ibid, p. 149.
3 Ibid, p. 149.



.لغربة في الشعر القبائليا......................................................................................................الفصل الثالث 

125

lber u lbḥurو"، یـا الصـالحین فـي البـر والبحـار"Sidi aich rrif wassif, 

tekseḍ lḥif, ya mul l-berhhan yeqwan سـیدي عـیش بجانـب الـواد، إنْـزَع ،
.1كون بها، التي كان الناس یتب ر"عني هذه المِحَن، أنت صاحب البرهان المتین

وكانت صرخات التضرع إلى االله ورسوله وبركات الأولیـاء بمثابـة بلسـم یخفـف 
مــن لســعات الشــوق والحنــین، ویُعــد مفتــاح الفــرج للمهــاجرین وأولیــائهم المعــذبین بلوعــة 

ارق واستطاع هؤلاء التشبث بأحبال الأمل بفضل هذه الثقافة الروحیة، التي حالـت .الف
.هم رغم المعاناة الكثیرةدون تسرب الیأس إلى قلوب

ازویــة أحمــد أُویَحــي بأَمــالُو  ، التــي تعلــم فیهــا، فقــد قــال )عــرش آث عیــذل(أمــا 
.2"خبر الیوم"، )Lewjab n was a(عنها في قصیدة 
A ṭṭir-iw ssaffar u aâjelعَجل ویا طَائري سافر 

قْطَعْ Di lhhawa awi amcwarفي الأجْواءشوطاوا

Abrid-ik ara th aidelیذَلطَرِیقُكَ إلى آث ع

ارر Sellem-i yi saddat leḥrrarrَ◌بَلِغْ سلامي للأوْلیَاء الأحْ

Addi d wabrid n saḥelمُرْ عَبْرَ طریق الساحل
Ar umala anda tddiḍنحو وِجْهَتك، أمالُو

A sidi ḥand uyaḥiaبِجَاه أحمد أویَحْي

Allahh yensser lmudjahhiddinاالله یَنْصُر المجاهدین

فـــي بـــلاد القبائـــل أســـاس الشـــعر والغنـــاء، كـــان )Dekr(ویُعـــد المـــدیح الـــدیني 
یُلازم الناس في مجالات حیاتهم، في غُدُوهم ورواحهم، في الحقل والبیت، یسـتعین بـه 

1 www.echouroukonline.com/analyses/arzki-ferrad. 23 ◌َAout 2010.
2 Rachid Mokhtari. Slimane Azem, Allaoua Zerrouki chantent Si 
Mohand u Mhand, les editions APIC, Alger, 2005, p. 102.

www.echouroukonline.com/analyses/
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أرة في أعمالها المنزلیة، كأشغال النسج،  الرجل في الأشغال الفلاحیة، وتستعین به الم
ر، وحلـــب الأنعـــام، وفـــي تربیـــة الرضـــع والأطفـــال، تُهَدْهِـــدُهم بكلماتـــه وصـــناعة الفخـــا

وموسـیقاه، وتبُْعِــدُ بهــا عـنهم عــین الســوئ، والأرواح الشــریرة، وهنـاك بعــض القــرى التــي 
.كان أهلها یعقدُون جلسات الحضرة بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب
وح كبیـر، بصـفتها هذا وقد تجلت الثقافة الدینیة في أشعار زروقي علاوة بوضـ

بَلْسَـــماً لمشـــاكل المهـــاجرین الغـــارقین فـــي الرّذیلـــة، كالقمـــار والخمـــر، وهـــذا مقطـــع مـــن 
.1"آه یا ربي"قصیدة 

A sselliالصلاة علیك یا رسول االله fell ak a nnbi

Kecci d amenzu n lsasأنت حجرُ الأساس

L djil agi d lwaswas...هذا الجیل في حیرة

Bezaf iâddan tilas...دىتجاوز الم
ارم جه ارً allan lahrram inaniیَسْعى في الح

Neṭṭamaویتمنى طریقاً للنجاة ad yali was
اربع عشر  Wagi d lqarn rabatacهذا زمن القرن ال

Arnud laḥsab d ajdidضِفْ له أمرٌ جدید

Ghlin awk mddn di nacسَقط الناسُ إلى العالم السّفلي
Eddin iruḥار ح الإیمان ولم یَعد له أثرٌ  yu abrid

اروة الحریر Ilsawen rredhben amالألسُن ذات ط laḥrir

َّصدَأْ  Ulawen yuliten ssḍiḍوالقُلوب مُفْعَمَةٌ بال

Ad sselliالصلاة علیك یا نبي fell ak a nnbi
S laz igenwan sebaقدر ما حَوَتْهُ السموات السبعة

Knan fell ak l muluk...سجد لك الملائكة

1 Rachid Mokhtari, op. cit., p. 108.
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Rnan libad di lqaaوالبشر في الأرض
G ttman ak a nnbi a rrssul..أغِثْنَا بضمانك

D kecc ay d abrid n cfaa.فأنت الشفیع لنا
ذات المُسـحة الوطنیـة، فقـد "Ya rreb llaḥnin"، "أما قصیدة یا ربـي الحنـین

:1لشحنة الروحیة، وهذا مقطع منهاجاءت مفعمة با
B isem llah ar nebdu asefruبسم االله أَخطُ قصیدة

Tassbḥit allem lefjarفي الصباح عند طلوع الفجر
A cix yedden tiṭṭسال دمعي وقت الآذان teţsru

ارر أن یحزنوا  Taḥzent a wi llan d lḥarفأولى بالأح

Wi mmuten rrebbi as yafuاالله یَغفِرُ لمن مات شهیداً 
ازؤُهُ قصرٌ في الفَردوس Di ldjenet ad yezdaجَ leqsar

ازئریــــة، منــــذ ســــنة  م، ضــــمن 1956كمــــا شــــارك زروقــــي عــــلاوة فــــي الثــــورة الج
ارلیــة فرنســا، رفقــة فریــد علــي ارب أوُزَلاقَ*فید ازئریــة بــالتلمیح 2*وأعــ ، وتغنــى بــالثورة الج

1 Rachid Mokhtari, slimane azem, allaona zerrouki, op. cit., p. 113.
عـــرف.بِبُوغْنــــي1910جـــانفي 08علـــي خلیفـــي، ولـــد بتـــاریخ :واسمــــه الأصـــلي:فریــــد علــــي*

ارلیـة A yemma azizen ur tsru"":الشهــرة بقصـیدته الوطنیـة ، وكـان عضـواً نشـطاً فـي فید
.Rachid Mokhtari:ینظـر.1981أكتوبر 18فرنسا لجبهة التحریر الوطني، توفي بتاریخ 

Slimane Azem, Allaona Zerrouki, op. cit., p. 88.
ارب أوزلاق* ارب، ولد في إزلاقـن سـنة :أع ، تـرك للقنـاة الإذاعیـة 1920اسمه الحقیقي، بعوز أع

 Youssef. Nacib, Anthologie:ینظر.1972أفریل 22قصیدة، توفي بتاریخ 68الثانیة 
de la poésie kabyle, Editions Andalouses, Alger, 1993, p.31.

2 Rachid Mokhtari, Slimane azem, Allaona Zerrouki, op. cit., p. 113.
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ل، ومـــن أشـــهر قصـــائده فـــي هـــذا الموضـــوع، قصـــیدة وبالتصـــریح قبـــل وبعـــد الاســـتقلا
"Lewjab n was a" ،"التـي خصصـها لاستشـهاد العقیـد عمیـروش، "الخبـر المشـؤوم

ازً علــى وصــف الفتــرة الموالیــة لاستشــهاده، حــین عــرض الفرنســیون جثمانــه علــى  مركــ
:1الناس للتأكد من هویته، جاء فیها قوله

Wacu n lawjabیا لَهُ من خبر مشؤُوم n was a

A yul-iw ḥzenالحُزنُ أولى بك یا قلبي

Yewḍرد الخبر وإلى القریة  lexbar ar tadart

Di tejmat mi-t d sersenوفي الباحة عرضوا جثمانه

اردة االله Alwad rrebbi..تلك إ
Sufen d laci a t aqlenأخرجوا الناس للتعرف علیه
Iẓẓr-iw si meṭṭi yemḥaجفت مقلتي من فرط البُكاء

Yehhlek yenecfaت حتى هلكتدجا

Ma d ul-iw yui ad yesbarواسْتعصى الصبرُ على القلب
ارر-كمــا فــرح زروقــي عــلاوة  ازئــریین الأحــ باســترجاع الســیادة -كغیــره مــن الج

 Lalam l"الوطنیــة والاســتقلال، وعلیــه فمــن الطبیعــي أن تجــود قریحتــه بقصــیدة 

dzayer" ،"ُم ازئرعلَ ازئري إلى عنـان السـماء، مقابـل بفیها أشاد، "الج صعود العلم الج
:2إلى الدرك الأسفل من الذّلة والهوان، وهذا مقطع منها)الحَرْكى(سُفُول الخونة 

ازئر Lalam l dzayer yuliصعد علَمُ الج
Ayala deg enniإلى عنان السماء

Am agur l lid amuqranكهلال عید الأضحى
Yeţrrefrrif yera tiliیُرفْرِفُ، وظلاَلُه وارفة

1 Y. Nacib. Slimane Azem le poète, op, cit, p., 102.
2 Rachid Mokhtari, Slimane azem, Allaona Zerrouki, op. cit., p. 105.
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Sebḥan ak ya aḍim canسبحانك یا عظیم الشأن
:1فقد وصفهم بقوله)الحركى(أما الخونة 

Iw ḥarki inekrren lassel isلأصله"الحركي"تنكر 

Izenz tamurt isوباع وطنه

Iruḥواختار صف الأعداء yedda d yadawen

Taḥurast yeraţدس في خَصْرِهبالمس deg dis

Gw azniq yesţḥawisیَتَبخْتر في الشارع

Yak ifuk nnif dayenلى حِساب عِرْضِهعَ

G ẓẓeka lmut axir isالقَبرُ أَوْلَى به
عَارِه Yenttel larr isلِدَفْنِ 

It yefnan d imaṭṭawenوحَالَتُه مَدْعاةٌ للبكاء

ازلت أشعار ارئجة بقوة في المجتمع، لما تحمله مـن أصـالة وما  زروقي علاوة 
.وعمق المعاني، عبّرت بصدق عن قضیة الهجرة وما نجم عنها من تمزّق عائلي

.اختیار الرسول بین دریار الغربة والوطن
ارت ومن أهمها :إن اختیار الرسول یخضع إلى عدّة اعتبا

المســافة وتجــاوز العوائــق ســواء فالشــاعر یختــار رُســلاً قــادرین علــى تحمــل بعــد 
، لــذا فهــو یختــار مبعــوثین مــألوفین مــن "Lhhawa/lbhur"فــي الهــواء أو فــي البحــار 

:2عالم البحر، كأن یستنطق صاري السفینة
Tsxil-em a tjguts n l baburأتَوَسَل إلیك یا صاري السفینة

A tin yetsammun di lebḥurباب البحرعُُّقأنت الذي تشُ 

1 Ibid, p. 105.
2 Rachid Mokhtari, Slimane azem, Allaona Zerrouki, op. cit., p. 103.
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حببــةیقــع الاختیــار علــى طــائر الــَّزرْزُور، فهــو مــن الطیــور المهــاجرة والمُ كمــا
ارء المهجــر لأنــه طــائر مــألوف بجبــال جرجــرة مــن جهــة، ویتحمــل تضاریســها لــدى شــع

.الوعرة من جهة أخرى
Ay afrux uzzerzzurیا طائر الَّزرزُور

ارن ِّجل في الطی Di lhhawa ajel tikli1في الهواء عَ

تم ســر كــاالــزّرزور، هــو المرشــح مــن بــین جمیــع الطیــور، لأنــه أمــین  وكمــا أن 
:2صاحبه

Tsxilek a ṭṭir m neqarأتوسل إلیك یا طائر الَّنقار

Di lbadhna-w begen-as leqrarحافظ على سرّي

ارفـــي محـــدد-هـــذا الرســـول المجـــنّح، مهمتـــه إیصـــال  أخبـــار -فـــي طریـــق جغ
وحتـــى فـــي القصـــائد .ى المحبوبـــة بصـــفة خاصـــةالغائـــب عـــن الـــوطن إلـــى العائلـــة وٕالـــ

فالشـاعر یوصـي الطـائر أن "Lewjab n was a"الوطنیـة، مثـل مـا هـو الحـال فـي 
.یُبلغ السلام للثوار المجاهدین في أعالي الجبال قبل أن یصل دار الأهل والأحبة

بلُطــف ولباقــة وعــذب الكــلام )الطــائر(كمـا أن المُرســل یتقــدم إلــى هــذا الرسـول 
ویترجــاه كــي یُبَلِّــغ شــوقه وحنینــه إلــى مــن یُحــب، لهــذا یوظــف أحیانــاتوســل إلیــهبــل ی

...".، أرجوك، أتوسل إلیكȚxilek"الشاعر عبارة 
فالطائر الرسول إذن یُدَلل مـن المُرسِـل ومـن المرسـل إلیـه، ومـن كـلا الضـفتین 

هــاب، وقــد یحــدث أن یبعــث كــلا المرســلین الرســول نفســه فــي ذ)دیــار الغربــة والــوطن(
.وٕایاب رمزیین بین الضفتین

:هذه الُّرسل تتوزع إلى خمسة أصناف في أشعار زروقي علاوة

1 Ibid, p. 103.
2 Ibid, p. 95.
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الطـائر،Ṭṭir m neqar"، "الخطـاف،Ṭṭir umargu: "الُّرسـل المجنحـة.أ
":، البازL-baz"، "النقار

ســـواء الشـــفویة أو المكتوبـــة ،بكثـــرة فـــي التقالیـــد الشـــعریةموظفـــةهـــذه الطیـــور 
دة الأندلســیة وفــي الشــعبي العاصــمي، وفــي أشــعار زروقــي عــلاوة، فــإن لاســیما القصــی

اختیار هؤلاء الرسل أمْلَتْهُ مسـافة البحـر التـي سـیتمُ عبورهـا وكـذلك اسـتعجالیة الرسـالة 
التــي ســیتم إیصــالها، فالشــاعر لا یســتعین بــأي طــائر كــان إنــه طــائر خریفــي لــه تغریــد 

ارر، ویرد ذكره  .1بكثرة في أشعار الغربةجمیل ومُؤْتَمنٌ على الأس
فـــي هجرتـــه الفصـــلیة، یشـــبه أولئـــك الفلاحـــین "الخطـــاف، Umergu"والطـــائر 

القبائــل مــن الجیــل الأول مــن المهــاجرین الــذین كــانوا یعــودون إلــى الــوطن فــي فصــل 
.الحرث

كمــــا یســــتعین زروقــــي عــــلاوة بــــأنواع أخــــرى مــــن الطیــــور الفصــــلیة، المهــــاجرة 
ارن كرمـز للشـجاعة والبسـالة والمقاومـة لـدى رزور، أما الصقر والنّسكالّ ز ر فهما حاضـ

.مجاهدي حرب التحریر الوطنیة

:وسائل الاتصال عن بعد.ب
إن جهـــاز التلفـــون أو الوســـائل المنزلیـــة كالمنبـــه، وجـــرس الهـــاتف الـــذي یـــذكره 

، Tilefun ssunni ssunni: "الشاعر زروقي علاوة في قصیدته التـي تحمـل عنـوان
ونـداء المُنبـه؛ .كل هذه الوسائل تشیر إلى النداء والرغبة في الاتصال، "تلفون رن رن

یعنـــي بالنســـبة للمغتـــرب ولادة یـــوم جدیـــد بمـــا یحملـــه مـــن أوجـــاع ومشـــاكل فـــي العمـــل 

1 Rachid Mokhtari. Slimane Azem, Allaona Aerrouki chantent si 
mohand u mhand, op. cit., p. 103.
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ظم وقته طیلة الیوم، لاسیما وأن المجتمع الذي یعیش فیـه كـل شـيء نَ بالمصنع، فهو یُ 
.1یعمل فیه بشكل مُدقق

":، الشمسIṭṭij"عناصر من الطبیعة .ج
ترمـــز صـــورة طلـــوع الشـــمس إلـــى تجـــدد الحیـــاة ونهظـــة العـــالم وانتشـــار بریــــق 

فرسول الضیاء والنور هذا لا یظهر إلا مـرّة واحـدة فـي أشـعار زروقـي ،وضیاء النهار
:2علاوة

Defraلَحِقْتُ الشمس بنظري iṭṭij s wallen iw

Ar ldjihha tmurt iwأخذت طریقها إلى بلدي

Ẓri-t iadda issuffarها تذهب بعیداً لمحت
:وسائل التنقل.د

 Tilifun"یســـتدعي الشـــاعر زروقـــي عـــلاوة فـــي كـــل مقطـــع مـــن قصـــیدته 

ssunni ssunniرســولاً، فقــد التجــأ إلــى "، تلفــون رن رن"Laroplan ali ali"
؛ وهــي معروفــة لــدى المهــاجرین مــن "الطــائرة"لفظــة قدیمــة تعنــي Aéroplanوكلمــة 

ـــذین اعتـــادوا المســـافات الطویلـــة والشاقــــة عبـــر البـــاخرة، انطلاقـــاً مـــن الج یـــل الأول، ال
ازئـر وُصــ بــدى -ديـالطیــر الحدیـ-فظهــور الطـائرة .ولاً إلـى ســواحل مرسـیلیاـمدینـة الج

اسـو الإحســـهــذا هــ.لهــم وكأنهــا مَكِنــةٌ مُخیفــه تطیــر بالرجــال إلــى مقصــدٍ دُون رجعــة
ارب بُویَزْقـَارَنْ الذي عبّر عنه شاعر آخر مـن ج فـي*یـل زروقـي عـلاوة وهـو الشـیخ أعـ

1 Rachid Mokhtari. Slimane Azem, Allaona Aerrouki chantent si 
mohand u mhand, op. cit., p. 158.
2 Ibid, p. 103.

ارب * هاریج، فــي صـبجمعـة ال1917نــوفمبر 27فنــان وشـاعر، مـن موالیـد :بُویَزْقَـارَنْ الشـیخ أعـ
أرسه قاصداً العاصمة1942عام هاجر إلى ثممحمد العنقاوهناك التقى بالحاج،، غادر مسقط 

ــانین أمثــال1946فرنســا عــام  ــار الفن هیــة الشــیخ الحســناوي وســلیمان عــازم وب:وهنــاك التقــى بكب
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یـذكر فیهــا أیضــاً "، أتركهــا أتركهــاAnnef-as annef-as: "واحـدة مــن أشـهر قصــائده
Larioplan1:، ویستعمل كذلك اللفظة الحدیثةAvion:

L aviu trfed-i yiرَفَعَتْني الطائرة

عَلَّتْ Tala yis-iبيوَ
Waqila tualin dayenأظُنّها آخر رِحلة

Laroplan ienniالطائرة في السّماء
Yewin aqcic ar l-pariأَخَذَتْ الفَتَى إلى باریس

ارت D umt a tidjiratinأُدعُوا االله أیتها الجا

Ad yual bxir ur-iعَلَّهُ یَعُودُ سالماً 
التـــي تصـــور معانـــاة -لقـــد حضـــرت صـــورة البحـــر فـــي ســـیاق قصـــیدة الغربـــة 

ازً -لمهاجرین، وأوجاع أهلهم في الوطنا ارق وبصفته حـاج باعتباره عازلاً صعب الاخت
لـذلك انصــب اهتمــام الشـاعر علــى البــاخرة بصـفتها وســیلة للنقــل .یحـول دون تََازوُرهمــا

ارر  ارق، وبـاح إلیهـا بأسـ بین الضفتین، فحاورها برسائل المشتاقین الذین اكْتَوُوا بنار الفـ
للشـــاعر زروقـــي "، أیتهـــا البـــاخرةA l-babur"ء فـــي قصـــیدة المعـــذبین، وهكـــذا جـــا

:2علاوة
اریا A lbabur bu lemrayatأیتها السفینة ذات الم

Di lebḥar yetscuqu lmujatلِعُباب البحر خارقة

Abriol-ik adi fransaسَجّلي وَقْفَةً في فرنسا

ارح،  تنـاول موضـوع الغربـة، "Anfass Anfass: "یصدر أول قصیدة بعنـوان1950في عام وف
 www.wikipédia.com:ینظر.م1988توفي في شهر أفریل 

1 Rachid Mokhtari. Slimane Azem, Allaona Aerrouki chantent si 
mohand u mhand, op. cit., p. 159.
2 Rachid Mokhtari. Slimane Azem, Allaona Aerrouki chantent si 
mohand u mhand, op. cit., p. 94.
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Inn-as si l-pari barka-tلدَعْوَته إلى العودة

Segwasmi i-t abeḍحیلك أیها الحبیبمُنذ  ر a lwali

Deg uxxam tensa tafatفي المنزلحلّ الظلام

، "، ذهـاب وٕایـابNeţruḥu neţual: "كمـا تنـاول سـلیمان عـازم فـي قصـیدته
ارب المهاجر، مشبهاً رحلات الذهاب والإیاب بمد وج ز الأمواج، رالباخرة وحالة اضط

:1وجاء في هذا السیاق قوله
La neţruḥu neţţualسَافِر ونَعُودنُ 

Am lmujat di lebḥurكالأمواج بین المَِّد والجَزَر

Nekkat ssira d uqlaqalمُسْرِعین أحْیاناً أَوْ مُهَرْولین

Di tmacint akw d lbaburبین السفینة والقطار

Neţţawi ddnub wer nuklalنَحْمل الُّذنوبرغما عنا

Kul yiwen d acu d iurقاَهِرُهُ لِكُل مَِّنا 
:، الرسالةTabrats.هـ

ارً فــي الاتصــالات المكتوبــة ألا وهــي ،هــذا الصــنف الأخیــر هــو الأكثــر حضــو
ففــي أشــعار زروقـي عــلاوة تجــد الرسـالة فــي طریقهــا إلـى المرســل إلیــه العدیــد ؛الرسـالة

وبــة، ممــا یثیــر مــن المطبــات، وهــي عــادة مــا تحمــل أخبــار القریــة أو الأهــل أو المحب
:2ظرها على أحرّ من الجمرتأشجان المغترب، فهو على الدوام ین

Tabraţالرسالة التي وصلت من البلد id yusan si tmurt

Yewiţسلمني إیاها ساعي البرید i-d ubustawi

Inn-as i tazizt a tesbarقُل للمحبوبة صب ارً
La bastille teḥkem fell-iنيفالبستیل تشدُ 

1 Y. Nacib, Slimane Azem le poète, p. 190.
2 Rachid Mokhtari, op. cit., p. 160.
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:1جدول تلخیص للرسل
الرسولعنوان القصیدة

Ṭṭir umarguالشحرورYaceq di l-balعاشق المرقص

Ay azizیا حبیبي

الطـــــــــــــــــــــــائر 
النقار

Ṭṭr m neqar

صَـــــــــــــــــــــــارِي 
السفینة

Tajguţ n l babur

ارس A l-babur bu laḥwaciباخرة ذات مت
A l-baburیا باخرة

اریا A l-babur lemrayatباخرة ذات الم

Lewjab n was aعْمِیروشṬṭir-iwطائري

Tilifunتلفون

تلفون رن 
رن

Tilifun ssunni 
ssunni

Raveyالمنبه

Larioplanالطائرة

Tabraţالرسالة

Afrux uzzerzzurطائر الزرزور

یا أولیاء 
إقِاوَوَنْ

Ssellaḥ
igawawen

Iṭṭijالشمس

البـــــــــــــاز الســـــــــــــاكن 
ل جرجرةجبا

Lbaz i zeden 
djerdjer

سـیدي عـیش، كمرجـع فضـائي لمكـان هـو Sidi Aïchیُوظـف زروقـي عـلاوة 
قبـــل أن تكـــون عنـــوان قصـــیدة، فهـــو یحمـــل "ســـیدي عـــیش"و.جـــزء مـــن ســـیرته الذاتیـــة

1 Ibid, p. 160.
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.یَالـَهُ بالشـوق والحنـینحجـل مـن قبـل الشـاعر الـذي یشـعر بَ ملامح میثولوجیـة لموقـع مُ 
:1كر مرتین ففي المقطع الأولففي هذه القصیدة ذُ 

Sidi aïch rrif wassif2سیدي عیش على ضفة الواد

Tekseḍإنْزعْ عَني هذا الغُبن lḥif

َّصائبة Ya mul lbberhhan yeqwanأنتَ یَاصاحب الحكمة ال

قــع علــى ضــفة الــواد، لكــن تعلــى أنهــا "ســیدي عــیش"ذكــر:ففــي البیــت الأول
ارت غیبیــة خارقــةالبیتــین المــوالیین یقــدمانه َّن لهــا قــد فهــي لیســت فقــط .ا علــى أســاس أ

اربط  ینفصــــل عــــن مدلولــــه "، ســــیديSidi"المدینــــة التــــي ولــــد فیهــــا الشــــاعر؛ إذ أن الــــ
ارفي لكي یؤخذ إلى معناه التقدیسي، علماً أن الكثیـر مـن الأمـاكن المقدسـة تكـون  الجغ

.لورع والتوسلدل على التبجیل واتالذي"سیدي"مَسْبُوقَةٌ بأداة تصدیر 
یُظهـر مـن مُـتكلم آخـر"سـیدي عـیش"وفي المقطع الثاني من القصیدة، وردت 

:فیه حُزنه لغیاب شریك حیاته
Annef-as ad yerwu rray-isدَعْهُ لمصیره

Ah a sidi aïchیا سیدي عیش

Di l-pari tbaفي باریس یُغازل الخادمات "les bonniches"
للشـــحنة الإنفعالیـــة التـــي یحویهـــا إرســـال التَّوَسُـــل إلـــى نلاحـــظ التحـــول الـــدّلالي 

، الــذي ینتمــي إلــى مُعجــم المفــردات المحلیــة، مُقارنــة باللفظــة المســتعارة "ســیدي عــیش"
"Les bonnichesفاللفظتــان ".، الخادمـــاتLes bonniches/Sidi Aïchلا

ارن عـن عـالمین متناقضـین فحسـب  تحـول بـل یتعـداهما إلـى Tamurt/el orbaتُعبـ
 Les"وفــي محتــوى هــذا الاســتعمال، فــإن هــذه الاســتعارة .الانتمــاء إلــى الضــیاعمــن

bonniches" ُحیــل خاصــة إلــى التحــول الاجتمــاعي الــذي عرفــه المهــاجر، فاللفظــة ت
1 Rachid Mokhtari, op. cit., p. 93.

واد الصومام2
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:المستعملة باللغة الفرنسیة في هذه القصیدة تتناقض مع الصورة الرفیعة والمحترمـة بــ
"Yelli-s n tmurt" ،"تعبر في هذه القصیدة كـذلك "سیدي عیش"، ولفظة "بنت البلد

أرسـه، الـذي هـو المـأوى عـن كـل تشـرد والحائـل دون  عن شدة ارتباط المهاجر بمسقط 
".الخادمات"، "Les bonniches"عالم

خبـــر الیــــوم "، "Lawjab n was a (Amïrouche)"وفـــي قصـــیدة 
تبـــدل "عـــیشســـیدي "وهـــي مخصصـــة لوفـــاة العقیـــد عمیـــروش، نجـــد أن )"عمیـــروش(
والـذي یتوسـل إلیـه لأجـل حمایـة "Sidi ḥand u yaḥia1"سـیدي حنـد أو یحـي، "بــ

:2ثوار حرب التحریر
ِّجلْ  A ṭṭir-iw ssaffar ssaffarیا طائر سافر وعَ

Di lhhawa awi amecwarوي المسافات طفي الأجواء إ

Abrid-ik ara th aidelخُذْ الطریق إلى آیت عَیْدَل

اررسلم على  Sellem-i yi ff sadaţالرجال الأحْ laḥrar

addi d wabrid n saḥelوَمُرْ على طریق الساحل
Ar umalu anda teddiḍوغایتُك عند أَمَالُو

A sidi ḥand u yaḥiaیا سیدي حند أو یحي

Allahh yensser mudjahhiddineاالله ینصُر المجاهدین

ارء المهجــر وخاصـة  -ذین ینتمــون إلـى جیــل زروقـي عــلاوةولئــك الـأإن شـع
ارً مـــا یُفصـــحون عـــن شـــوقهم وحنیـــنهم إلـــى وطـــنهم، -3باســـتثناء الشـــیخ الحســـناوي كثیـــ

الطریقـة الرّحمانیـة وكـان لهـا دورٌ مُهـم فـي انتفاضـة من أكبر الزوایا في المنطقـة، وتنتمـي إلـى 1
.م1871

2 Rachid Mokhtari, op. cit., p. 102.
لا یذكر في أشعاره المنطقة التـي كـان یعـیش فیهـا، أو حتـى القریـة التـي ولـد ،لحسناوياالشیخ 3

ارء سنوات ،فیها إلا عرضاً  .الخمسیناتعكس زروقي علاوة وشع



.لغربة في الشعر القبائليا......................................................................................................الفصل الثالث 

138

فرطـــون فـــي ذكـــر أســـماء القُـــرى التـــي ینتمـــون إلیهـــا، ولعـــل أبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك، ویُ 
.، لسلیمان عازم"، یا طائر الخطافAy afrux ifirelles"القصیدة الشهیرة 

".Sidi Aïchسیدي عیش، "المرجع استعمالات
المعنىالنص المستعملالقصیدة

Sidi Aïch
سیدي عیش

Sidi aïch rrif 
wassif

ســــــیدي عــــــیش علــــــى 
ضفة الوادي

ارفي مرجع جغ

Tekseḍ lhifالقدرة على الشفاءإنْزعْ عَني هذا الغُبن
Annef-as ad 
yerwu rray-is

الشكوى وعدم الرضىدَعْهُ لمصیره
A a sidi aïchالتضرع إلى الأولیاءیا سیدي عیش
Abrid-im 
addi ar sidi 
aïch

خُـــــــــذْ الطریـــــــــق إلـــــــــى 
سیدي عیش

ارفي اتجاه جغ

.لونیس آیت منقلات:ثالثاً 
قـددو من المفارقة أن یكـون لـونیس آیـت مـنقلات الـذي لـم یغتـرب أبـداً ـیباـربم

ارئــع، وأعطــاه بعــدا ا جتماعیــا ومأســاویا فــي حیــاة القبائــل تنــاول موضــوع الغربــة بشــكل 
.دخله في الملحمة الكبرى للحیاة، بآمالها وخیبة الأمل فیهاأ و

ارء مغتـــربین ممـــن عایشـــوا آلام الغربــــة هنـــاك كتابـــات معتبـــرة خُ  صصـــت لشـــع
مانــة فــي إنتاجــاتهم، ونــذكر هنــا بصــفة خاصــة البحــوث التــي قــام بهــا أوترجموهــا بكــل 
ارء كبـار أمثـاللموضـوع بشـكل جیـدفقـد تنـاول هـذا ا.رشید مختـاري سـلیمان عـازم شـع

ارء آخرونوآیت منقلاتوالشیخ الحسناوي وشریف خدّام وزروقي علاوة .وشع
فــي آنمغتربـاً ومنفیـاً كـانلكونــه؛ولعـل حالـة سـلیمان عــازم هـي الأكثـر تـأثی ارً

.واحد
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فهـو الشـاعر الـذي مـن جهـة :كما تهمنا حالة لونیس آیت منقلات مـن جهتـین
أو كملاحــظ ،زیـف الهجـرةنانـت مـن عاكن فــي منطقـة سـلـم یعـرف ظـاهرة الغربـة إلا ك

عایش المهاجرین في دیار الغربة خلال إقامته بفرنسـا لفتـرة قصـیرة، واقتـرب مـن عـالم 
ارض بمــا فــي  ارً فـي كــل الأغـ المغتـربین وحیــاتهم الیومیـة، ومــن جهـة أخــرى كتـب أشــعا

.ینذلك التي لها علاقة بالهجرة والمغترب
وأســبابها تتحــدد فــي الاســـتعمار ،رة فــي منطقــة القبائـــل قدیمــةـاهرة الهجـــإن ظــ

ارضـــي وطـــرد الأهـــالي منهـــا، زد علــى ذلـــك أن المنطقـــة جبلیـــة شـــحیحة  واغتصــابه للأ
.الموارد، وبها كثافة سكانیة عالیة، فقد عرف سكانها هجرة داخلیة في البدایة

اََ و"فحرفة البائع الجوال التي امتهنها  فة بكثرة، وقـد  وبأعالي جرجرة مع ر"اوَنإق
ارر ـفقهــا أدب شفهــا ر مــن "ســي یوســف أولفقــى"شــعار التــي نظمهــا الأي ثــري علــى غــ

ارن"قریة  ".توریرت عم
بدایة من القرن التاسع عشر باتجاه "واسیف"كما أن الانتقال الجماعي لسكان 

ازئــــري هــــي ظــــاهرة جلیــــة فــــي التــــاریخ الاجتمــــاعي للقبا ارش آث الغــــرب الج ئــــل، فــــأع
عــائلات بأكملهــا إلــى ســعیدة والبــیض منهــاهــاجرتبومهـدي وآث صــدقة وآث ثــودرث 

1..وتیارت

إن الدفعة الأولى التي هاجرت إلـى فرنسـا إبـان الاسـتعمار، وذلـك بعـد الحـرب 
ازس المتقدمـــةالعالمیـــة الأولـــى شـــاركت فـــي الجبهـــات  ازع حـــول الألـــ Alsaceفـــي النـــ

ســــــیزداد عـــــــدد )1939-1918(لحــــــربین العـــــــالمیتین ، وبـــــــین اLorraineولــــــورین 

الي جبال جرجرةعرش بأع:إقاواون.
ارثن، توفي عام :لفقيأوسي یوسف :أنظر.م1909شاعر وحكیم من منطقة الأربعاء ناث إ

Nacib Youcef, Anthologie de la poésie kabyle, éditions Andalouses,
Alger, 1993.
1 Amar Nait Messaoud. Le phénomène migratoire en Kabylie,
File://:\tazemurt de petite kabylie, 13-10-2008.
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ازئریـــة، والـــذین "جنـــود الاحتیـــاط"المهـــاجرین، بعـــد وصـــول مجموعـــات جدیـــدة مـــن  الج
ارب الفرنســـــــي مـــــــن مرســـــــیلیا  إلـــــــى دنكـــــــارك Merseilleســـــــیتوزعون عبـــــــر كـــــــل التـــــــ

Dunkerque ومـــــن نانســـــيNancy إلـــــى بـــــوردوBordeaux هـــــذه الجمـــــوع مـــــن ،
.لدیها من قوة لأجل تأمین قوت أبنائهم في وطنهم الأمالعمال ستعطي كل ما 

ــد الأدب بشـــقیه الشـــفوي والمكتـــوب هـــذا الواقـــع الاجتمـــاعي، وتنـــاول وصـــفلقـ
موضــوع الغربــة مــن الناحیــة الإنســانیة والاجتماعیــة والثقافیــة، وروایــات مولــود فرعــون 

.عالجت هذا الموضوع في فصول كاملة
Mi d ukiلما استیقضت وجدت نفسي غریباً  ḍḥi ḍ arib1

فـــي إحـــدى قصـــائده التـــي نظمهـــا فـــي الســـبعینیات مـــن القـــرن الماضـــي، آیـــت 
أرى نفســه فــي المنــام بــین أهلــه  أرى حلمــاً، فقــد  مــنقلات یســتنطق أحــد المغتــربین الــذي 
وذویــه فــي بلــده، ولمــا اســتیقظ إنتابــه الحــزن والأســى، إذ تفاجــأ بوجــوده دائمــاً فــي دیــار 

.الغربة
.هعوخد"الحلم"عنیف ضد تتحول إلى اتهاموالنبرة 

Nemnam agi yeskiddibهذا المنام یكذب

Ur t ţţamen ay aḥbibلا تطمئن إلیه أیها الصدیق
أریت نفسي في بلدي Urgaفي المنام  lli di tmurt-iw

Mi d ukiلما استیقضت وجدت نفسي في الغربة ḍḥi ḍ arib2

:3ویسأله قائلاً المُخادعملى الحالشاعر یتحامل بشدة عل
Mel-iyi-d acu d-tessuliḍأخبرني ماذا جنیت

1 Tassadit yacine, Ait Menguellet chante..., Ed la découverte, paris, 
1989, p. 159. 
2 Ibid,  p. 159.         
3 Ibid, p. 159.
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Rri mi d-tusiḍبمجیئك إلي؟
A targit efk-i lehnaأیها الحلم دعني وشأني

Ma si ttaq i d-teţaddiḍإذا كنت قد دخلت من النافذة 
A t-elqeسأغلقها كل لیلة kul iḍ

Rri ur d-tkeččmed araإليّكي أمنعك من المجیئ

Fiḥel ma di-d-tesmektiḍلست في حاجة أن توقظ ذكریاتي
Zriأعرف كل ما تعرفه kra tezriḍ

Lehmum bdan-d mačč assaهمومي بدأت قبل الیوم

ارضـــي فـــي انتظـــار  الأهـــل والأقـــارب وكـــذا المغتـــرب، كلهـــم یحلمـــون بلقـــاء افت
ارقمنفي الحقیقة تزید هيیة، التياللحظات العابرة للعطلة الصیف .حرقة الف

Seg-wasmi heggan awinعطي المال للسفرمنذ أن أُ 
Ay ul mazal-ik tecfiḍلا زلت تتذكر یا قلبي
A targit bed-iy akkinأیها الحلم ابتعد عني

Acuer ad i-d-tesmektiḍذكرنيلماذا تُ 

Wid bedeبأولئك الذین تركتهم بعیداً  ğği-ten-in
S ṭṭmeتجعلني أتمنى لقاءهم a ten-id-teţţawid

Ssbeḥلكن في الصباح m'a di-d-ssakwin
Banen-d lekdubat n-yiḍ 1تظهر أوهام اللیل

لیجــد ذلـك الحلــمعلــىوفـي الأخیــر یسـتیقظ المغتــرب فـي الصــباح حزینــاً ناقمـاً 
.النوم ثم الموت في دیار الغربةمثرُوثم المیتْ العمل:نفسه في واقعه المریر

1 Tassadit yacine, Ait Menguellet chante...,op. cit., p. 159.
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التـي "مـن المصـنع إلـى البیـت"، "Si lxedma lluzin s axxam: "قصـیدة
تعــــد علامــــة ناصــــعة فــــي موضــــوع الغربــــة، فهــــي ملیئــــة 1967نظمهــــا الشــــاعر عــــام 

بالحقائق والمآسي وأسالت دموعـاً للكثیـر مـن الأمهـات القبائلیـات اللائـي عشـن ظروفـاً 
لونیس آیت منقلات ارتكزت على جعل من قصیدة مأساویة عمل مشابهة، إن عبقریة 

فنــي تمثیلــي بفصــول ولوحــات، إن لمســة عــالم الأحــلام حاضــرة هنــا كــذلك، مــع وجــود 
.هذه المرة خاصیة الإنذار

:مغتـرب مــریض یحتضـر وســط ثلاثـة مــن رفقائـه، یتلــو علـیهم وصــیته الأخیــرة
ن یوصوها بأن تمعن النظـر فـي وجـه ساة والدته وأواعند عودتهم إلى الوطن، علیهم م

.لرؤیة وجه ابنهاكلما اشتاقتحفیدها 
أرت فــي المنــام حلمــاً محزنــاً فیــه تحــذیر مُ  ازرهاــ:ســبقالأم الماكثــة فــي الــوطن 

أرت ارً، كمـــا  جـــرّةً مملـــوءة فــي الحلـــم نفســهالأمــوات، واختطفـــوا مــن بـــین یــدیها عصـــفو
أرسها وسقط .تنكس رارض  وعلى الأتبالماء كانت تحملها على 

ارت كثیــرة فــي هــذا الحلــم تنــذر بالشــؤم،  و شــعر الأم بــذعر شــدید، تنطلــق تإشــا
العجــوز تستقصــي الأخبــار عــن ابنهــا مــن أحــد رفقائــه الــثلاث الــذي وصــل إلــى القریــة 

إنــه لــم یلتــق بابنهــا منــذ فتــرة طویلــة، ویــتحجج :لهــاارجعــاً مــن فرنســا، هــذا الشــاب قــال
ُ روقتــاد یجــد فهــو كمــا یقــول بالكــ؛بانشــغاله و والعمــل ثــم العــودة إلــى ا لیتنقــل بــین المتــ

فهناك مـن الرفقـاء ؛ابنك على أحسن حال:الغرفة للنوم، لكن على كل حال، كما قال
.أحوالهحسنمن أخبرني عن

لقد أحاط هذا الشاب حدیثه مع العجوز بمسحةٍ من الـوعظ حـول الحیـاة حیـث 
أر من حدیثه لهذا الاستسلام للقدر الم 1:حتومیق

Letab n-werum akkaصعب الحصول على لقمة العیش
Aqlaها نحن الآن قد علانا الشیب ncab am yilis

1 Tassadit yacine: Ait Menguellet chante, op. cit., p. 244.
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Si m'aa nernu ddunit-aوقبل أن نصل إلى آخر العمر

At-texdem degneتكون الحیاة قد وضعتنا تحت رحمتها lebi-s

.نها، لكن عیناه تكاد تفضحانهتستشعر الأم حقیقة مرّة یخیفها عنها صدیق اب
اـاب إلــى الصــدیق الثــاني، ولمــا ســألته عــن ابنهــا، أخبرهـــرر الأم الذهـــقــإذن، تُ 

زنـســتحق أن تقلــق وتحــیه فــي رفاهیــة الغــرب، وأنــه لا ـئــمبــذر، تا ورفـمســىـبأنــه فتــ
فیف مـن ـوز، والتخــائس لتلـك العجـیـد ولو مؤقتاً للبحث الـع حـدف كان وضـه، والهـعلی
قـة أنــه اختلـــة، لدرجـــؤلمــة المـل الحقیقـــا لابنهــا، وتحضــیرها لتقبـــا واشتیاقهـــدّة حنینهـــحــ

.دى الفرنسیاتـبإحاـابنهزواج
ارت جمیلة، لكي یقـرر الرسـالة ، التـي یریـد إیصـالهایوظف آیت منقلات استعا

:1مرغماً ولوَستبعد أن یلجأ الصدیق إلى الكذبرغم أنه مبدئیاً كان من المُ 
Ur d-iţmekti d wexxam-isلا یتذكر عائلته

Neولا حتى والدته التي تركها تبكي yemmas yeğğa teţru
Yelha-d ala drruḥ-isولا یهتم إلا بنفسه

Kkes seg-wallen-im udem-isانزعي صورته عن عینیكي

Men-it kan si ddewessuبیه فقط سوء الدعاءنّ جَ 
Akka i tḍeṛṛu d lmetl-isصیب أمثالههذا ما یُ 

Mi s-tekkes tizri n-wegrisبمجرد كسره للجلید

Lhem mačč'ad as-yecfuنالمحَ ما تجرّع منینسى 

وقالــت لــهلصــدیق الثالــث لابنهــا، لاحظــت الأُّم الحــزن فــي وجهــهاعنــد لقائهــا 
:1على الفور

1 Tassadit yacine: Ait Menguellet chante, op. cit., p. 246.
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Iban ef-wudem-ik leḥzenعلى وجهك الحزن ظاهر
Anida n-teğğiḍكت ابني؟أین ت ر mmi

.الثـق الثـاة على لسان هذا الصدیـة للحیـفة حقیقیـط آیت منقلات فلسـا یبسـهن
ؤوم الــــذيشــــاة هــــذه هــــدفها لــــیس فقــــط مواســــاة العجــــوز لتقبــــل الخبــــر المـة الحیـــــفلسفــــ

.ونفاذ بصیرة آیت منقلاتمهارة، بل تظهر بجلاءعلیهسیطلعها 
فاة ابنها، قام هذا الصدیق الثالث بإعطاء مقدمة فیهـا م العجوز عن  وـعللكي یُ 

ارت ورمـوعة إشـمجم :2ركة للمشاعرـرة ومحـا مؤثـة لكنهـوز بسیطـا
Tecfid i winna ikerrzenث رأیتها العجوز ذلك الذي یحتذكرینهل

?Lexla s tidi-s yefsa-tالأرض بعرق الجبین؟

Akal i t-id-yessekrenتهَّب الأرض التي َ ر

I-gezzin fellas yečča-tهرسَ فتَ لتَ هُ ضَّد لبُنقَ تَ 
Tecfiḍوااتُ رین الذین مَ ذكُل تَ هَ i wi d-yemmuten

Mi ddren elben tasetألم یعیشوا طویلاً 
ارحوا في طَ  Deg-yiwet tegwniţرفة عینثم  ruḥen

Kul w akra ikseb ixella-tكل منهم ترك ما كان یكسب

Tecfiḍن أولئك الأقویاءهل تذكری i wid yekkaten
Nwan lğehd ur yeţfat؟الذین یظنون أن قوتهم خالدة

Tecfid asmi d-ţţewtenفیه؟والذین أتى علیهم یوم وانهزموا

Kul wa lmektub-is yerna-tكل لقي مصیره

Mel-iyi-d w'aa d-yeqqimen؟قولي لي من ذا الذي یبقى حیاً 

Aqlaالشمعةنحن أشبه ب necba di tecemmet

1 Tassadit yacine: Ait Menguellet chante, op. cit., p. 248.
2 Ibid, p. 248.
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Mi nefsi nab ef-wallenإذا ما ذابت لم تعد كائنة
Ṭṭamوالظلام سیحجب الضیاء ad iḍel tafat

:عند آیت منقلاتالهجرة والغربة
الهجرة :رة والغربة في عدة قصائد أخرىـوع الهجـاول آیت منقلات موضـلقد تن

Darib urzeg"الداخلیــة  lavḥar"والهجــرة إلــى أوربــا ،" :Ketch ruḥ nek 

adaqime"و"Tiri bwul"و"Sizik nesţruḥu"والغربـــــة السیاســـــیة ،:
"Ayagu" قصـیدته -بـلا شـك-كن اعتبار یم، فحینLerba n ار45 ت فـيجـالتـي 

.1سنوات السبعینیات والتي لها علاقة مباشرة مع موضوع الغربة
ازئریین سیهاجرون إلى فرنسا بحثـاً عـانیةـة الثـرب العالمیـبعد الح نـ، آلاف الج

ارر البنــاء الاجتمـــعمــ اعي، ـل، وكــان مــن آثــار تلــك الحــرب البــؤس والأوبئــة وعــدم اســتق
ذ الناس یفكرون فـي ـرة، وأخـل حتى إلى أعالي جبال جرجـال تصـات القتـداء جبهـوأص

ور ودول ـالمحــن مــن دولیزمـن والمنهــی رـالمنتصــصــور عــن  و،مخــرج مــن تلــك الحــرب
ارر تلك الصـالحل لمولد "یةـوة المنسـالرّب"ةـروایدها فيـجنيـور التـف الأطلسي على غ

.معمري
Lerba n"قصیدة  لأحـلام هي ملحمة حقیقیة وروایة واقعیة بها تحلیـل ،"45

.وأوهام مرتبطة بخیبة أمل
المــرة الحقیقــة :تعكــس القصــیدة وجهــین متناقضــین؛ وجــه حقیقــي ووجــه وهمــي

.للغربة والوهم الذي تتداوله النسوة عن جنة باریسیة
ارب، حدیث الوهم هذا هو حدیث الرجال والنساء 2:قبل الاغت

1 Amar Nait Messaoud. Le phénomène migratoire en Kabylie,
File://:\tazemurt de petite kabylie, 13-10-2008.
2 Amar Nait Messaoud. Le phénomène migratoire en Kabylie,
File://:\tazemurt de petite kabylie, 13-10-2008.
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أرس مملوء بالأحلام S uqqeru yeccur t-tirgaب

I neṭṭef abri dur nessinأخذنا طریقاً مجهولا

الشـــباب إلـــى ظهـــر القصـــیدة الأســـباب العمیقـــة التـــي أدت بأعـــداد كبیـــرة مـــنتُ 
ازة مــع فرحــة دول :الهجــرة الفقــر، والبطالــة وآفــاق اجتماعیــة مســدودة، وكــل هــذا بــالموا

:1التالیةزمةلاالحلف بانتصارهم على دول المحور، النساء یرددون في أغانیهن ل
Lalmane talid ateţruألمانیا سقطت

Khra teţarguانهزمت

Skharb an as wid is yazinأمام دول المحور

ذيـوم الــي الیــففـ:زول الـوهمیبة أمل كبیرة،  وـت خیـداث كانـن الأحـى مـا تلـوم
ةـي قالمـازئریین فـالجقـحزرة بـا مجــفرنسرفـتقت1945ايـم08رب، ـه الحــت فیـانته
2:ةـارطـف وخـطیـوس

Fallasn laz aḍ yakfuالفرنسیون تحرروا من الجوع

Nukni aḍaنفیناهذا الجوع، نحن سَیَ  yanfu

ُّف قَُارنا Ṭlam yalid ef thuḍrinوالظلام سیلُ

المؤســفة فــي دیــار أحوالــهغتــرب،  والمُ حالــةیصــف آیــت مــنقلات بكــل واقعیــة 
.الغربة

1 Ibid.
2 Ibid.
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فــلاح أُمّــي، لا یســتطیع الانــدماج فــي المجتمــع الجدیــد، ویجهــل حتــى الألعــاب 
1:والمسلیات

ارع شیئ Urilli ad nesnulfuلا نستطیع اخت

Iwaken anezhuكي نتسلى 

Bakhlaf tiddasسوى لُعبة النرد

af t maḍlinعلى المقابر

نهجاً أخلافیـاً محكمـاً قائمـاً علـى أن ینتهجنالنساء الماكثات في البلد، علیهن
ازم في تربیة الأبناءعالحیاء، والاستقامة وال 2:فة والالت

Awin yeddaأحكمنا العوین بالشد deg ceddu

Aneker anelḥuلنشرع في الرحیل

Neja nnif er tulawinوالنساء سیدافعن عن شرفنا

الوافــد الجدیــد، حتــى أنــه وبســذاجته هــذاا بقــوةتالحیــاة والمدنیــة الفرنســیة أدهشــ
عكـس مـا اعتـاد علیـه ،الأشجار بشكل دقیق على حافتي الطریـقفندهش لاصطفامُ 

:3صفة شوارع القبائلمن صور أقل جمالاً في أ ر
Siمن نافذة القطار، أرى taq arḍ ṭajra

Sagmant ta er taالأشجار مصطفة  

Dagi ura ḍهنا حتى الأشجار مُتعلمة ṭjur rant

1 Amar Nait Messaoud. Le phénomène migratoire en Kabylie,
File://:\tazemurt de petite kabylie, 13-10-2008.
2 Ibid.
3 Amar Nait Messaoud. Le phénomène migratoire en Kabylie,
File://:\tazemurt de petite kabylie, 13-10-2008..
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والشـاب المغتـرب بـدأ .، لا بـد علیـه أن یعمـلالحدیـدوالآن وقد التحق بمصـنع 
والمتمثــل فــي أن فرنســا هــي ؛الــذي كــان یعــیش فیــهالكــاذبیــدرك شــيء فشــيء الــوهم

.الجنة فوق الأرض
ارت العاطفیــة غیــر متاحــة هنــاكغــوحتــى الم تــیح تهولا إمكانیاتــتــهإذ لا ثقاف،ام

..له ذلك
دـقـ و،اـا لهــخیانـة زوجهـمـن إمكانیـةةـقة وخائفــة قلــریة، الزوجـــي القــم أن فــرغ

ارءات الفرنســیات خاصــة لمــا یتــأخر فــي إرســـیقــ والة أوـالة، أو حـــل رســاـع فریســة لإغــ
ارء المجيء في العطلة الصیفیة، أما هـو فیعـیش واقعـاً مـّارً قائمـاً علـى الاحتقـار والازد

1:من قبل المجتمع الفرنسي

Tirumyin i deţemliliإذا ما صادفت الفرنسیات

Waxrant ma addiعن طریقي تجنبنی

Amzun halxeوكأني مصاب بالجَرَب ajejiḍ

لاً مـن ـى غایـة السـبعینیات، لكـي یقتصـد قلیــات إلــوات الأربعینیــرب سنـمغتإن
ــــالمـــ اقة فـــيـال الشــــیاة، رغـــم الأعمــــره الحــــا توفــــى ممــــحد الأدنــــع بالــــه أن یقتنــــال علی
ارتـولاذ والمناجــامل الفــمع :2م ومصانع السیا

Ma xedmaلو أرضیتُ كل رغباتي labiw ţu

Aḍوأكلت وشبعت čče aḍ ṛwu

Dacu ara dajaماذا سأدخر للأولاد i waxxam

ارض یشـــعرعـــد مـــرور الســـنین، ب و المغتـــرب بالتعـــب والضـــعف، ویصـــاب بـــأم
:مستعصیة ناجمة من المصانع والمناجم

1 Ibid.
2 Amar Nait Messaoud. Le phénomène migratoire en Kabylie,
File://:\tazemurt de petite kabylie, 13-10-2008.
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A zahr iw iḍi yedanدعىحظي هو الذي 

Akem ulbaلي بالسوء kan

Adejaساعدني كي أسبق الموت lmut ḍi tazla

Sa xxam iw iyi verdanإلى أهلي إفتح لي الطریق 

as miḍi yezranبین أحبابي

Ma tlahq iyid marraḥbaمرحبا بالموت إن فاجأتني

ازلـت قائمـة، الموفـور الحـالعند عودته إلى البلـد، سـیجد أسـطورة المغتـرب  لا 
ارر شإلى القبرتعب والمریض والضحیة، سیأخذ معهإنه المُ  .قائه وبؤسه ومرضهأس

أن یصـــف لنـــا بطریقـــة معبـــرة ومـــؤثرة تـــها رهومتـــهحنكباســـتطاع آیـــت مـــنقلات
.ظروف المغترب وآماله وآلامه
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I-ویريالبناء التص:
ارً جـــذریاً یكـــاد یكـــون  ـــ المعلـــوم أنّ حیـــاة الشـــاعر ســـلیمان عـــازم قـــد تغیّـــرت تغیّ

.ذات المیــزة الحضــاریة المغــایرة عمّــا ألفــه فــي قریتــه؛مفاجئــاً عنــدما انتقــل إلــى فرنســا
إن اعتاد على مظاهر المدنیة وسّـلوكها الاجتمـاعي، إلاّ أنّ ارتباطـه ببلـده طغـى  ووٕانّه 

یئ الذي مكّنه من الاحتفاظ بالتقالیـد الشـعریة التـي وضـع أسسـها على كلّ شعور، الش
الشــاعر ســي محنــد أومحنــد؛ إذ أنّ ســلیمان عــازم حــافظ علــى هــذه الأركــان، إلاّ فیمــا 
ازج الثقـــافي بـــین  ارت الحضـــاریة والامتـــ ارض والفنـــون التـــي واكبـــت التطـــوّ یتعلّـــق بـــالأغ

تـتلاءم -ضـافة إلـى الأسـفروإ-المجتمعات، ولـم یمنعـه ذلـك مـن خلـق أسـالیب جدیـدة 
مع الواقع المعیش، ممتزجاً بالأصول الأساسیة للشـعر، وموهبتـه الفـذّة وحسّـه اللّغـوي، 
ازجاً تامّاً ظهرت آثاره إلى حٍّد  أرت على حیاته، وامتزج بها امت ارت التي ط وكذا بالمتغیّ

ارض شعره، وأیضاً في البناء الفنّي لقصائده ووجوده صیاغتها .ما في أغ
ازت التـداخل  ار ولعل شعر الغربة عنـده هـو، أحـد الظـواهر التـي تشـكلت مـن إفـ
ارت المتتابعـة التـي لـم یسـتطع الانسـجام معهـا، فالنّقلـة الاسـتعماریة  الحضاري، والمتغیـ
بمجــــــيء الاســــــتعمار والقضــــــاء علــــــى كثیــــــر مــــــن الحقــــــوق والحریّــــــات، أصــــــابته فــــــي 

یحمــل الــرّفض والآســى والألــم الــذي فكــان ردّ فعلــه الشــعر الرّمــزي الــذي ...الصّــمیم،
...1یعتمل في داخله انتقاداً 

علــى تبیــان التشــكیل اللّغــوي فــي البنــاء -بحــول االله–وســنركز فــي هــذا الفصــل 
ارت  اربیـة؛ وذلـك عـن طریــق تقصـي الإمكانـات والقــد الفنّـي لقصـائد سـلیمان عــازم الاغت

ارت الشخصــیة التــي تمیــز بهــا الشــاعر، وهــذا بمــا یخــدم  ارب فقــط، والمهــا ظــاهرة الاغتــ
محاولین في ذلك إظهار مدى استطاعة شـعره أن یكـون إسـقاطا لذاتیـة صـاحبه، وكـذا 

.157، صفیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم:ینظر1
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كیفیــة انصــهار كــلّ المضــامین المتضــاربة والمتشــعبة فــي نفســه، لخلــق رؤیــة خاصــة 
از به .قدّمها من خلال تجربته الشخصیة عن طریق أدواته الفنیّة لیخلق نصاً متمی

ارض المتعــددة فــي إنّ أبــرز مــا یتمیــز بــ ه الشــاعر، هــو خُلــو أشــعاره مــن الأغــ
القصیدة الواحدة، فكانت قصیدته شـحنة شـعوریة لمـا یخـتلج فـي نفسـه، وذات موضـوع 

.عرف بالوحدة العضویةواحد، وهو ما یُ 
إنّ الوحدة العضویة للقصیدة، هي وحدة الموضوع ووحدة المشـاعر والمواقـف، 

النّقــاد بالوحــدة العضــویة للقصــیدة، أن تكــون یقصــد: "وقــد حــدّدها شــوقي ضــیف بقولــه
بنیة نابضـة بالحیـاة، بنیـة تتجمـع فیهـا إحساسـات (...)بنیة حیّة تامّة الخلق والتكوین 

الشــاعر وذكریاتــه لتكــون مزیجــاً لــم یُســبق إلیــه مــن الفكــر والشــعور، وهــو مــزیج مركّــب 
نـه، فإنّهـا لا تتبـاین بـل من حقائق كثیرة وجدانیة وعقلیة، ومهما تكن الحقـائق التـي تكّ و

.1"تتآلف وتتّحد في تیار مغناطیسي یجذبها بعضها إلى بعض
ازء  اربط بــــین أجــــ وقــــد اســــتطاع الشــــاعر فــــي قصــــائده ومقطوعاتــــه تحقیــــق التــــ
ازء غیر متنافرة، على الـرّغم مـن التّصـدع والتشـتّت  القصیدة بحیث تبدوا منسجمة الأج

لّ الغربـة، تـه، ومـع مـا أضـناه الاضـطهاد وذُ النّفسي الذي عانى منه، فتحطّمـت معنویا
فقـــــد بقیـــــت قصـــــائده متماســـــكة كالبنیـــــان المرصـــــوص، كمـــــا تمیّـــــزت قصـــــائده أیضـــــا 
بإحساســـات تصـــوّر صـــلته بالأحـــداث فـــي حقیقتهــــا الجزئیـــة، وصـــلته بهـــا مـــن خــــلال 

.2الحقائق الكونیة الشاملة
س من خلال هي خبرة تامّة للشاعر بمجموعة من الأفكار والأحاسی"فالقصیدة 

؛ بمعنــى أنّهــا تركّــز علــى شخصــیة الشــاعر 3"موضــوع معــیّن مــن موضــوعات الحیــاة 
وتعبّر عن مدى إحساسه بالعجز والألم والإحباط والثّورة والتّحدي، فقد تحدّث الشـاعر 

.153، دار المعارف بمصر، ص4شوقي ضیف، في النقد الأدبي، ط1
.158فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر2
.153شوقي ضیف، في النقد الأدبي، ص3
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 Ikfaمــثلاً عــن انعــدام الأمــان بــین النــاس؛ إذ یقــول فــي المقطــع الأول مــن قصــیدة 

laman1"، انتهت الثقة:
Ikfa laman tura dayenهَى الأمَان الآن، انتَهَىانتَ 

Tekfa niyya deg wulawenانتَهَت النّیةُ في القُلُوب

Leder w nnker i d yeqqimenلَم یَبقَ سوَى الغَدرُ والُّنكَارن

Ger leḥbab d watmatenبَینَ الأحبَاب والإخوَة

نّمـــا یتحـــدّث عـــن شخصـــیته نشـــعر أنّـــه لا یـــتكلم عـــن شـــيء مـــن ذلـــك لذاتـــه، وٕا 
ارد مجتمعه في الغربة .نفسها، وحیاته بین أف

إنّ شعر سلیمان عازم، أشبه ما یكون بالمـذكّرة الشخصـیة التـي یـدوّن الشـاعر 
فیهــا أفكــاره ومشــاعره، ومــا یحسّــه حولــه فــي موقــف مــن المواقــف، فیســجّل بشــعره هــذا 

اربط وعـدم التّنـافر بـین معانیـه، الإحساس الذي أظهر من خلاله مزیداً من الوحـدة والتـّ
ارت الشّخصیة، وهذا ما دفعه إلى اتّخاذه إلىوكلّ ذلك یرجع إلى لُجوئه  أسلوب المذكّ
ِّض النّظـر عـن الاسـتعمال الرّمـزي-المباشرة أسـلوباً فـي التّعبیـر  عـن كـلّ مـا -بِِ◌غَـ

للمعاني التي یعتمل في نفسه من آمال وآلام، بواسطة الكلمة التي هي المُثیر المادي 
فالأحاسـیس والمشـاعر هـي أهـمّ العناصـر فـي التّجربـة الشـعریة، إذ "تجیش بهـا نفسـه، 

.2"هي المفتاح الذي یسقط منه النّغم
ُّد إجمــالاً، كالوعــاء تنصــهر فیهــا مضــامین "إنّ الكلمــة  فــي التّصــور القــدیم تعــ

ى كشف ما في الفكر وأمّا اللّغة فإنّها تعمل عل...الفكر وما یصدر عنها من تجلّیات

1 Youssef Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., 395.
.146ص.، دار المعارف، مصر، دت4ط،بيشوقي ضیف، شوقي ضیف، في النقد الأد2
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ارت، فغایتها من الوجهة الوظیفیة، التّعبیر عن عملیة التّفكیر  البشري من معانٍ وتصوّ
.1"لدى الإنسان بما یفضي إلى تطابق مضمون اللّغة مع مادة العقل

لأنّهــا "ولقــد ألــحّ النّقــاد قــدیماً وحــدیثاً علــى اعتبــار اللّغــة الشّــعریة لغــة خاصــة، 
، كما أنّهـا 2"دقّة بعناصرها العاطفیة، والخیالیة وعناصرها ذات القیمةأكثر ثَارءً، وأشدّ 

.3"تصدر عن اختیار واعٍ (...)تنوّع لغوي فردي "
ارً رئیســـــیا فـــــي تحدیـــــد قالـــــب القصـــــیدة،  اركیـــــب، "وتلعـــــب اللّغـــــة دو فســـــهولة الت

ارء الألفـــاظ، وجمـــال الجـــرس، واتّســـاع المعـــاني ودقّتهـــا، عوامـــل  وسلاســـة النطـــق، وثـــ
اعد علـــى صـــیاغة التفكیـــر الإنســـاني، ولبنـــات ضـــروریة لبنـــاء جســـور التّفـــاهم بـــین تســـ

المتحــدّثین، ولا شــكّ أنّ وضــوح الرّســالة فــي أيّ موقــف اتّصــالي یتوقــف بدرجــة كبیــرة 
.4"على تطوّر الوسیلة، وهي اللّغة

ویرى جون كوهن أنّ اللّغة الشـعریة ظـاهرة أسـلوبیة بـالمعنى العـام للمصـطلح، 
اللّغــة هــي منــزل الكــائن البشــري ومــرآة فكــره، یلجــأ إلیهــا "مــاء اللّغــة، فیــرون أنّ أمّــا عل

.5"لتأكید وجوده وینطلق بها لتحقیق رغباته

ــدار التونســیة للنشــر، تــونس، المؤسّســة 1 ــد السّــلام المســدي، اللّســانیات وأسســها المعرفیــة، ال عب
ازئر، ص .27الوطنیة للكتاب، الج

عبد اللّطیف عبد الحلیم، مجلـة الفیصـل، السـعودیة، :هوجو مونتیس، الأسلوب والأسلوبیة، ت2
.41، ص1986، أفریل )79(العدد

، )79(ســـامي الرّبـــاع، علـــم اللّغـــة وعلاقتـــه بعلـــم الأســـلوب، مجلـــة الفیصـــل، الســـعودیة، العـــدد 3
.140، ص1983نوفمبر 

ارهیم السّــویل، اللّغـة4 ، )114(أمّ الثقافــة، مجلــة الفیصــل، الســعودیة، العــدد ..عبـد العزیــز بــن إبــ
.29، ص1986سبتمبر 

، دار السّؤال للطباعـة والنشـر، دمشـق، 3لّغویة لعلایلي، طسعد أحمد علي، تهذیب المقدمة الأ5
.41، ص1985
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غیر أنّ هناك من یرى أنّ العمل الإبداعي هو لغة جمیلـة فـي صـورة بلاغیـة، 
.إذ أنّ خاصیّة أيّ همل إبداعي هو أسلوبه

الهـدف الوحیـد للنقـد الأدبـي، والرّؤیـة "هـو-دامـو ألونسـو-والأسلوب حسب 
وتسلســــــل الأســــــالیب ...ن فــــــي تفریــــــق وتقــــــویم، وربــــــطكمــــــالحقیقیــــــة لتــــــاریخ الأدب، ی

ارســـة أســـلوب، وتكـــون الأ1"الخاصـــة ارء هـــذه ســـلوبیة إذن، د العمـــل الإبـــداعي، لكـــن و
الكلمـــات تفرّعـــت أفكـــار ونمـــاذج شـــدیدة التبـــاین؛ ففـــي مـــدلولها الأول تعنـــي الأســـلوبیة 

ارت، د ر ِّسن التّعبیر، وهكذا نتحدث عن الصّور، والاستعا اسة الصورة البلاغیة التي تح
ارر، وعــن طبیعــة  وعــن الأزمنــة، طویلــة أو قصــیرة، وعــن الجــرس المتعــدّد، وعــن التّكــ
الاختیــار التقریبــي للمعجــم، وعــن النحــو الــذي یقتــرب أو یبتعــد عــن اللّغــة المحكیــة فــي 

الحـدیث عـن -حین یستدعي المقـام-حت هذا أیضاً وینضوي ت...زمان ومكان محدّد
.العروض، وعن الإیقاع، وعن سلاسة اللّفظ

حولهــــا نطـــــاق مــــن الغمـــــوض یلـُـــفإنّ الألفــــاظ التــــي تُســـــتخدم فــــي القصـــــیدة 
والإبهــام، وهــي فــي حقیقتهــا لیســت أكثــر مــن رمــوز ناقصــة تعبّــر عــن حــالات وجدانیــة 

ارً عامّــــاً  لا تــــدلّ دلالــــة محــــدّدة علــــى "خطــــاب الشــــعري فالكلمــــات التــــي تُكــــِّون ال.تعبیــــ
ِّســي كثیــرة ، ولكــن دلالاتهــا تنطلــق مــن 2"مــدلولات متعیّنــة، لأنّ أنواعهــا فــي الواقــع الح

ارثي الحضاري لهذه الألفاظ المختزلة في ذهن القارئ .3المفهوم السّیكولوجي والت
َّن الــنّص الإبــداعي یتّصــف بالفردیــة، بمعنــى لــه خص وصــیة ومــن المُســلّم بــه أ

تمیّــزه عــن غیــره، وأفضــل طریقــة لتحلیــل الــنّص الشــعري، هــي العملیــة البنائیــة، التــي 

عبــــد اللطیـــف عبـــد الحلـــیم، مجلـــة الفیصــــل، :هوجـــو مـــونتیس، الأســـلوب والأســـلوبیة، ترجمـــة1
.41، ص1986، أفریل 109السعودیة، العدد 

.110شوقي ضیف، في النقد الأدبي، ص2
.160ي شعر سلیمان عازم، صفیروز بن رمضان، الغربة والحنین ف:ینظر3
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ازء هـي معرفـة أشـعار الشـاعر  ازئـه، وهـذه الأجـ تعمل علـى تحلیـل الشـعر لاكتشـاف أج
:1واكتشاف أبنیتها الدّاخلیة، وهذا عن طریق المستویات الأدبیة المرتبة كما یلي

الحــروف ورمزیتهــا وتكویناتهــا الموســـیقیة المســتوى الصّــوتي، حیــث تـــدرس-أ
.من نبر وتنغیم وٕایقاع

المسـتوى الصّـرفي، وتـُدرس فیـه الوحـدات الصّـرفیة ووظیفتهـا فـي التّكـوین -ب
.اللّغوي والأدبي خاصة

المســـتوى المعجمــــي، وتــــدرس فیــــه الكلمــــات لمعرفــــة خصائصــــها الحســــیّة -ج
.والتجریدیة والحیویة والمستوى الأسلوبي لها

ارســـــــة تـــــــآلیف وتركیـــــــب الجمـــــــل، وطـــــــرق تكزینهـــــــا -د المســــــتوى النحـــــــوي، لد
.وخصائصها الدّلالیة والجمالیة

المســتوى الــدلالي الــذي یشــغل بتحلیــل المعــاني المباشــرة وغیــر المباشــرة، -هـــ
والصّـــور المتّصـــلة بالأنظمـــة الخارجـــة عـــن حـــدود اللّغـــة، والتـــي تـــرتبط بعلـــوم الـــنّفس 

.ا على درجات في الأدب والشعروالاجتماع، وتمارس وظیفته
المســتوى الرّمــزي الــذي تقــوم فیــه المســتویات السّــابقة، بــدور الــدال الجدیــد -ز

الذي ینتج مدلولاً أدبیاً جدیداً یقود بـدوره إلـى المعنـى الثـاني أو مـا یسـمّى باللّغـة داخـل 
غة .اللّ

ارســة هــذه المســتویات تتحــدّد البنیــة الأدبیــة المتكاملــة، وهنــاك مــ ن یــرى أنّ وبد
البنائیة، هي من أهمّ الطّرق لتحلیل لغة الشعر ومن بینهم بول فـالیري، الـذي یـرى أنّ 

ارت دار الآفاق، بیروت، ص3صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ط1 .321، منشو
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ویقترح نوعاً .1"الأدب لیس إلاّ نوعاً من الامتداد والتطبیق لبعض الخصائص اللّغویة"
ارت اللّغة الأدبیة ومنها ارسة الهادفة إلى تحدید تأثی :2من الدّ

.في التّعبیرالبحث عن وجوه الإبداع -
.البحث عن النطاق الإیحائي-
.البحث عن الشروط التي تمیّز اللغة العادیة عن اللّغة الأدبیة-

بوجــوب اســتعمال الوســائل البنائیــة، لأنّ الشــعر هــو الــذي یجلــو "فــالیري"وینــوّه 
.الكلمات، ویُجبرها على الإفضاء بمعانیها أو تغییرها أو تبدیل قیمتها كل لحظة

، "فـــــالیري"أنّ تطبیـــــق المســـــتویات السّـــــابقة ومســـــتویات مـــــن التّوضـــــیحولا بـــــدّ 
ارسـة شـعر سـلیمان عـازم، لا یلتـزم بالترتیـب السّـابق،  وبالخصوص المستویات، على د
ِّحـــــص المســـــتویات المتواجـــــدة فـــــي القصـــــیدة المختـــــارة فقـــــط، لأنّ بعـــــض  كمـــــا أنّنـــــا نم

هـو تحقیـق البنائیـة عـن طریـق المستویات تظهر في الأبیات، والبقیة تختفـي، والهـدف 
.التحلیل فقط دون التّقییم
:البنیة الأسلوبیة

تخــتص أشــعار ســلیمان عــازم بوضــوح المعــاني والبعــد عــن التكلُّــف، فلقــد كــان 
ازم نحو المعانـاة التـي تعرضـت لـه منطقتـه  -على قدر كبیر من الوعي والالت

ازئر بصفة عامة سّدت بعمق شخصـیته، فأضـحت في زمن الاستعمار، والتي ج-والج
.واضحة المعالم، بارزة القسمات

واســتطاع الشــاعر أن یُعبّــر عـــن ذاتــه بصــدق فـــي مواجهــة الأحــداث الألیمـــة، 
وظهــر صــوته علیــاً علــى الــرّغم مــن محــاولات الخنــق التــي كــان یتعــرّض لهــا ، فنجــد 

، أكتــوبر )103(والتحلیــل الأدبــي، مجلــة الفیصــل، الســعودیة، العــدد ...ســامي الرّبــاع، البنائیــة1
.103-27، ص1985

.103-27، صالمرجع نفسهسامي الرّباع، 2
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، أو یجعل أشاعره تعبّر عن معاناته بأسلوب عنیف، ولم یترك للخوف في نفسه مكاناً 
ازمه لوطنه ومجتمعه وهویّته .للإحساس الذاتي مجالاً یطوي الإحساس الكبیر نحو الت

وكـــان انعكـــاس ذلـــك واضـــحاً فـــي المعجـــم الشـــعري اللّغـــوي الـــذي بُنیـــت علیـــه 
قصـــائده، فقـــد كـــان یختـــار الألفـــاظ التـــي تبـــرز مضـــمون قصـــائده، وتحقـــق الانســــجام 

اره لاحقاً المطلوب من النّاحیة الصّوتیة وهذا ما .سن
ارب أصــــبح إحساســــاً شــــعریاً معروفــــاً، عــــانى منــــه الشــــاعر  إنّ الشـــعور بــــالاغت
ارع بـین حبّـه لوطنـه  ارً، وقد جاء التعبیر عنه انعكاسـاً لمـا یعتمـل فـي نفسـه مـن صـ كثی
ورغبته في رؤیته، وبین نفیه ومنعه من دخوله إلى أرض الوطن، وهو ما دفع به إلـى 

فــاظ المُلّحـــة علــى وجدانـــه والمُعبّــرة عـــن مــدى إحساســـه بـــالألم اســتخدامه المتكـــرّر للأل
.والحزن والیأس والعجز

وقــد أعطــت اللّغــة القبائلیــة للشــاعر حصــیلة لغویــة هائلــة، ووســائل فنّیــة أخــرى 
ارر اردف والتّضاد والتّك ِّم الوسـائل الفنّیـة التـي اعتمـد علیهـا .كالتّ ارر مـن أهـ ویعتبر التك
ارف اللّغوي الذي یأخذ اللّفـظ مـن معنـاه المعجمـي إلـى الشاعر سلیمان عازم في الانح

مدلول یحقـّق التـأثیر للـدّال باسـتخدامه اسـتخداماً خاصـاً فـي توظیـف السـیّاق، وتحمیـل 
.1اللّفظ دلالات رمزیة یعمل الشاعر على تثبیتها في نفس المتلقي

ارر الحـرف أو بضـعة أحـرف إلـى  ارر هو باب واسع یبـدأ مـن تكـ ارر إنّ التك تكـ
اللّفظــة، فالحركــات، فالأســماء، فالأفعــال، فالصّــیغة؛ وقــد اســتعمل الشــاعر هــذا النّــوع 

، لَكمَـةٌ وضَـربةُ Ddebza w ddme: "الفنّـي فـي قصـائده عـدّة، نـذكر منهـا قصـیدة
:2حیث یقول"أرس

Xḍiلاَ أُرید لاَ أُرید لَكمَة وضَربَة َأرس xḍi Ddebza w ddme
Xḍiرید ضَربَة السكینلاَ أُرید لاَ أُ  xḍi tiyta l-lembwas

.162یروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، صف:ینظر1
2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 513.



اربع  .الخصائص الفنیة في أشعار سلیمان عازم......................................................................الفصل ال

160

:1"، لا یوجد لوUlac lukwan"ویقول أیضاً في قصیدة 
I lukwan di wlac lukwan"لوَ"لَو لَم یَكُن هناك 

I lukwan di wlac ddnubوَلَو لَم یَكُن هُنَاك ذُنُوب،

I lukwan di wlac lukwan"لوَ"لَو لَم یَكُن هُنَاك 

I lukwan di wlac lmerubو لَم یَكُن هُنَاك المَرغُوبوَلَ 

Dayen illan kan i gellanلَكَان فَقَط مَا هُو مَوجُود

ُّل شَيء عندَه مَكَان Kul lḥagg' a tesu amkanكُ
 Ayedrun siwa lmektubوَلاَ یَحدُث سوَى المَكتُوب

ارر اللّفظــة، هــي  Ur iruḥ"قصــیدة لكــن أكثــر القصــائد التــي تحمــل تكــ ur 

iqqim2، یقول"، لم یذهب ولم یبق:
Ul iw baqi yetxemmimبَقيَ قَلبي یُفكّر

M' ad iqqim neهَل سَیبقَى أَم یَذهَب ad iruḥ

Ma yruḥإذَا ذَهَبَ یُریدُ البَقاء ib' ad iqqim
Ma yeqqim ibd' ad iruḥوَٕاذَا بَقيَ یَرغبُ في الَّذهَاب

Ur iruḥوَلَم یَبقَ لَم یَذهب  ur iqqim
Ur iqqim ur iruḥلَم یَبقَ وَلَم یَذهَب

Lehlakis izga d aqdimمَرَضُه قَدیمٌ جداً 

Meskin yeṭṭef kan rruhروحه معلقةمسكینٌ 

ارر الــذي یتّخــذه وســیلة لإثبــات  ارضــه النّفســیة بواســطة التكــ فالشــاعر یُحقّــق أغ
إلحاحاً عظیماً، والتي كلما ازدادت في عقله ونفسه، ظهرت الدّلالة التي تُلحّ في نفسه 

والملاحــظ "iruḥ"و"iqqim."بصــورة متتابعــة فــي شــعره، فعبّــرت عــن رغبتــه المكبوتــة

1 Y. Nacib, Slimane Azem le poète, op. cit., p. 561.
2 Ibid, p. 161.
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، تسـعاً وثلاثـین مـرّة، وهـذا مـا "بقـي"و"ذهـب"اءة القصـیدة كاملـة، وُرُود كلمتـيعند ق ـر
ارع الدّاخلي النّفسي، فهو  ر ب إلى وطنه، إلاّ أنّه منفي، وبما الذهافيغبایفسر الصّ

ٍّل وسطٍ بینهمـا، فبقـي قلبـه مجروحـاً،  أنّ النّفس تتأرجح بین النقیضین، لم تصل إلى ح
ارد إیصاله .1وهكذا عبّر لنا عن المعنى الم

ارر البیــــت فــــي عــــدّة قصــــائد، لكــــن أكثرهــــا فــــي قصــــیدة  كمــــا أنّــــه اســــتعمل تكــــ
"malḥa2، حیث یقول"*، مالحة:

Muqel kan wali kanط وَلاَحظ فَقَطانظُر فَقَ 

Lxir nni d amuqranذَاكَ الخَیرُ كَبیر

Muqel kan wali kanانظُر فَقَط وَلاَحظ فَقَط

َّما سَعدُهُ فَصَغیر Ma d ssad is d ameẓyanأَ
ارر البیـت الأوّل بـین كـلّ الأبیـات، إذ ورد  ارءة كل القصیدة، یستعمل تكـ فعند ق

القصـــیدة اثنتـــي وعشـــرین مـــرّة، وهـــو یـــوحي بالدّهشـــة والإعجـــاب مـــن هـــذا البیـــت فـــي 
أرة القبائلیــــة التـــي تُعــــادل عشــــرة نســــوة، فجمالهـــا وأدبهــــا وحُســــن رعایتهــــا "مالحـــة" ، المــــ

أرة یفـوز بهـا المح ارره للبیـت یعبّـر عـن إعجابـه ظـلأطفالها، جعل منها ام وظ فقـط، وتكـ
أرة وخصالها .بهذه الم

فادة مـــن الوســـائل الفنیـــة الأخـــرى، كلاســـتخدامات كمـــا اســـتطاع الشـــاعر الاســـت
اللّغویة في تحمیل اللّفظ أقصى مدلولاته، بحیث تُحقّق التّأثیر والفعالیة للدّال، وبالتالي 
تُحقّق الاستجابة التي قصد إلیها الشـاعر فـي نفـس المتلقـي، وهـذا مـا دفعـه أیضـاً إلـى 

ارز المضـمون مـن النّاحیــة اسـتعمال الإیحـاء الصّـوتي والانفعــالي الـذي یُسـاعد  علـى إبــ

.164فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر1
.سم علمإ:مالحة*

2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 687.
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"، یــا قلبــي احــذر أن تنســىAy ul iw ḥader ateţţuḍ"الصّــوتیة مثــل قولــه فــي 
:1قصیدة

Ay ul iw ḥader ateţţudیَا قَلبي احذَر أَن تَنسَى

 Ilaq ad asen d ḥkudیَجبُ أَن تَحكي لَهُم
 Sfhem asen d lemaniوَتُُ◌فهمَهم المَعنَى

Qeble...مَشي في الوَحلتُ القَبلْ  tikli degw aluḍ

Axir ad ččeمنَ الأَفضَل أَن آكُل البَلُوط abellud

Wal' akka d aberraniمن أَن أَكُونَ غَریباً 

Nnan iyi kker m a tedduḍانهَض للَّرحیل:قاَلوُا لي

Dacu te traguḍمَاذَا تَنتَظر؟

Nekk ur id iban saniوَأَنَا لاَ أَعلَم إلَى أَین

ارع الـذي یعیشـه والقلـق الـذي یعتریـه،  في هذه القصیدة، یُبیّن لنـا الشـاعر الصّـ
:فاختار ألفاظاً تقدّم لنا ما بداخله، على نحو

Qebleقبلت المشي في الوحل tikli degw aluḍ

Axir ad ččeمن الأفضل أن آكل البلوط abelluḍ

Wal' akka d aberraniمن أن أكون غریباً 

.تُوحي بمدى ندمه حین غادر بلاده إلى ما غیر رجعة
وبهــذا نــرى مــدى إســهام اللفــظ الشــعري، والقــدرة علــى الاختیــار لإبــداع المعنــى 

.والإسهام في أدائه أداءً فنیاً مؤث ارً
أمّــا السّــمة التالیــة فــي الاســتخدامات اللّغویــة لــه، فهــو اســتخدام صــیغ مختلفــة، 

:2ة اسم الفاعل في قولهمثل استخدامه لصیغ

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 210.
2 Ibid, p. 207.



اربع  .الخصائص الفنیة في أشعار سلیمان عازم......................................................................الفصل ال

163

Zehhuافرح أنا والرّعاة nekk d imeksawen
:1واستخدامه للصّفة في قوله

Idurar d icebḥanenالجبال النّاصعة
:2واستخدامه لاسم الآلة في قوله

Amzun di lmanesra nzzitمثلما في معصرة الزیتون

ارً لِتـداخلها وقد استخدم أیضاً أسماء أخرى تدلّ على المفعـول،  و المبالغـة، ونظـ
ارد الأمثلــة خوفــاً مــن الوقــوع فــي الخطــأ، فالأســماء ولواحقهــا فــي اللّغــة  معــاً، لــم نشــأْ إیــ

.*القبائلیة لیست كالتي في اللّغات السّامیة
ارً فـي شـعره، فـإنّ -التـي مـرّت معنـا-وٕاذا كانت هذه الوسـائل الفنیّـة  ار أكثـر تكـ

ار ارً .هو الطباقأكثر الظواهر الأسلوبیة تك
 Ur"والطبـاق هــو جمــع الشّــيء وضــدّه، كمـــا فــي القصیدــة التـي مـرّت معنـا 

iruḥ ur iqqim"وقصــیدة "، لــم یــذهب ولــم یبــق ،"Neţruḥu neţţual نــذهب ،
:3،  حیث یقول"ونعود

Mi d nusa neb' an nualعندَمَا نَأتي نَرغَب في الَّذهَاب
Mi nual neb' ad nasالإَّیابعندَمَا نَذهَب نَرغَب في 

A nettruhu neţţualنَذهَب وَنَعُود
Am yefrax ifirellasمثلَ طُیُور الخَطَّاف

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 206.
2 Ibid, p. 169.

:لمزید من الإطلاع أنظر*
- Mohamed akli haddadou, Le guide de la culture berbère.
3 Ibid, p. 190.
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فقـد جمــع بــین لفــظ الـذهاب والإیّــاب فــي قصــیدة واحـدة، مثلمــا جمــع بــین لفظــة 
A Rebbi kečč"الضـحك والبكـاء فـي قصـیدة  d amiwenیـا ربّ أنـت المعـین ،" ،

:1حیث یقول
Ulamma as neţţadsaوَحَتَى لَو ضَحكنَا

 Mi d nemmekti neb' a neţruعندَمَا نَتَذَكّر نَودّ البُكَاء

فاستحضـــــار المُســـــمّى ومقابلـــــه، مـــــن أهـــــمّ الوســـــائل اللّغویـــــة الأســـــلوبیة لنقـــــل 
الإحســاس بــالمعنى والفكــرة والموقــف نقــلاً صــادقاً، دون أن یقصــد بــه التّجمیــل الأدائــي 

، ومن ثََّم اعتمد علیه الشاعر بكونه الحامل اللّفظي للقلق النفسـي الـذي عـانى الشكلي
.2منه

:الظواهر الفنّیة وأهمّها في البناء الشعري
:الصّورة-01

أنّ الصّــور لهــا مكانــة أساســیة فــي البنــاء الشــعري، فهــي جــوهر الشــعر یعــرفُ 
.وروحه وجسده، وبدورها القصیدة الجیدة هي صورة

، فقــد میّــز "البــدیع"الدارســون بالصّــورة، وأوّلهــم ابــن المعتــز فــي كتابــه وقــد اهــتمّ 
بــین الأســلوب الأدبــي بمــا فیــه فنــون البــدیع، وأوّل هــذه الفنــون الاســتعارة، وبهــذا یُــدخل 

.الصورة بین عناصر النقد الأدبي
ــــد القــــاهر الجرجــــاني فــــي كتابیــــه  ارر "و"دلائــــل الإعجــــاز"كمــــا ســــاهم عب أســــ

ارر الجمـــال فـــي ، وبال"البلاغـــة خصـــوص فـــي الكتـــاب الأخیـــر، حیـــث كشـــف عـــن أســـ
یــة ئالصّـورة الأدبیّـة، وبـین معـالم التّشـبیه والاســتعارة، إلاّ أنّـه وضّـحها فـي الصّـور الج ز

.للبیت الواحد

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 200.
.166فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر2
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ارً هامّاً  هذا بالنّسبة للقدامى، أمّا بالنسبة للمحدثین، فقد أصبحت الصّورة عنص
یستخدمها الشاعر الحـدیث فـي بنـاء قصـیدته، وتجسـید وأداةً أساسیة من الأدوات التي 

الأبعــاد المختلفــة لرؤیتــه الشــعریة، فبواســطة الصّــورة یشــكّل الشــاعر أحاسیســه وأفكــاره 
وخــواطره فــي شــكل فنّــي محســوس، وبواســطتها أیضــاً یســتطیع تصــویر رؤیتــه الخاصــة 

.للوجود وللعلاقات الخفیّة بین عناصره
ارة عــن وســیلة فنّیــة، یوظّفهــا الشــاعر مــن أجــل أداء عبــ"وتُعــرّف الصّــورة بأنّهــا 

، فأهمیّتهــا تكمــن إذن فــي وظیفتهــا 1"ضــمن عملــه الفنّــي...وظیفــة معیّنــة، أو فكــرة مــا
وأساس مقیاسها، إنما یكون بحسب موقعها من العمل الفنّي، ...الدّالة بالدّرجة الأولى

ارعـــي بدرجـــة هامّـــة وخطیـــرة تناســـبها مـــع غیرهـــا مـــن ال صّـــور والمعـــاني بالنّســـبة كمـــا ی
.للعمل الشعري بوصفه وحدة فنّیة متكاملة

وقــد وُضّــحت الرّؤیــة الشّــاملة للصّــورة عنــدما اقترنــت بالخیــال، فالصــورة نتــاج 
الخیال هو الملكة التي یستطیع بها الأدباء أن یؤلفـوا صـورهم، وهـم "لفاعلیة الخیال، و

إحساســـات ســـابقة لا حصـــر لهـــا، تختزنهـــا لا یؤلّفونهـــا مـــن الهـــواء، إنّمـــا یُؤلفونهـــا مـــن 
عقــولهم، وتظـــلّ كامنـــة فــي مخیّلـــتهم، حتـــى یحــین الوقـــت، فیؤلّفـــوا منهــا الصّـــورة التـــي 

.2"یریدونها، صورة تصبح لهم، من عملهم وخلقهم
ذات أهمیّـــة وخطـــورة، لـــیس هــــذا "وتتمثـــل أهمیـــة الصّـــورة الشـــعریة، فـــي أنّهـــا 

ب، بل على مجموع الكیان الفنّي، ذلك أنّ الصّورة بالنسبة للفكرة والمعنى المُنفرد فحس
كدلالـــة فنّیـــة جزئیـــة، تصـــاحب الإنتـــاج الأدبـــي علـــى شـــكل صـــور متكاملـــة أو صـــورة 

اتالطاهر یحیاوي، البعد الفنّي والفكري عند الشاعر محمد مصطفى الغماري، دیوان المطبوع1
ازئر، 1الجامعیة، ط .91، ص1982، الج

.167شوقي ضیف، في النقد الأدبي، ص2
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متكاملـة، وبهـذا أو ذاك، تغمـر الأثـر الفنـي بجـٍّو فنـي مـوحي بلیـغ، وقـوة الشـعر تتمثـل 
.1"مجرّدةفي الإیحاء بالأفكار عن طریق الصّور، لا في التّصریح بالأفكار ال

وبالتالي، فهي لنا طریقة معیّنة تجعلنا نتفاعـل مـع المعنـى الـذي نریـده، ونتـأثر 
.به

...التــي تحتضــن مضــمونها الفنــي لتمثلــه أقــوم تمثیــل"والصــورة الناجحــة، هــي 
ارً طبیعیــاً ...جمــالاً ووضــوحاً  متلائمــة مــع غیرهــا ...وتســیر مــع التجربــة الشــعوریة ســی

.2"منحرفة عن الجوّ العام للتجربة النّفسیةفي كلّ ذلك غیر شاذّة أو
ازل الصّــــورة عمــــاد الشــــعر، فهــــي التــــي تبــــیّن قــــوّة أو ضــــعف شخصــــیة  ولا تــــ
ارب وعــدم  صــاحبها، وبــالرّغم مــن أنّ الشــاعر ســلیمان عــازم یُعــاني مــن مشــاعر الاغتــ
ارر النفســي، وغمــوض المســتقبل، وفقــدان الأمــان، إلــى درجــة  الاتصــال، وفقــدان الاســتق

فیها إلى مرحلة الشعور بانعدام الغایة من الحیاة، والأمل في المستقبل، إلاّ أنّنـا یصل 
لا نستطیع أن نصف شعره بشعر العقد النّفسـیة، لأنّـه فـي الحقیقـة یحـاول أن یُقـدّم لنـا 
ارقیــاً یسـعى بواسـطته إلــى الكشـف عـن معاناتــه بعـدما نُفـي عــن وطنـه، إنّــه  ارً ذاتیـاً  شـع

النفس وما یعتریها من مشاعر الإحباط والتوتر والحزن والألم، التنفیس عن مختلجات
شعاره أن یلمح فیها آثار الجودة الفنیـة، لأنـه اعتمـد علـى أالمطلع علىبحیث لا یكاد 

اللّغة الشعریة التي تُعینه على استكناه جوهر التجربة الشعریة، وموقفه من الواقع وفق 
اركه، وطریقته في ذلك تمثل أس ارك الواقع، سواء باستعماله وعیه وٕاد لوبه وقدرته في إد

.3الرّمز، أو بغیره من عناصر التصویر الفنّي

.93الطاهر یحیاوي، البعد الفنّي والفكري عند الشاعر محمد مصطفى الغماري، ص1
.94، صنفسهالمرجع 2
.168فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر3
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لقــــد نظــــر الشــــاعر ســــلیمان عــــازم إلــــى الصّــــورة بوصــــفها وســــیلة فنّیــــة تجسّــــم 
أحاسیســه النفســیة، وترصــد كــل جیشــانه العــاطفي عــن طریــق الإیجــاز، مســتخدماً فــي 

.الموقف بكل ما تحمله من إیحاء ورمزیةذلك ألفاظاً عاطفیة وانفعالیة تجسّد 
بیــان أنّ شــیئاً أو أشــیاءً "وأول لــون یظهــر فــي قصــائده التشــبیه، والتشــبیه هــو 

، وذلـــك بــأداة مثــل الكــاف أو نحوهــا، وفــي اللّغـــة 1"شــاركت غیرهــا فــي صــفة أو أكثــر
ارً مـع واقعـه، ونجـد ذلـ"Am"هـيأداة التشبیهالقبائلیة، فإنّ  ك فـي؛ ویتفـق التشـبیه كثیـ

:2قصیدة"، الوالدینLwaldin"هذه الشواهد؛  في 
Mi tumneḍعندما تُصدّق الإنسان السیئ yir bnadem

Akinneḍیلتفّ حولك مثل الثعبان am ezrem

Ak yeqqes neیلسعك أو یُمرضك ak yehlek
ارعه "، نـــذهب ونعـــودNeţruḥu neţţual"وقولـــه فـــي قصـــیدة  ، یشـــكو صـــ

:3النفسي

A neţruḥu neţţualعودنذهب ون
 Am yefrax ifirellasمثل طیور الخطّاف

، یتحسّـر غربتــه "، مهـاجر وغریــبDarib d aberrani"وقولـه فـي قصــیدة 
:4عن الوطن

Tebbwi yi lwerb'am nnumأخذتني الغربة مثل النوم
Ruḥeذهبت في الحلم فرحان di targit zzhi

الدكتور عبد القادر حسـین، دار الشـروق، :اني، أصول البلاغة، تحقیقكمال الدین هیثم البح ر1
.61، ص1981مصر، 

2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 234.
3 Ibid, p. 190.
4 Ibid, p. 197.
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ارن بالُّ ر Am inوممثل السّك isekren s ṛṛum

Ur zriلا أعلم أین أكون anida ddi

، "، یـا قلبـي احـذر أن تنسـىAy ul-iw hader ateţţuḍ"وقولـه فـي قصـیدة 
:1وهو یشكو ظلمه
Ad iḍer sseḥأن یظهر الحق

 Am iṭṭij ad yaliمثل الشمس سیعلو

هـي الكلمـة التـي "یـة وتُعدّ الكنایة أكثر الأنماط البلاغیة تردّداً في شعره، والكنا
ارد معناهــا كمــا هــي محاولــة إثبــات معنــىً مــن المعــاني ...أُریــد بهــا غیــر معناهــا مــع إ

، وتـأتي الكنایـة لتأكیـد المعنـى الـذي 2"لشـيء وتـرك التّصـریح بإثبـات، والتثبیـت لمتعلـّق
یریـده الشــاعر ســواء بالكلمــة، أو الرمـز الحیــواني علــى الخصــوص، كمـا نــرى فــي هــذه 

، عـــن "، قصـــة الوحـــوشTaqsit l-lewhuc"المختــــارة؛ یقــــول فـــي قــــصیدة الشـــواهد 
:3القويّ

Bab g-giil ad ibanمن كان قویّاً یظهر

Ad yual d sselṭanوسیصیر سلطاناً 
Ffe"وقولــه فــي قصــیدة  ay ajraḍ tamurt iw ارد مــن ، أخــرج أیّهــا الجــ

:4عن الاستعمار الفرنسيكنایة،"بلدي
ارد ارسةجاءها الج Ib weḍ-ed wejraḍبش s leḥmeq

Iččوأكل حتّى الشبع armi ifelleq

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 211.
ارني، أصول 2 .73البلاغة، ص كمال الدین هیثم البح

3 Ibid, p. 535.
4 Ibid, p. 479.
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Idmaالجذوروطمع أیضا في  ula deg ẓuran
اربع عشرLqern rbatac"وقوله في قصیدة  ، عن انقلاب الأمور "، القرن ال

:1واختلال الموازین
اربع عشر Ih ya lqern rbatacأیها القرن ال

Dayen aben yizmawenودانتهى، وغابت الأس

Saben yemcac...القططسادت و
اربع عشر Ih ya lqern rbatacأیها القرن ال

Tura bekwmen yemarenالآن تبكّم الشیوخ

Heddren warracوتكلّم الأطفال

:2، عن الرّجل المخادع"، انتهت الثقةIkfa laman"وقوله في قصیدة 
Ufi-d azrem deg-webridوجدت ثعباناً في الطّریق

Yerẓat usemmiḍكسّره البرد

Iad iy' ad as kemmleوأشفقتُ من الإجهاز علیه
.وهكذا یتبیّن لنا بأنّ الكنایة لدیه، لها مجالها الواسع في شعره السیاسي

أمّـــا الاســـتعارة، فـــالملاحظ أنهـــا قلیلـــة إذا مـــا تمّـــت مقارنتهـــا بالتشـــبیه والكنایـــة؛ 
عمال اللّفـــظ فـــي غیـــر مـــا اصـــطُلِح علیـــه مـــن أصـــل المواضـــعة التـــي بهـــا اســـت"وهـــي

 Berka yi tissit n"، ونجـد ذلـك فـي قصـیدة 3"التّخاطب لأجل المبالغـة فـي التّشـبیه

ccrabارب ُّسكرتأثیر، أین یُصوّر "، سأتوقّف عن الشّ :4ال
Iruḥذهب عقلي وغاب leql iw iab

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 383.
2 Ibid, p. 396.

ارني، أصول البلاغة، ص3 .66كمال الدین هیثم البح
4 Ibid, p. 307.
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Yeğğa yi di latabتركني في العذاب
أریي Innuتخاصم هو و neţţa d ṛṛay iw

، یهــدیك االله أیّتهــا Akem ihdu Rebbi a ddunit"وقولــه فــي قصــیدة 
:1، في تصویر أحوال الدّنیا"الدّنیا

Akem ihdu Rebbi a ddunitیهدیك االله أیّتها الدّنیا

Ma tiliḍإذا كنت مُحقّة t-thaqqit

Cfeq fellaأشفقي علینا
:2، في تصویر انقلاب الأمور"، االله غالبAllah aleb"ي قصیدة وقوله ف

Allah aleb kulleci yeqlebاالله غالب، كل شيء انقلب

Lbatel yual d neţţa id lḥeqاالظلم صار حقً 
Sseḥوالحق مات، قتله الكذب yemmut yenat lekdeb

Laqel iruḥذهب العقل، وازداد الجهل izad leḥmeq
ا اســتعمل التّمثیــل، أو الأمثــال السّــائرة فــي عــدّة أمــاكن، وهــذا مــا نجــده فــي كمــ

، أفهمنـي لِــمَ Sfehm i yi d amek kka"هـذه الشّـواهد، حیــث یقـول فــي قصـیدة 
مـــثلاً متـــداولاً، فـــي الأوســـاط الشـــعبیة القبائلیـــة، مثلمـــا هـــو متـــداول فـــي الوســـط "هكـــذا

ازئریین َّداخَلْ یا مْزََّوقْ مَنْ : "الشعبي عند الج :3، یقول"بََّار وَاشْ حَالَكْ مَنْ ال
Acu sebba yniemما ذنب التین المجفّف

Mi tezdeعندما سكنته الدّودة degs twekka
Sufella yecbeḥمن الخارج جمیل yerqem

Daxel mit tldiومن الداخل مُتعفّن yerka

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 577.
2 Ibid, p. 441.
3 Ibid, p. 329.
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، مـثلاً كالمثـل "ي، حـدّاد آث ینّـAḥeddad n at Yanni"وقولـه فـي قصـیدة 
:1، حیث یقول"أتى على الأخضر والیابس: "الذي یُتداول في العربیة

Lqum dayen yennehwelصار القوم متهِّولاً 

Yera uzegzaw d uquranاحترق الأخضر والیابس
، مـــثلاً كالـــذي نتداولـــه فـــي العربیـــة "، الحجلـــةTasekkurt"وقولـــه فـــي قصـــیدة 

:2، حیث یقول"جبعد الشّدّة یأتي الف ر"
Kull cedda t-tbi t talwiكلّ شدّة یتبعها فرج

، مثلاً كالذي یُتداول "، الحظ في البرتقالZzher di ččina"وقوله في قصیدة 
:3، حیث یقول"مَنْ جََّد وَجَدَ "في العربیة 

Kullci yesi lebyinaكل شيء له بیّنة
Kra bb-win ixeddmen yeţnalمن یعمل ینال

، مثلاً كالذي یُقال إذا "، نذهب ونعودNeţruḥu neţţual"قوله في قصیدة  و
:4، حیث یقول"اختلط الحابل بالنّابل"اختلطت الأمور 

Yareq ukwessar d usawenاختلط الأسفل والأعلى
غیر أنّ هذه الصّور الجزئیة التي مرّت بنا، لا تُغنینا عن تتبّع الصّورة كاملة، 

عر قدرة خارقة على رسم الصّورة بكل جزئیاتها، التـي لا یلتفـت إلیهـا بحیث تكون للشا
الإنســان العـــادي، فــي مســـافة وموضـــع یحــدّدهما الشـــاعر لینظـــر إلــى صـــورته، ولهمـــا 
دلالتهمــا الخاصــة علـــى نفســیة الشـــاعر وقــدرتهما علـــى التــأثیر، مـــن خــلال إیحاءاتهـــا 

.الفنیة في وحدة عضویة بنائیة

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 246.
2 Ibid, p. 296.
3 Ibid, p. 339.
4 Ibid, p. 191.
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إذا صـوّر شـیئا لـم یسـتطع أن ینقلـه إلیـك "بارع لأنّه فالشاعر إذن، هو مصور
نقــلاً، وٕانّمــا یُعطیــك أثــره فیــه ووقعــه علــى نفســه ومــا بعــث فیــه مــن أحاســیس ومشــاعر 
وذكریات، ومهما أوتي من بیان وبلاغة، لن یستطیع أن یجسّم ذلك في صورة معیّنـة، 

هـــا لنفســـك مـــن إنّمـــا هـــي أوصـــاف تتعاقـــب فـــي الـــزمن، فتتجمـــع لـــك منهـــا صـــورة، تؤلف
.1"أشتات الألفاظ

 Taqsit"وأفضل صورة رسمها الشاعر سلیمان عازم في أشـعاره هـي قصـیدة 

l-lewḥucارئعـــة باســـتخدامه "، قصـــة الوحـــوش ـــه قـــد رســـم لنـــا صـــورة  ، وســـنلاحظ بأنّ
لأدوات التّعبیـــر اللّفظیـــة مـــا یســـتطیع بـــه أن یُصـــوّر لنـــا المنـــاظر الطبیعیـــة فـــي الغابـــة 

نات، وعنده من فسحة الزّمن ما یسـتطیع بـه أن یصـوّر لنـا المشـاهد بمجرد ذكر الحیوا
ازؤهــا فــي رقعــة محــدّدة، بــل نحــن الــذین  بالصّــور المتلاحقــة، وهــي صــور لا تتجمّــع أج
ازء، ونُكــوّن منهــا كــلا� عامّـاً بســرعة شــدیدة، حتــى لیُخیّــل إلینــا أنّهــا  نـربط بــین هــذه الأجــ

:2جمیعاً صورة واحدة؛ یقول
Segw asm'i d ixleq zzmanالزّمنمنذ أن خُلق

I msefhamen lḥiwenتفاهم الحیوان

Weḥḥedsen ḥed wer yehdir...وحدهم دون غیرهم

Bab g-giil ad ibanمن كان قویّاً یظهر
Ad yual d sselṭanوسیصیر سلطانا

Yeţţuaḍیُشفَقُ على من لم یستطع win wer nezmir

Macahu ef lḥiwenما شاهو على الحیوان
Aserdun izem uccenبغل، أسد، وذئب

.92ص.دت، ، دار المعارف، مصر4طشوقي ضیف، في النقد الأدبي،1
2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, p. 535.
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Zeden deg-giwen bb-wemkanیسكنون مكاناً واحداً 
Kul tameddit ad mlilenیلتقون كلّ مساء

Ma yili mgazan arwanعندما یكونون شبعانین

Maوعندما یجوعون یتخاصمون lluẓen ad ţnaen

Di ccetwa saben w ussanفي الشتاء، الأیام صعبة
Agris akw d ideflawenالجلید والثلوج

A ţrajun m'ad yas lawan...ینتظرون مجيء الوقت

L-lexrif nni id numenالخریف الذي اعتادوا علیه

Siw'aserdun i gerwanما عدا البغل شبعان

ارن جوعًاالأسد والذئب اأم Uccen akw d yizem lluẓenفیتضو

:Yenna yas wuccen I yizem:قال الذئب للأسد

Aserdun d yir ccetlasالبغل ذو أصل فاسد

Ilaq a sidi lḥakemیجب یا سیدي الحاكم

At neččأن نأكله ونمحي أثره a temḥi lgerras

Ccraوالشرع علیه حاكم ad fell as yeḥkem
Imi d ayl i babasلأن الحمار والده

Kkren ruḥen s aserdunللبغلذهبوا

Qesden t urad yuli lqanunوقصدوه قبل طلوع النهار
Nnan as: yeffe-d lqanunخرج قانون:قالا له

Kul yiwen ad I beggen ccetlasكلّ واحد یُظهر أصله
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Lumur akk'ag'iteddunالأمورتسیرهكذا

Kul w'at iqabel wوكل واحد یقابله مالَهُ  aylas

:Aserdun yena yasen:قال لهما البغل

Imi temgazzam arḍiإذا اتّفقتما رضیتُ،
Ma d lasliw dayen isehlenأمّ أصلي فشریف

Isem m baba at id awiواسم أبي سأحضره،
ازل العقد عند الشیوخ Mazal laqed s imarenما ی

Ad ruḥeوسأذهب لسؤالهم aten id steqsi

Aserdun yefhem lamerفهم البغل الأمر،

Fell as i-d-mcawarenتشاوروا علیه،

Mi geẓra tagwniţتبدل الزمنوعندما عرف  texser

Ma eben t ad at ccen...إذا غُلب سیأكُلانه
D idarren is id isemmerسمّر حوافره

Ffen-d akw am iẓedyenوصارت مثل المغازل

أرسهوعندم Mi gewwet izem s anyirا ضرب الأسد إلى 

Arkkan degs imesmarenانغرزت فیه المغازل
Yeqleb yeli er deffirط على ظهرهقانقلب وس

Allen is belent d asawen...وانفقأت عینه
Uccen yebd'as yedewwirبدأ الذئب یحوم

Yessawal i ynebgawenوینادي الضیوف
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Ilumme-ed y izem f uccenالأسد للذئبمال 

Inn ayas: kecc d aeddarأنت غدّار:قال له

Nella nekkidek d iḥbibenكنت وٕایاك حبیبین

ef serdun i d nemcawarوتشاورنا على البغل
Mi tezriḍوعندما علمت بسقوطي li dayen

Ilaq ak d arred ţţarیجب أن تأثر لي

Yual ijawebit wuccenابه الذئب،عندها أج

Yenna y as: ay amehbulأیّها المجنون:قال له

Keccini teliḍلقد سقطت وانتهى dayen

Yekfa sswab d lmaqulانتهى الصواب والمعقول
Ddunit tedda d w'ibeddenوالدّنیا مع الواقف

as ma yella baba s d ayulحتى ولو كان أبوه حمار
ازویــة معیّنــةً تمكّنــه مــن  هنــا یرســم الشــاعر لوحــة المكــر والغــدر، ویتّخــذ لنفســه 
ـــذلك فهـــو علـــى الحیـــاد یركّـــز عدســـة  رصـــد الصّـــورة الكلیـــة والشـــاملة لهـــذه القصّـــة، ول

.التّصویر لتشمل كل الجزئیات الخاصة باللّوحة
لقــد صــوّر لنــا الشــاعر مــن خــلال عدســة التصــویر، الحركــة التــي تمیّــزت فــي

البــدء بــالبُطء، ثــم انقلبــت علــى السّــرعة والحــذر، كمــا تعبّــر عــن الأمــان والهــدوء الــذي 
عقبه القلق والتّرقّب النفسي في عملیة الانقلاب المفاجئ؛ وقد استطاع الشاعر تحقیق 
ذلـــك باختیـــاره للأصـــوات المجـــوهرة المتمیّـــزة بـــاللّین، لا تحتـــاج للنطـــق بهـــا إلـــى جهـــد، 

ارر، وهو ما نلتمسه في المقطعـین الأوّلـینواستعمالها بكثرة دلیل .على الهدوء والاستق
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كقـافیتین للـثلاث مقـاطع -لكونهمـا أكثـر وضـوحاً فـي السّـمع-وقد اختـار النّـون والـّارء 
.الأولى

Segwasm"ویختــار للتعبیـــر عـــن الحركـــة البطیئـــة، الجملـــة  id ixleq 

zzman"ارر اللّفـظ فـي ، وهـي جملـة ظرفیـة خاصـة"، منذ أن خُلِقَ الـزّمن بـالزمن، وتكـ
، تـوحي "، فـي الشـتاء، الأیـام صـعبةDi ccetwa saben wussan"المقطع الثالـث 

ببطء الحركة، لأن فصل الشتاء طویل، فیه الأمطار، الجلید والثلـوج، وكـلّ الحیوانـات 
مختبئة، ومنها مَن هي في بَیَات شتوي، وبالخصوص تلك التي یأكلها السّبع والـذئب، 

البغل، فلا فرق لدیه بین الفصول، إذ یعثر علـى مـا یأكلـه مـن الطبیعـة، ثـمّ تتغیّـر أمّا 
الحركة فجأة بعد تشاور الأسد والذئب على أكل البغل، لتصیر حركة مسرعة، إذ أدّى 

.1بهما على الانقلاب
كمـــا عمـــد الشـــاعر إلـــى الإیحـــاء بكـــلّ ســـریّة بتســـخیر أدواتـــه الفنیـــة فـــي ســـبیل 

تــار الضـمائر المنفصــلة فــي مطلـع الأبیــات دون تحدیــد مســمّیاتها إیصـال المعنــى، فاخ
یعـود إلـى حیوانـات الغابـة، "هـم"لمزیـد مـن التوریـة والإبهـام، الضّـمیر )المقطع الأول(

.یعود إلى الناس"هم"والضّمیر الغائب 
ـُم"البغـل"، ثم ضمیر المخاطب أنت "البغل"ثمّ استخدم ضمیر الغائب هو  ؛ فه

ثـــمّ وصـــف فعـــل الغـــدر ثـــم .فـــاهمون ثـــمّ صـــاروا مختلفـــین عنـــد الجـــوعمت-فـــي البـــدء-
.الحذر ثم الحیلة ثم الانتصار للأقوى

المكــر بأهلــه، وانقلــب َّق، إذْ حَــللخیّــرأمّــا المقطــع الأخیــر، فهــو مقطــع البقــاء 
ارد الغدر به، وانقلبت صورة الغدر بالبغل إلى الغدر بالأسد .الماكر مسانداً لمن أ

.175ربة والحنین في شعر سلیمان عازم، صفیروز بن رمضان، الغ:ینظر1
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الإنســان المتقلّــب، الــذي حیــث مالــت الــرّیح :تــي توَصــلنا إلیهــا هــيوالصّــورة ال
یمیل، ولا تهمّه المبادئ والأصول، فـإن تمكّـن مـن الغـدر غـدر ولـو كـان علـى حسـاب 

.فالدّنیا مع الأقوى مهما كان أصله، خبیثاً أو شریفاً ...أخلاقه
:تشكیل الصّورة-02

ذلك باستعماله للدّارما التي تلائـم حاول الشاعر التّجدید في المستوى التّقني،  و
غربتـــه عـــن أرض الـــوطن، بصـــیاغة موافقـــة، والـــدّارما تـــؤدي إلـــى إظهـــار كـــل طاقاتـــه 
الفنیّة، واستیعاب تجربته الشعریة التـي تسـاعد كـل المسـتویات الفنّیـة إلـى إظهارهـا فـي 

.مظهر التجربة الخاصة
ارمیـة بالرّؤیـة القصیصـة فـ ارما وغالباً ما تمتزج رؤیتـه الدّ ي معظـم أشـعاره، فالـدّ

ارع الـذي یـدور بـین نقیضـین فـي العمـل الفنّـي، بینمـا تعمـد الحكایـة إلـى  هي ذلك الصـ
ارز  ربــط الأحــدث بعضــها بــبعض، بحیــث تعتمــد علــى الحــدث الــذي یجسّــد التجربــة وٕابــ

ارك الشاعر لذلك، وأصدق مثال لذلك قصیدة  Ur iruḥ"الانفعال، وٕاد ur iqqim لم ،
ارب المكاني كدلالـة أولـى، ثـمّ النّفسـي لشـدّة الحنـین "یذهب ولم یبق ، التي تحمل الاغت

ارعاً داخلیــاً شــدیداً یــدور فــي أعماقــه، وبفضــل قدرتــه الفنیــة  والشّــوق، ففیهــا نلــتمس صــ
ارع بــین الحلــم  ــد لنــا رؤیــة شــعریة هــي الصــ الفائقــة، جسّــد لنــا إحساســه بــالألم الــذي ولّ

ة التّصـــوریة فـــي التعبیـــر عـــن أبعـــاد هـــذه الرؤیـــة، والواقـــع، وقـــد اســـتعمل تقنیـــة المفارقـــ
ـــه النّفـــي  والصّـــورة العامـــة للقصـــیدة هـــي تصـــویر الواقـــع المـــرّ عـــن طریـــق الألفـــاظ؛ إنّ

ازل یعاني من آثاره، وبالخصوص عندما 1967المؤبّد، فالشاعر الذي نُفي سنة  ، لا ی
ارعاً رهیبـــاً بـــین عقلـــه وقلبـــه، بـــین كــان النّفـــي دون ســـبب؛ فظهـــرت ثنائیـــات تحمـــل صــ

هـــذه المتضــادّات التــي تلائـــم جــدّاً تقنیــة المفارقـــة .أحلامــه وواقعــه، بـــین ذهابــه وبقائــه
.1التّصویریة للرّؤیة الشعریة في هذه القصیدة

.177فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر1
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ازً، حیث لا تكاد قصیدة في تخلو }الواقع/الحلم{وتعد ثنائیة  أكثر الثنائیات برو
نطـاق هــذه الثنّائیـة، سـواء بطریــق مـن مجموعـة مــن المفـردات المحوریـة المســتمدّة مـن 

اردف أو التضــاد أو الاشـــتقاق أو غیــر ذلـــك مــن العلاقــات اللّغویـــة، ولعــل ســـلیمان  التــ
ثنائیــــة الحلــــم -دور هــــذه الثنائیــــة بالــــذات -ولــــو بطریقــــة مُبهمــــة-عــــازم كــــان مــــدركاً 

ث، حیأشعارهفي التعبیر عن أبعاد رؤیته الشعریة في هذه القصیدة وفي كلّ -والواقع
القت نفسهقد یكون شعره صرخة الملاّح الأخیرة في مواجهة الموج العالي، ولكنّه في 

كهف الأمنیات والرّغبات التي یدّخرها الشاعر لكسب العطف حتـى یصـنع منهـا حلمـاً 
اررة  محقّقاً، وربّما لم یستطع أیضاً، أن یصنع من أمانیه ورغباته أحلامـاً جدیـدة تبـدّد مـ

ازل  اررة واقعه أقوى من حلاوة أحلامه التي یحاول أن یُبـدّد الواقع؛ حیث ما إحساسه بم
اررة الواقــع علــى  بهــا تعاســته وآلامــه، ولكــن یقینــه ببــزوغ الحــق ظــلّ بالمقابــل یتحــدّى مــ

.امتداد كل دیوانه
مزجــاً رمزیّــاً، }الواقــع/الحلــم{وقــد اســتطاع الشــاعر أن یمــزج بــین هــذه الثنائیــة 

لــذهاب یقابلــه الحلــم، وأن یُضــفي علــى كــلّ محــور فیهــا ملامــح فالبقــاء یقابلــه الواقــع، وا
.من المحور الآخر

أر هذه الصّورة التي ترد كلّها في قصیدة  ، لم یذهب Ur iruh ur iqqim"ولنق
لنــدرك مــدى نجــاح }البقــاء والــذهاب{، وتســتمدّ كــل موادهــا مــن نطــاق ثنائیــة "ولــم یبــق

حدّ شحن مفردات كـل طـرف مـن طرفیهـا الشاعر في تطویع مفردات هذه الثنائیة إلى 
:1بإیحاءات الطرف الآخر المضاد لدلالتها الوضعیة لتتّسع أبعاد رؤیته؛ یقول

Ul iw baqi yeţxemmimبقي قلبي یُفكّر

M'ad iqqim neهل سیبقى أم یذهب ad iruḥ

Ma yruḥإذا ذهب یرید البقاء ib' ad iqqim
Ma yeqqim ib' ad iruhالذهابفيوٕاذا بقي یرغب

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, p. 161.
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Ur iruḥلم یذهب ولم یبق ur iqqim

Ur iqqim ur iruḥلم یبق ولم یذهب

Lehlak is izga d aqdimمرضه قدیم جدّاً 

Meskin yeṭṭef kan rruḥروحه معلقةمسكین 

I cawer iyi nniابق:شاورني قلت له as: qim
Ziولكنه وقف یرید الذهاب neţţa yeb' ad iruḥ

Ualeاذهب:ثم قلت له ihi nnias: ruḥ

Ziولكنه یرغب بالبقاء neţţa yeb'ad iqqim
Nniالبقاءفيرغب،قلت له اذهب as ruh ibd' ad iqqim

Nniالذهابفيقلت له ابق رغب as qim ib 'ad iruḥ

Lukwan di gesi aḥkimلو كان له رقیب
Ad iqqim neلبقي أو ذهب ad iruḥ

Rğiغیّر تفكیرهیُ حتىانتظرت  m'ad ibeddel ţţexmim
M'ad yeqqim neهل یبقى أو یذهب ad iruḥ

Ualeابق:عندها قلت له ihi nni as: qim

Innak ul ad keccini ruḥقال لي اذهب أنت أیضاً 

Mi snniالبقاءفيرغب،عندما قلت له اذهب ruḥ ib 'ad iqqim
Mi snni qim ibd' ad iruḥالذهابفيرغب،دما قلت له ابقعن

La ţessiأوصیته بلا فائدة hder ne qim
Ad yeqqim ne...یبقى أو یذهب ad iruḥ
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Iruḥذهب یوماً یفكّر yibbwas di ţţexmim

Yuale-d qebl ad iruḥرجع قبل أن یذهب

Craنا معاً لم یحكمعُْ رشَ  nekk ides wur yeḥkim
Ẓẓehr nneوحظّنا معاً صغیر d amectuḥ

Ma ruḥeالبقاءفيإذا ذهبت یرغب yeb' ad iqqim

Ma yeqqim yebالذهابفيوٕاذا بقي یرغب 'ad iruḥ

ازل أفكّر Ma d nekk zgiوأنا لا أ di ţţexmim
Neţţa baqi d a mejruḥأمّا هو فمجروح

لیكســـبه ،لمســـتمدة مـــن نطـــاق محـــور الـــذهابالشـــاعر المفـــردات اوظـــفلقـــد
دلالات عكســـیة تلائـــم طبیعـــة الرّؤیـــة فـــي القصـــیدة التـــي یغلـــب علیهـــا طـــابع مأســـاوي 
ازد مـن حـدّة  حزین؛ فقلبه مریض بحبّ بلده ولا دواء إلاّ بعودته إلیه، والنّفي هـو الـذي 

.قیتحقـّـلــنالمــرض حتــى أصــبح مرضــه مزمنــاً، وذهابــه إلــى وطنــه هــو بمثابــة حلــم 
ونلاحـــظ أنّ البقـــاء، هـــو العنصـــر الإیجـــابي فـــي العملیـــة الإســـنادیة فـــي الصّـــورة، وأنّ 

ٍّسلبي .الذّهاب هو العنصر ال
التّصــوري البــارع، الــذي التوظیــفوحتــى ملامــح الــذهاب، التــي نجــت مــن هــذا 

ارعاً بـین القبـول لـُتبدوا مضـطربة ومتأرجحـة، فالـذهاب هـو حُ عكس دلالتها م خلـّف صـ
، أو بمعنــى المــرض المــزمن، والقــائم علــى الشــفاالمریض یطلــب الشــفاء مــن والمنــع، فــ

َّض الطّرف عن الدّواء المُشـفي فمنعـه علیـه، ممّـا سـبب اخـتلالاً فـي  أصحّ الطّبیب، غَ
ارً فـــإنّ القلـــب الـــذي حـــاول الشـــاعر أن .التـــوازن، فانتصـــر البقـــاء علـــى الـــذهاب وأخیـــ
.1یُشفیه، بقي مریضاً حتى مات بمرضه

.182فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر1
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هــذا النحــو البــارع، یمضــي الشــاعر فــي تشــكیل صــورة مــن مفــردات هــذا وعلــى
.المعجم الشعري، لیشحّن أشدّ مفرداته بساطة بأغنى الإیحاءات والدّلالات

:تشخیص الصّور-03
ارً علــى التّشــخیصیعتمـد ؛الشــاعر سـلیمان عــازم فـي بنــاء الصـور اعتمــاداً كبیـ

هـــواجس النّفســـیّة ومظـــاهر الطبیعـــة حیـــث یشـــخّص المعـــاني التجریدیـــة والأحاســـیس وال
الجامـــدة فـــي صـــورة كائنـــات حیّـــة، والحیوانـــات فـــي صـــورة كائنـــات ناطقـــة، ولـــیس هـــذا 

.لةیتغرب من شاعر رومانسي النّزعة ؛ فالتّشخیص وسیلة رومانسیة أصسبم
ارً ما یبنـي الشـاعر قصـیدته علـى صـورة تشخیصـیة كبـرى تشـمل القصـیدة  وكثی

ا مجموعة من الصّور التّشخیصیة الجزئیة التي تحـدّد ملامـح كلّها، وتتعانق في داخله
، taqsit l-lewḥuc"الصّــورة الكبــرى وملامحهــا التفصــیلیة، وذلــك كمــا فــي قصــیدة 

.1"قصة الوحوش
فــي هـــذه القصـــیدة، یشـــخّص الشـــاعر الحیوانـــات، وینفـــث فیهـــا حیویـــة النّطـــق؛ 

ور التشخیصـــیة الجزئیـــة، حیـــث تتنـــاقش وتتفـــاهم، وتتشـــاور فیمـــا بینهـــا، وتتـــوالى الصّـــ
فحیلــة البغــل .لتــدعم هــذه الصّــور العامّــة، فنجــد أنّ محــور تشــاورهم هــو حــول البقــاء

وذكاءه جعله یتغلب على مكر وخداع الأسد والذئب، وظهر مكر الذئب بانقلابه نحو 
.والبقاء دوماً للأقوى...البغل لأنّه الأقوى

فســــیة واحــــدة هــــي إحســــاس والإطـــار التّصــــویري لكــــل قصــــیدة، یعكــــس حالـــة ن
وقــد اســتخدم .الشــاعر بالغربــة المكانیــة والنّفســیة، وكــذا الیــأس مــن الواقــع الــذي یعیشــه

مجموعــة مــن الرّمــوز الشــعریة التــي لا یجــد القــارئ صــعوبة كبیــرة فــي التقــاط دلالتهــا 
Ffe"الرّمزیــة رغــم رحابــة هــذه الــدّلالات وتنوعّهــا، وذلــك مثــل قصــیدة  ay ajraḍ

tamurt iwالتي یستطیع القارئ أن یدرك بیُسـر أنهـا 2"د من بلديا، اخرج أیّها الج ر ،

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 535.
2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 479.
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، التــي 1"، ســیّدي الإنســانSidi bnadem"رمــز للاســتعمار الفرنســي، ومثــل قصــیدة 
یــدرك القــارئ أنهــا رمــز للشــاعر ذاتــه، وٕالــى جانــب هــذه الرّمــوز الكلّیــة التــي یمثّــل كــل 

ازً عامّاً یستوعب رؤیة ال ارً رم شاعر بكل أبعادهـا فـي القصـیدة، كمـا یسـتوعب منها إطا
كل الأدوات الفنّیـة الأخـرى التـي یوظّفهـا الشـاعر فـي تصـویر الأبعـاد المختلفـة لرؤیتـه 
الشــعریة، فــإنّ هنــاك مجموعــة مــن الرّمــوز الجزئیــة التــي تــوحي ببعــد جزئــي مــن أبعــاد 

.الّرؤیة في القصیدة، أو بخلجة نفسیة خفیّة
:الحوار-04

ارً فـي شـعره، ومـن خصـائص استخدم ال شاعر سلیمان عازم أسلوب الحوار كثی
ارفـه، إذ بـه تتوحّـد الأشـتات المتنـاثرة  ِّم أط هذا الـنمط، المحافظـة علـى وحـدة الكـلام، ولـَ
ـــق تسلســـل الأفعـــال والصّـــور وتلاحـــق المعـــاني  لیصـــنع منهـــا الهیكـــل العـــام، كمـــا یحقّ

.تلاحقاً متنامیاً 
الإنســان، الحیــوان، :اره علــى أكثــر مــن اتجــاهوأقــام الشــاعر ســلیمان عــازم حــ و

...الدّنیا، الزّمن، الآلة
 Madame encore"والإنسان بدوره قد ینقسم إلى صدیق، كقوله في قصیدة 

à boire ًارب أیضا :2"، سیّدتي، الش
:Slimane:سلیمان

Je ne sais pas pourquoiأنا لا أدري لماذا

ارب Je cherche à boireأبحث عن ش

Si lwec wdemmarمن الغش والدّمار
Iffudأنا عطشان كثی ارً maci d kra

1 Ibid, p. 553.
2 Ibid, p. 202.
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Abbud iw d arizewarوبطني مثل الصّهریج

Yeleb lebḥerغلب البحور

ارء Yekkaw amzun d sseḥraناشف مثل الصّح

A yen is d fkiḍوما أعطیته لا یكفیه at tinxer

Lmana ur tefhimeḍولكن المعنى لم تفهمه

:Ḥamid:حمید

ارب Ihi berka k ccrabإذاً توقّف عن الش

Ma yella kra n sswabإذا كان هناك الصّواب

Bac akken anemsefhamحتى یمكننا التّفاهم

، علـى "، الفـول هـو الفـولLful di ibawen"أو إلى عدوّ، كقوله فـي قصـیدة 
:1ص غائبخلسان ش

Neţţa la yeqqar d lfulهو یقول إنه الفول

Nekk qqareوأنا أقول له هو الفول as d ibawen
La nhedder mebla lefulنتكلم دون الأفعال
ارجعنا في الكلام Nemzeggad deg meslayenوت

Lukwan nemsefham seg-wulلو تفاهمنا في الكلام

Ziemma lful d ibawenلفهمنا أنّ الفول هو الفول
ارً علـــى لســـان الحیـــوان كمـــا فـــي قصـــیدة ویُقـــیم  Lhut akw"الشـــاعر حـــوا

twekka1، حیث یقول"*ةد، الحوت والدّ و:

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 511.
*"Tawekka" هي نوع من الطّعم الذي یُصطاد به السّمك، وهي دودة تمیل إلى الحمرة، تُخلق

".Tawekkiwt"ضاء یین المجفّف أو التّمر، وهي تشبه الدّودة البفي الخشب أو الت
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Sliاستمعت إلى صوت في أذني i ssut deg meẓẓuen iw
Awal ijawbe-d wayeḍكلام یُتجاذب

Yanna as yimen uḥutiwقال حوت

I twekka ans'id ruḥed؟لدودة من أین جئت

دّود Tawekka la teţţergigiة ترتجفال

Di lmut la teţrağuإنّها تنتظر الموت

Tenna y as: ruḥابتعد عنّي:قالت له bad iyi
ارً مـع الـدّنیا، كمـا فـي قصـیدة ویُ  ، Akem ihdu Rebbi a ddunit"قـیم حـوا

:2، حیث یقول"یهدیك االله أیّتها الدّنیا
Akem ihdu Rebbi a ddunitیهدیك االله أیّتها الدّنیا

Ma tiliḍإذا كنت مُحقة t-tahaqqit

Cfeq fellaشفقي علیناا
ارً مــع الآلــة الموســیقیة، كمــا فــي قصــیدة  ، یــا A tagiṭart iw"وقــد یُقــیم حــوا

:3، حیث یقول"قیثارتي
Ma tecfid acḥal nesherتذكّرت كم سهرنإذا

A tagiṭart iw!یا قیثارتي

ارً من ال Nezzha yak w medden merraناسوأفرحنا كثی

A tagiṭart iw!یا قیثارتي

 Amek"أمّا في الشعر السیاسي، فإنّ الحـوار یكـون داخلیـاً، كمـا فـي قصـیدة 

ar a nili ssusṭa?4، یقول"، كیف نكون بخیر؟:
1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 427.
2 Ibid, p. 577.
3 Ibid, p. 279.
4 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 161.
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Amek ar a nili ssusṭaكیف نكون بخیر

Amek ar a tgerrez lḥeṭṭaكیف تحسن الأحوال

Imi teqwa lxaluṭaت الأمور المختلطةإذا كث ر

Am lleft lbaṭaṭaمثل اللّفت والبطاطا

Tumaṭic kwrembiṭaنبیطْ رالطماطم والقَ 

Ur iruḥ"ومثلـه فـي شـعر الحنـین إلـى الـوطن، مثـل قصـیدة  ur iqqim لـم ،
:1مع قلبه وعقله؛ یقولفیها، التي یتحاور"یذهب ولم یبق
I cawer iyi nnias: qimابق:شاورني قلت له

Ziولكنه وقف وذهب neţţa yeb' ad iruḥ

Ualeاذهب:ثم قلت له ihi nni as: ruḥ

Ziالبقاءفيولكنه یرغب  neţţa yeb' ad iqqim
كمــا یتمیّــز شــعره بالرّســائل المفتوحــة، فلقــد كانــت وســیلة المُنقطــع عــن وطنــه، 

-افطّـعـن طریـق الخُ -رفـة أخبـار بـلاده والصّوت المسموع لإیصال السّـلام لهـم ولمع
 Afrux"بعد أن حالت بینه وبـین ذویـه وأحبابـه ومجتمعـه المسـافة، یقـول فـي قصـیدة 

ifirelles2"، طائر الخُطّاف:
Ay afrux ifirellesافطَّیا طائر الخُ 

Ak ceggaسأبعثك فأتني بالیقین awi-d ttbut
Alli di tegnawt ewwesطِرْ في السّماء العالیة
Awi yid lexbar n tmurtواجلب لي أخبار البلاد

فالبنـاء القصصـي، هــو الغـرض الــذي یرمـي إلیــه الشـاعر، وبــه یكـون الوضــوح 
عــن عناصــر التجربــة التشــعریة التــي تجسّــد معاناتــه، أو یســعى إلــى إخضــاع تجربتــه 

1 Ibid, p. 161.
2 Ibid, p. 186.
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الحـــدث لنـــوع مـــن المعالجـــة السّـــردیة مـــن خـــلال اســـتخدام عنصـــر الحـــوار، أو تنـــامي
.1وشموله لتفاصیل متماسكة تؤدي من خلال تتابعها إطار القصّة ومنطقها السّردي

ارز التّشــكیل التّصــویري مــن خــلال  ویمكــن أن نــذكر كــلّ أدوات الشــاعر فــي إبــ
ارمیة القصصیة لقصیدة  :2، حیث یقول"، الموتىWid yemmuten"هذه الرّؤیة الدّ

Urgaحلمتُ بالموتى wid yemmuten

ازلون أحیاءو و Ufiجدتهم لا ی ten mazal ḥyan
Steqsaسألتهم عن حالهم dacu ten yuen

ازلوا غضبانین Ziفقد ما mazal degsen urfan

La ţrun efiden yeddrenیبكون على الأحیاء
Amzun er medden mmutenوكأنهم عند الناس موتى

Nniقلت لهم لم تبكون؟ asen acimi teţrum
Anfteţاتركوا السعادة ترفرف a teddi talwit
Niفقد انتهى عندكم اللّوم yekfa fellawen llum

Tekfa fellawen ddunitوانتهت منكم الحیاة

Nnan neţru ibeddel lqum...قالوا نبكي تغیّر القوم

ارن الأصل Ban ad nekren tajadditأحبّوا نك

Aیبكون على الذي یضحك ţrun ef in idessen
Neţţa ţadsan medden fellasهو یضحك الناس علیه

Ḥasben t am min yemmutenحسبوه مثل المیت

.182ضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، صفیروز بن رم:ینظر1
2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 253.
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ارب علیه Amzun arran timedlinكَمَنْ ردّوا الت fellas

Yeḥder meskin mi t wertenوقد شهد عندما ورثوه

Neţţa yadda d axemmasوهو بقي خماساً 

A ţrun ssbeḥصباح مساءیبكون tameddit

Ggumman ad ssusmenلا یستطیعون التّوقف

ef iden tur ddunitعن الذین غرّتهم الدّنیا
A teddun mazal ţen...یمشون وهم نائمون

Widnni ynekren tajadditالذین نكروا الأصل

Dacu d asen-d yeqqimenماذا بقي لهم

یص الشاعر للمـوتى فـي منـامٍ رآه، وینفـث فـیهم الـرّوح مـن فالموقف یشهد تشخ
ارئهـم عـن قـومٍ تغیّــروا، بعـدما سـألهم عـن سـبب بكـائهم؛ ویــنعكس  جدیـد، ویسـتمع إلـى آ

ارمي على اختیار الألفـاظ ذات الجـرس الحـ كمـا .ین التـي تمتـاز بالسّـهولة زالموقف الدّ
ارع الـــدّاخلي واضـــحاً، یتجسّـــد فـــي محاولـــة الحفـــ اظ علـــى الهویّـــة المفقـــودة یظهـــر الصّـــ

ازئریـــة بعــدما نُفـــي ومُنــع مـــن دخولـــه أرض  بســبب النفـــي، فالشــاعر لیســـت لــه هویّـــة ج
ارر حیاتـــه بشـــكل قـــانوني فـــي  الـــوطن، ممّـــا اضـــطره إلـــى اتّخـــاذه هویّـــة فرنســـیة لاســـتم
الغربة، لهذا فالقصیدة كلّها رمز للشاعر نفسه، فهو یُعتبر میّتا ببُعده عن وطنـه، لأنـه 

ارضـــه لا ی ازئریـــة، لهـــذا فبكـــاؤه الرمـــزي یـــنعكس عـــن أصـــله الممحـــي وانق ملـــك هویّـــة ج
ارع وظهــور الشخصــیات بوضــوح، ...1بــالرّغم مــن أنّ أجــداده مــن أصــل عریــق فالصّــ

ارمیــة انعكســت علــى التشــكیل التصــویري للمشــهد الــذي یبــدأ  والحــوار بینهمــا عناصــر د

.181فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر1
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هـــا مـــن العناصـــر التـــي تتوحّـــد بالصّـــوت وتفجیـــر طاقـــات الكلمـــة، وعلـــى الإیقـــاع وغی ر
.وتتآزر لنجاح العملیة الإبداعیة

:الموسیقى-05
لقد صاحبت الموسیقى شعر سلیمان عازم في كـلّ إنتاجاتـه، وذلـك باسـتخدامه 

ــود(للقیثــــارة  ــة العــ ــ ، التــــي تنبعــــث منهــــا أصــــوات خالصــــة؛ فجوهرهمــــا واحــــد لأنّهمــــا )آل
ما واختلفت قدرتهما على هذا الأداء، یعتمدان على الأداء الصوتي، وٕان اختلفت لُغتاه

ولذلك كانا یتّحـدان أو یُكمّـلان بعضـهما فالشـاعر یُـنظّم القصـیدة، فیعمـل الشـاعر إلـى 
فـلا یوجـد شـعر بـلا موسـیقى، وهـي فیـه تقـوم مقـام الألـوان "وضع قصیدة تلائم اللّحن، 

ون موسـیقى في الصّورة، فكما أنّه لا توجد صورة بدون ألـوان، كـذلك لا یوجـد شـعر بـد
ازن وأنغام .1"وأو

والقــارئ لشــعر ســلیمان عــازم یضــبط الموســیقى الخفیــة التــي تنبــع مــن اختیــاره 
لكلماتـــه، ومـــا بینهمـــا مـــن تلائـــم فـــي الحـــروف والحركـــات، وكـــأنّ الشـــاعر أُذنـــا خفیـــة 
ارء أذنه الظاهرة تسمع كل شكلة وكل حرف وكل حركة بوضوح تـام، وبهـذه  داخلیة، و

ارً قبائلیــاً لــم یســتوف منهــا مــا اســتوفاه الموســیقى الخفیــة  ارء، ولعــلّ شــاع یتفاضــل الشــع
طّلاعــه علــىاســي محنــد أومحنــد، ولــذلك اتّخــذه ســلیمان عــازم أســتاذاً لــه، بــالرغم مــن 

الآداب الأجنبیــة الأخـــرى، فســـار وفـــق منهجـــه فـــي اختیـــار الألفـــاظ العذبـــة والأصـــوات 
2.الجمیلة، والغناء الذي تطرب له النّفس

بّه الشاعر لصـلة الموسـیقى بالشـعر منـذ الصّـغر، فجـاءت قصـائده كلهـا وقد تن
ارتـه الأحاسـیس والمشـاعر، فهـو یُعبّـر  ارئع، بحیث تُلائـم الحـواس وتُحـرّك نب ذات رنین 
ارً یقصـد بـه  ارً موسیقیاً تامّـاً، بإیقاعـات ألفاظـه المنتقـاة؛ تعبیـ بها عن خلجات نفسه تعبی

.97شوقي ضیف، في النقد الأدبي، ص1
.183ازم، صفیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان ع:ینظر2
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ارغ الـذي لـم تسـتطع اللّفظـة مـلأه إلى الإیحـاء بـنفس الرنّـة والنّغ مـة، وكأنّـه یسـتكمل الفـ
بالمعـاني الحســیّة والشّــاعریة، ففضّـل الموســیقى الشّــعریة لأنّهـا تنقــل أحوالــه الوجدانیــة، 

.وخواطره النّفسیة نقلاً غامضاً 
:الإیقاع-06

لقـــد تبنـــى الشـــاعر ســـلیمان عـــازم بنیـــات إیقاعیـــة متنوعـــة، واعتمـــد علـــى نمـــط 
ارت عن القاعدة المألوفة، وسنوضح ذلك مـن ، ل)الأسفرو( كنه خرج في العدید من الم

.خلال هذه الأمثلة
، علـى )أ5أ أو7(فغالباً ما نجده یلجأ إلى استعمال مقاطع صوتیة علـى نحـو 

.الرغم من أنه یخرج عن هذه القاعدة من حین لآخر
ـــــه اتبـــــع نظـــــام القصـــــ"، الوالـــــدینLwaldin"ففـــــي قصـــــیدة  یدة مـــــثلاً، نجـــــد أنّ

القــدیم مــن وزن وقافیــة وعــدد )الأســفرو(الأمازیغیــة القدیمــة، مُحترمــاً فیهــا كــل شــروط 
:1المقاطع الصوتیة، وللوضح نأخذ هذا المقطع

7urDdu/ nit/ a/ gi/ dm/ le/ rurأهذه الدنیا الغرور

اروغة 5urT-t/ iḥil/ ay/ tec/ curأمملوءة بالحیل والم

7aبمنذ القدم وهي تتبدل
bSi/ zik/ neţ/ tat/ tet/ neq/ lab

 7urLa n/ zer/ ih/ wah/ yet/ tim/ urأنرى العیب یتفاقم
/5urLa/ netأوالواحد یجذب منا الآخر tem / zu/ ur

7aبصفقنا كالمجانین
bNef/ ka/ fus/ am/ imes/ lab

7urLu/ kwan/ day/ nef/ him/ led/ yurألو كانا نفهم الطیور

5urIt/ en/ nin/ ft/ tjurأالتي تغني على الأشجار
ازل  7aur/ sen/ id/ ma/ zal/ ss/ wabبعندها فقط لا ی

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, p. 233.
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bالصواب

مقطعـا صـوتیا وهـي القاعـدة المتفـق )57(نلاحظ أنّ هذه التساعیة تتكون من 
، والمقـــاطع )بأأ/أأب/أأب(علیهـــا فـــي نظـــام الأســـفرو، وجـــاءت القافیـــة علـــى شـــكل 

).757/757/757(الصوتیة على نحو 
ذه القاعــدة، فإننــا نجــد ذلــك فــي قصــائد عــدّة، ـا یخــص خروجــه عــن هـــا فیمـــأمــ

ل ـث استعمــ، حیـ"، أنـت وأنـاKem akw d nekk"دةـال قصیــیل المثــنأخـذ علـى سبـ
:1وع من حیث عدد المقاطع الصوتیةـا التنـفیه

/4emNekk/ akw/ dأأنا وأنت kem

5es Al/ qed/ nt/ ta/ wesبیا قامة الطاووس

4emZzin/ im/ yer/ qemأجمالك فتان

5es Sl/ qis/ ig/ qew/ wesببُدع بالقیاس

4emUl/ iw/ i/ nemأقلبك ملكك

4emI/ ḥem/ mel/ i/ kemأ...یُحبك

6esReb/ bi/ lex/bar / ur/ resب...وعند االله الخبر
:مقطعــــاً صــــوتیاً، جــــاء علــــى الشــــكل)32(فقــــد تكوّنــــت هــــذه السّــــباعیة مــــن 

).أب، أب، أأب(وجاءت القافیة على النحو )6445454(
د التي خرج فیها عن القاعـدة المُتفـق علیهـا فـي نظـام الأسـفرو، ئقصاالومعظم 

ارك مقاطعها الصوتیة المتنوعة بالآلة الموسیقیة بإبطـاء الـِّریتم ارعه؛ یقوم باستد أو بإسـ
"، حــارس النبــعAesas t-tala"ولإیضــاح، نأخـذ قصــیدة .وهـي لغــرض الغنـاء أُلِّفــت

:2للتحلیل، یقول
Asm' akken lliعندما كنتً صغی ارً d ameẓyan

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 291.
2 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 256.
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Amzun iḍelli kanالأمس فقطبوكأنه 

اره المشیب،والآن Tur' aqli d amar cabeأنا عجوز اعت

La d tmenniاتمنّى لو أرى a w' iẓran

Ayen akw din yellanكلّ ما كان موجوداً 

Kullas la d smektaye...كلّ یوم أتذكر

A yemma ffudeیا أمي عطشتُ لیتني أشرب a w' iswan
Tiqit bb-waman...جرعة ماء

Di tala t-taddart nneمن نبع قریتنا

Ay aessas t-talaیا حارس النّبع
Aqli ya deg-gir ḥalaي حالة سیّئةن فإ

Ul iw imenna-d tamurtبلديقلبي یتمنى 

Ẓẓehr iw yenna-d alaوحظي یقول لا

Atan urgaكئلقد حلمت بما aman im
Deg-wnebdu d isemmaḍenهو باردكمفي الصیف، 

Twali..أرى خیالك di lexyal im
Acercur ger yeblaḍenشلال بین الصّخور

Aqli erqeأنا غارق في التفكیر di ţţexmin
Tasa akw d wul caḍenالكبد والقلب ضمآنان

Urgaحلمت وكأنّه الرّبیع amzun di tefsut
Twaliأرى وأتخیل di lexyalat

S leḥcic tezzegzew tmurt...بالحشیش اخضرّت البلاد
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Tala teccur d lxalatوء بالٍّنسوةلالنّبع مم

Amzun a kerrzeوكأنّني أحرث الحقل tazut

ازً وتین مجفّف ازد خب Awin d arum t-tazartوال

Xas inin tideţفلیقولوا تعستُ حقاً  xaqqe

Aqli...أنا مشتاق للمرح ctaqe ad zzhu
Di laqel iw stexdameأستخدم عقلي، اأن

Acuer ţebbiلماذا أحمل وأزید؟ rennu

Ufiوجدتُ الصّبر الذي اخترته d ssebr i xtare
Ad arrze...ولن أنحنيأنكسرُ  wal' ad knu

َّحن Llan wigad yenṭarren..هناك مَن تم

Ula d lhedra ulacحتى الكلام غیر مسموح

Aran er daxel sebrenاحترقوا داخلاً وصبروا
Ulawen nsen di lewacaوبهم في الأحقاد؛لق

Yenza lḥaq s yedrimenبیع الحق بالمال

Cfut fell as ay arracفتذكّروه یا أطفال

A tala acuyer ikem urgaبك؟أیها النّبع لِمَ حلمتُ 
Axater azizeḍلأنك عزیز في قلبي deg-wul iw

D ameẓyan ikem furqeفارقتك صغی ارً
أرسي Di lwerba i-g cab y ixef iwوشاب في الغربة 

Nekk meqqar la d qqareأنا على الأقل أقول
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Ayen yellan deg wul iwما هو كائن في قلبي

Akk' ag' ay tfuk targitهكذا انتهى الحلم

ef tala t-taddart nneعلى نبع قریتنا
Mkul ass yesa tamedditكلّ صباح له مساء

Rebb' akken yeb' a t ffeونوكما یشاء االله یك

Mi d ukwiعندما استیقضتُ لم أجد شیئاً  kullcci wlac it
Yebad w ans' id ualeبعیدٌ، من أین رجعتُ 

ــــاً ومــــن ثمــــاني مقــــاطع شــــعریة؛ ففــــي )49(إن هــــذه القصــــیدة تتكــــون مــــن  بیت
بینمـا المقطوعـات المقطوعة الأولى نجـد تسـعة أبیـات، وفـي الثانیـة نجـد أربعـة أبیـات، 

.السّت المتبقیة تحتوي على ستة أبیات في كل واحدة منها
:المقطوعة الأولى)01

7aأعندما كنتُ صغی ارً
nAsm' akken lli d ameẓyan

5aأوكأنه الأمس فقط
nAmzun iḍelli kan

اره  والآن أنا عجوز اعت
7eTur' aqli ḍبالمشیب amar cabe

7aأىاتمنّى لو أ ر
nLa d ţmenni a w' iẓran

5aأكلّ ما كان موجوداً 
nAyen akw din yellan

7eKullas la d smektayeب...كلّ یوم أُذكّر

7aأیا أمي عطشتُ لیتني أشرب
nA yemma ffude a w' iswan

5aTiqit bb-wamanأ...جرعة ماء
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n
7eDi tala t-taddart nneبمن نبع قریتنا

فـي هـذه المقطوعـة التّســاعیة، نلاحـظ مـن نمـط الأســفرو، حیـث جـاءت القافیــة 
).757/757/757: (، والمقاطع الصوتیة على النحو)أأب/أأب/أأب: (على الشكل

:المقطوعة الثانیة)02
7laAy aessas t-talaأیا حارس النّبع

7laAqli ya deg-yir ḥalaأأنا في حالة سیّئة

7rtUl iw imenna-d tamurtبقلبي یتمنى الوطن

7laẒẓehr iw yenna-d alaأوحظي یقول لا

، والمقـاطع )ب أ/أأ: (في هذه المقطوعة الرباعیة، استعمل القافیة على الشكل
).77/77: (الصوتیة على النحو

:المقطوعة الثالثة)03
7imAtan urgaأكئلقد حلمت بما aman im

7enDeg-wnebdu d isemmaḍenبهو بارد؛كمالصیف،في

7imTwaliأ..أرى خیالك di lexyal im
7enAcercur ger yblaḍenبشلال بین الصّخور

7imAqli erqeأأنا غارق في التفكیر di ţţexmim
7enTasa akw d wul caḍenبالكبد والقلب ضمآنان

، )أب/أب/أب: (یة، اســـتعمل القافیـــة علـــى الشـــكلفـــي هـــذه المقطوعـــة السداســـ
).77/77/77: (وهي من نمط الإیزلي، أما المقاطع، فقد جاءت على النحو

اربعة)04 :المقطوعة ال
7tUrgaأحلمت وكأنّه الرّبیع amzun di tefsut
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7tTwaliأأرى وأتخیل di lexyalat
7tS leḥcic tezzegzew tmurtأ...بالحشیش اخضرّت البلاد

7tTala teccur d lxalatأالنّبع مملوء بالِّنسوة

7tAmzun a kerrzeأوكأنّني أحرث الحق tazut
ازً وتین مجفّف ازد خب 7tAwin d arum t-tazartأوال

، والمقاطع )أأ/أأ/أأ: (في هذه المقطوعة السداسیة، استعمل القافیة على الشكل
).77/77/77: (على النحو
:المقطوعة الخامسة)05

7Xas inin tideţأفلیقولوا تعستُ حقاً  xaqqe
7Aqliأ...أنا مشتاق للمرح ctaqe ad zzhu

7Di laqel iw stexdameأأنا أستخدم عقلي،
7Acuyer tebbiألماذا أحمل وأزید؟ rennu

7Ufiأوجدتُ الصّبر الذي اخترته d ssebr i xtare

7Ad arrzeأ...ولن أنحنيأنكسرُ  wal' ad knu
، والمقاطع )أأ/أأ/أأ: (في هذه المقطوعة السداسیة، استعمل القافیة على الشكل

).77/77/77: (على النحو
:المقطوعة السادسة)06

َّحن 7enLan wigad yenṭarrenأ..هناك مَن تم

7acUla d lhedra ulacبحتى الكلام غیر مسموح

7enAran er daxel sebrenأاحترقوا داخلاً وصبروا
7acUlawen nsen di lewacبقلوبهم في الأحقاذ؛

7enYenza lḥaq s yedrimenأبیع الحقل بالمال

7acCfut fell as ay arracبفتذكّروه یا أطفال
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، )أب/أب/أب: (القافیـــة علـــى الشـــكلفـــي هـــذه المقطوعـــة السداســـیة، اســـتعمل 
).77/77/77: (وجاءت المقاطع على النحو

:المقطوعة السابعة)07
7A tala acuyer ikem urgaأأیها النّبع لِمَ حلمت بك؟

7wAxater azizeḍبلأنك عزیز في قلبي deg-wul iw
7D ameẓyan ikem furqeأفارقتك صغی ارً

أرسيوشاب في الغرب 7wDi lwerba i-g cab y ixef iwبة 

7Nekk meqqar la d qqareأأنا على الأقل أقول
7wAyen yellan deg wul iwبما هو كائن في قلبي

، )أب/أب/أب: (فـــي هـــذه المقطوعـــة السداســـیة، اســـتعمل القافیـــة علـــى الشـــكل
).77/77/77: (وجاءت المقاطع على النحو

:الثامنةالمقطوعة )08
7tAkk' ag' ay tfuk targitأهكذا انتهى الحلم

7ef tala t-taddart nneبعلى نبع قریتنا
7tMkul ass yesa tamedditأكلّ صباح له مساء

7Rebb' akken yeb' a t ffeبوكما یشاء االله یكون

7tMi d ukwiأعندما استیقضتُ لم أجد شیئاً  kullcci wlac it
7Yebad w ans' id ualeببعیدٌ، من أین رجعتُ 

، )أب/أب/أب: (فـــي هـــذه المقطوعـــة السداســـیة، اســـتعمل القافیـــة علـــى الشـــكل
).77/77/77: (وجاءت المقاطع على النحو
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مــن هــذه القصــیدة، نســتنتج أن الشــاعر ســلیمان عــازم لــم یحــتفظ بالبنــاء القــدیم 
لمقاطع الصـوتیة، كمـا نـوّع فـي القـوافي؛ فعلـى سـبیل المثـال، ، فقد نوّع في ا)للأسفرو(

:1"، وطني العزیزTamurt iw azizen"نجد أنه استعمل قافیة متنوعة في قصیدة 
enA tamurt-iw azizenأیا وطني العزیز

iwTin qiبالذي تركته رغماً عني mebla leb-iw

enMaci de neck i gextarenألست أنا الذي اختار ذلك

iwD lmektub akw-d ẓẓehr-iwبوٕانما المكتوب وحظي

enAqli di tmura m-meddenأأنا في بلاد النّاس

iwMa d lexyal-im ger w-allen-iwبأمّا خیالك فبین أعیني

، Nekk d lmir kecc d lmir"كمـا اسـتعمل قافیـة موحـدة كمـا فـي قصـیدة 
:2، حیث أن كل مقطع فیها، له  قافیة واحدة"یس البلدیةأنا رئیس البلدیة وأنت رئ

أنا رئیس البلدیة وأنت رئیس 
البلدیة

irkecc d lmir nekk d lmir

irKul yiwen akken yeţdebbirكل واحد كیف یُدِّبر

أنا رئیس البلدیة وأنت رئیس 
البلدیة

irkecc d lmir nekk d lmir

irNeḥsel yakw di lqaa l-lbirكلنا عِلقنا في قاع البئر

 Mxallafen yakw"كمــــا اســــتعمل قافیــــة مزدوجــــة، كمــــا فــــي قصــــیدة 

medden3؛ یقول"، یختلف كل الناس:

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 173.
2 Ibid, p. 471.
3 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 182.
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enMxallafen yakw meddenیختلف كل الناس

enKul wa d akken itmeḥḥenكل شخص كیف تمحّن

أرم غني niD igellil neفقی d lani
enA wigad yeţxemmimenیا مَن یتفكرون

واستعمل نوعاً آخر یتمثل في توحید القافیة في المقطع دون اللازمـة، كمـا فـي 
:1؛ یقول"، ارحمني یا قلبيAy ul iw henni yi"قصیدة 

enWeyyak mmel iyi ayenاحذر، أظهر لي لِمَ 

enTeţmenniḍتتمنى ما لیس لك ayla m-medden

enTetḥibbid ayen iwarenتحب ما هو صعب
enTeţţagwiḍوترفض ما هو سهل ayen isehlen

enTesserwaḍأشبعتني محناً  i lemḥayen

enAyiمنك الآنانتهى، تعبتُ  s gek tura dayen
yiAy ul iw henni yiارحمني یا قلبي

، فإننــا نجــد قافیــة موحــدة مــا عــدا ..."، لــم یبــقUr mazal"أمــا فــي قصــیدة 
:2الأخیر في بعض مقاطع هذه القصیدةالبیت 

أرس ruAyen akken illan deg-uqerruكل ما كان موجوداً داخل ال

ruBbwiأخرجته شع ارً ten id akw d asefru
ruDayen akw ur neferruصعباً غامضاً 

ruWin yeban aten yaruلمن یرغب في كتابته؛
ruLbaz yenfa t bururuالبومة نفت الصقر

1 Ibid, p. 327.
2 Ibid, p. 391.
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anUalen ggumen yesanوأصبحت العقبان بكماء
نستنتج مـن أن الشـاعر سـلیمان عـازم لـم یلتـزم بـنمط إیقـاعي واحـد، بـل تعامـل 

أرینا البعض منه .مع الإیقاع بكثیر من التحرر، ومع القافیة بالتنوع الملحوظ الذي 
:الموسیقى الداخلیة-07

فـيلكلمـات،  ولالتـي تنبـع مـن اختیـاره الموسـیقى الداخلیـةزماسلیمان عیضبط
ــد والبنــاء المحكــم  ارر هــو الــذي حقّــق الــنّظم الجیّ ملاءمــةٍ الحــرف والحركــة، ولعــلّ التّكــ

.المتین والانسجام والتناغم في قصائده
ارر الحـرف الــذي  ارر، منهــا تكـ ونجـد فـي دیوانــه اسـتخداماً لأنـواع عــدّة مـن التكـ

قصـــیدة علــى ســبیل المثــالمـــن القصــیدة، ونختــار یولـّـد إیقاعــاً موســیقیاً فــي كــل بیــت 
"Tamurt iw azizen1، یقول"، وطني العزیز:

Cfiأتذكّر كالیوم، عندما جئت a mass-a mid ruḥe
Mi d refdeعندما حملتُ حقائبي tibalizin

ُّب  Defren iy id widak ḥemmleوتبعني من أُح

Yemm' akw d baba sinأمي وأبي معاً 

ارً مهمّـــاً فـــي الإبـــداع، فمعظمهـــا أصـــوات حزینـــة تـــوحي ةلاحـــظ أنّ للصّـــو رن دو
ویمكـن للشـاعر أن یوظّـف أدوات .بمدى الألم الذي یجتـاح قلبـه وبمـدى شـوقه وحنینـه

اررهـــا لیحقـّـق "لـــو"أخــرى، كــأداة التّمنــي  شـــیئاً مــن التّنفــیس عـــن -ربنــا-مــن خــلال تك
:2، إذ یقول"لو"یوجد ، لا Ulac lukwan"معاناته، كما في قصیدة 

I lukwan di wlac lukwan"لو"لو لم یكن هناك 

I lukwan di wlac ddnubولو لم یكن هناك ذنوب

I lukwan di wlac lukwan"لو"ولو لم یكن هناك 

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 179.
2 Ibid, p. 561.
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I lukwan di wlac lmerubولو لم یكن هناك المرغوب
ارر الكلمة دلالة معنویة كبیـرةویمكن أن یُ  ارر كلمتـي ؛حقّق تك و"الـذهاب"كتكـ

Ur iruḥ"في قصیدة "البقاء" ur iqqim1؛ یقول"، لم یذهب ولم یبق:
Ul iw baqi yeţxemmimبقي قلبي یُفكّر

M ad iqqim neهل سیبقى أم یذهب ad iruḥ

Ma yruḥإذا ذهب یرید البقاء ib' ad iqqim
Ma yeqqim ib' ad iruḥوٕاذا بقي یرغب الذهاب

ازت غربــة الشــاعر المُؤبــدة؛ وحنینــه المُلــحّ "بقــي"و"ذهــب"اللّظتــان ف ار ، هــي إفــ
اررها خلق إیقاعاً خالصاً في سمفونیة غربته .2إلحاحاً قویّاً، ولَّد مثل هذه الألفاظ، فبتك

ارر فــي اللّفــظ دون المعنــى، كمــا فــي قصــیدة   A dda"ویمكــن أن یقــع التكــ

Meẓyan3مزیان في كلّ مقطع، یقول، حیث یكرّر اسم "، عمي مزیان:
Susem kan anef kanاسكت فقط، واترك فقط

I wayen akw iedanللذي مرّ وفات
A dadda Mezyanیا عمي مزیان

ارح ولم یظهر Kulleci iruḥكل شيء  wer d iban

ارد D lmektub i g banفالمكتوب هو الذي أ
A dadda Mezyanیا عمي مزیان

ارر البیـت بـین المقطوعـات، ویمكن أن ن اررً آخر هـو تكـ لاحظ بأنّه استعمل تك
:1"، أنت وأناKem akw d nekk"كقوله في قصیدة 

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 161.
.183، صفیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم:ینظر2

3 Ibid, p. 341.
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Kem akw d nekkأنت وأنا

Nekk akw d Kem ya zzinأنا وأنت أیتها الجمیلة

Kem akw d nekkأنت وأنا

Nekk akw d Kem di sinنحن معا،أنا وأنت

ارره للبیــت ، هــو وســیلة إیقاعیــة تثُــري الجانــب الــدلالي الإیحــائي، كمــا تثُــري فتكــ
.الجانب الموسیقي

ازً علـــى شخصــیة بعینهـــا  ارر اللّفـــظ مــن أجــل السّـــخریة، مُركّــ وقــد یُكثـِـر مـــن تكــ
:2"، الببغاءBabaayu"كقوله في قصیدة 

Ih ya babaayuأیها الببغاء
Stallemn ak yir lehdurعلّموك سيّء الكلام

Tufiḍ-d lqefs yeccurووجدت القفص مملوءاً 

Ih ya babaayuأیها الببغاء
ارر للتّركیز على شخصیات تبعث الحزن في قلبه، فقد كانت مصـدر  ویرد التك

:3"'ىمرح'، قالوا لي Nnan akw ccah"حزن كبیر في نفسه، كقوله في قصیدة 
Wigad hemmleكلّ الذین أحببتُ هم أعدائي id adawen

!Wah Rebbi wah!آه ربّي آه

Wigad umneالذین صدّقت هم الأوائل id yezwaren
!Wah Rebbi wah!آه ربّي آه

Ualen iyi d yakw d adawenصاروا جمیعاً أعداء

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 291.
2 Ibid, p. 483.
3 Ibid, p. 517.
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ارر   Darib d"لشوق الشاعر إلى وطنه، كما في قصیدة -أیضا-ویرید التّك

aberrani1، حیث یقول"، مهاجر وغریب:
Lwerba tejreḥالغربة جرحت قلبي ul iw

Ccah ya rray iwتستأهل یا حظّي

Rwiشبعتُ من السّفر anadi t-tmura

A ssalhin t-tmurt iwیا صالحین بلادي

D arib d aberraniمهاجر وغریب
Di tmura m-meddenفي بلاد الناس

ارره فـــي هـــذه القصـــیدة، بقضـــیة الاغتــ ـر اب والحنـــین إلـــى الـــوطن أو ویـــرتبط تكـــ
المكان الذي ینتمي إلیه، فهو یتمنّى ویتشـوّق إلـى وضـع قدمـه علـى أرض بـلاده، ولـو 
ارر في كلّ قصـائده، فـإن  لمرّة واحدة قبل موته؛ فلكلّ هذا الشوق والحنین استعمل التك
لــم یكــن فــي الحــرف واللّفــظ، ففــي المعنــى، وعاطفتــه الجیّاشــة هــي التــي ســاقته وجرفتــه 

ارر، وهذا لتأكید الأثر الموسیقي الذي تسرّ له الأذن عند سماعه، وتوكید إل ى هذا التّك
الألفـــاظ والمعـــاني التـــي تخضـــع لـــه، ممّـــا جعـــل مـــن القصـــیدة عمـــلاً فنّیـــاً كـــاملاً علـــى 
مستوى النغم والشكل والمضمون، هذا من جهة، أمّا من جهة أخرى، فهو لتأكید مدى 

ارق معاناة الشاعر من الحزن والأ لم والیـأس والشـوق والحنـین، وكـذا لتقویـة مشـاعر الفـ
والبُعـــد، وكـــل ذلـــك یعمـــل علـــى تقویــــة الصـــورة، وزیـــادة المعنـــى العـــام، وٕاضـــفاء لــــون 

.عاطفي حزین على جوّ قصائده جمعاء

:2"عین، یا ربّ أنت المُ iwend amččA Rebbi ke"تحلیل قصیدة 

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, op. cit., p. 196.
ارســة المســتویات الدلالیــة المتواجــدة فیهــا، كمــا أشــرنا ســابقاً عنــد2 هــذه هــي القصــیدة المختــارة لد

.تحدید المستویات
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:1النّص
A Rebbi keččیا ربّ أنت المعین d amiwen

A qlaأعطنا الدّواء،نحن مرضى nuden efk a ddwa
Tesseḥlud akw ulawenواشف جمیع القلوب

Tekfud fell aوانهي عنّا الغربة lwerba

Maci snat maci talataلیست اثنتین ولا ثلاثة

Qwant fell aقویت علینا المشاكل tlufa
Maci yiwetلیست واحدة لنحكیها at id neḥku

Ijreḥالقلب مجروح والكبد أیضاً  wul terna tasa

Ulamma as neţţadsaوحتى لو ضحكنا
Mi d nemmekti nebعندما نتذكر نودّ البكاء 'a neţru
Aqlaإننا صابرون رُغماً عنّا nesber terra tmara

Ay atm' ur neksan araیا إخواننا لم نبغ هذا

Illa Rebb'ad aیعفو عنّایوجد الربّ ل yafu

Yeqwa lḥir deg wulawenقوَِيَ القلق في القلوب

Kul yiwen dacu tyuenكلّ شخص ماذا به
Kul wa dacu d yeţmenniكلّ شخص ماذا یتمنى

Wa yuden wa d lemḥayenهذا مریض وهذا یتمحّن

Wa meskin yuyes dayenوهذا مسكین قد یئس

Wa yxeddem tugw'at taliل ولم یظهر شيءهذا یعم

1 Y. Nacib, Slimane Azem, le poète, p. 200.
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Txilek a Lleh a yiwenمن فضلك یا االله الواحد

Sefḍامسح عنّا كلّ الدموع fale akw imeṭṭawen

Efk aوأعط لنا النور لنُبصر tafat a nwali
ار ارً Lukwan nella d leḥrur...لو كنّا أح

Ilaq a nefhem lumurلكنّا قد فهمنا الأمور

Nruh-d a neţnadi lqutجئنا بحثاً عن القوت

Nsafre-d am zzerzurوسافرنا كالزّرزور

A nḥewwes kan azemmurلنبحث فقط عن الزیتون

Mi gfuk a nbeddel tamurt...وعندما ینتهي، یُغیّر البلد

Asmi nketter di lumurوعندما أكثرنا في الأمور

Aqlaأصبحنا غرقى في البحور nereq di lbḥur
Teddem aأخذتنا الموجة مثل الحوت lmuja am lḥut

:التحلیل
ُّب علینا من مطلع القصـیدة أنسـام رقیقـة لشـاعرٍ یحمـل بـین جنباتـه إحساسـاً  تَه
مرهفــاً أثقلــه الحــزن والألــم، فكانــت القصــیدة منجــاة خفیّــة بینــه وبــین االله تعــالى، یطلــب 

نـة علـى هـذه الغربـة المریـرة التـي ورّثتـه المـرض والهمـوم، والألـم فیها المساعدة، والإعا
والحــزن، ویحــاول كبــت هــذه المشــاعر بإظهــار الصّــبر، لــذلك كــان لا بــدّ مــن اختیــاره 
الألفاظ التي تساعد على التّنفیس والبوح بمكنونـات الـنّفس، ویضـیف إلـى ذلـك، انتقـاؤه 

اروح حســب صــفاتها بــین للحــروف المناســبة لانســیاب صــوت الأنــین وآهــات الحــ زن، تتــ
.الجهر والهمس، والشدّة والرّخاوة

A Rebbi kecc d amiwenیا ربّ أنت المعین
A qlaنحن مرضى أعطنا الدّواء nuden efk a ddwa
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Tesseḥlud akw ulawenواشف جمیع القلوب

Tekfud fell aوانهي عنّا الغربة lwerba

ة خاصـــة، فهـــو أوّل البــــوح ونقطـــة الارتكـــاز فــــي إنّ مطلـــع القصـــیدة لـــه أهمیّــــ
المشاعر، ولحظة الانفجار العنیف التي لـم تحتملهـا الـنفس فباحـت بهـا، فكـان اختیـار 

ارء(الأصوات اللّینة  مـدى الألـم، ولكـي نوأشـباهم لتعبّـر عـ...)الواو، النـون، الیـاء، الـ
ارریته .1تزید من تضخیم الإحساس بامتداد الحزن واستم

الشـاعر مطلعـه بأسـلوب إنشـائي یتمیّـز بالنّـداء، ویحمـل معنـى الحــزن ویسـتهلّ 
ارب مشــــاعره وجیشــــانها، "، مَرْضَــــىNuḍen"والألــــم، واختیــــاره لكلمــــة  ، تــــوحي باضــــط

والغــرض منهـــا الشــكوى إلـــى االله تعـــالى كــي یســـاعده ویشـــفي المرضــى أشـــباهه، تَلَتْهَـــا 
یطلـــب مـــن االله تعـــالى أن ، إذ -وغرضـــه طلبـــي-الجملـــة الاســـمیة التـــي تحمـــل الأمـــر 

وقـد كـان اختیـاره لاسـم الفاعـل .یشفي القلوب المجروحـة، برجـوعهم إلـى أرض الـوطن
"Amiwenوللصّـــفة المشـــبّهة "، المعـــین ،"nuḍenعـــاملاً مســـاعداً علـــى "، مَرْضَـــى

ارر للمعـــاني التـــي تـــدلّ علـــى المـــرض  زیـــادة الإیحـــاء بهـــذا الضّـــعف والألـــم نتیجـــة التكـــ
أمــلاً فــي انتهــاء -وغرضــه التّمنـي-، ختمـه بــالأمر الطّلبــي )ء، المــرضالـدواء، الشــفا(

.الغربة
، Amuḍin"، بــــــدل "، مرضــــــىNuḍen"واســــــتعماله للتّضــــــعیف فــــــي الفعــــــل 

یُعبّر عن قوة الألم وشـدّته علـى نفـس الشـاعر، وذلـك باسـتخدامه لنـون الجمـع "مریض
"n" بـــدل اســـم الفاعـــلAmuḍin أو حـــرف المفـــرد ،"u" لكلمـــة"Uḍne ُمرضـــت ،" ،

.وكأنّها صیغة مبالغة

.194فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر1
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والشاعر أمام هذا المطلع یضـعنا أمـام صـورة مـن صـور المقابلـة بـین المـرض 
فـــي الغربـــة، وبـــین الشـــفاء فـــي الـــوطن، هـــذه المقابلـــة تـــوحي بتنـــازع عـــاملین فـــي نفـــس 

.حزن الشاعر وآلامه، وسعادته إن انتهت غربته واجتمع شمله بمن فارقهم:الشاعر
Maci snat maci talataین ولا ثلاثةلیست اثنت

Qwant fell aقویت علینا المشاكل tlufa

Maci yiwet aţلیست واحدة ولا اثنتین id neḥku

Ijreḥالقلب مجروح والكبد أیضاً  wul terna tasa

Ulamma as neţţaḍsaوحتى لو ضحكنا

Mi d nemmekti nebعندما نتذكر نودّ البكاء 'a neţru
Aqlaإننا صابرون رُغماً عنّا nesber terra tmara

Ay atm' ur neksan araیا إخواننا لم نبغ هذا

Illa Rebb'ad aیوجد الربّ لیعفو عنّا yafu
وقــد اســتهلّ هـــذا المقطــع، بالأســـلوب الخبــري، حیــث یُســـرد لنــا مـــن خلالــه مـــا 

ا ســیحكي لنــا، إلاّ أنّــه یصــرّح یعانیــه فــي الغربــة مــن المشــاكل، ولكثرتهــا لــم یعــرف مــاذ
.فجرحه عمیق غائر في قلبه.بأنّ قلبه مجروح من شدّة الألم والحزن

ویستخدم مرّة أخرى التّضعیف في الأفعال للمبالغة فـي الإیحـاء بـالمعنى، فهـو 
ازل یستعرض آلامه في غربته أملاً في التماس الأعذار له .لا ی

ینــة، وذلــك للتّعبیــر عــن الضــیق والألــم كمــا نجــد تــردّد الأصــوات المهموســة واللّ 
وقد عمد الشاعر أیضاً إلى التّقدیم والتأخیر، فقدّم البیت الثاني .هالذي یتردّد في صد ر

:من المقطع على البیت الأوّل
Maci snat maci talataلیست اثنتین ولا ثلاثة

Qwant fell aقویت علینا المشاكل tlufa
:نوالتي من المفروض أن تك و
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Qwant fell aقویت علینا المشاكل tlufa
Maci snat maci talataلیست اثنتین ولا ثلاثة

، لأنّـــه فعـــل یـــدلّ علـــى نســـبة معیّنـــة مـــن "، لـــیسMaci"ختـــار البـــدء بكلمـــة اف
، علــى صــیغة "، لــیسMaci"المشــاكل قــد تكثــر كمــا قــد تقــلّ، فبتقــدیم الشــاعر للفعــل 

ـــة، وزیـــادة الألـــم باســـم ، دلّـــ"، كَثــُـرَتْ Qwant"المبالغـــة  ت علـــى كثـــرت الألـــم بنفیـــه للقلّ
المبالغة، فلربّما كان التأخیر عنده لبیـان عظمـة حزنـه نتیجـة المشـاكل، ویتمیّـز التقـدیم 
والتأخیر هنـا بالإثـارة النفسـیة، وهـذا لكـي یثیـر الاهتمـام طلبـاً للشـفقة والرّحمـة والتمـاس 

.1یملك الآن سوى الصبرالعذر له عندما غادر الوطن مرغماً، فهو لا
ارر الحرفـي زیـادة فـي  ویستخدم الطباق بین الضحك والبكـاء، لیضـیف مـع التكـ
اردف بین الیأس والصّبر للدّلالة على العجز، تعمیقاً لمفهومه  الإیقاع، كما یستخدم الت

ارً لتصرّفات الشاعر .ومبرّ
:وتتحرّك الأبیات لیصف معاناة المغتربین

Yeqwa lḥir deg wulawenلوبقوَِيَ القلق في الق

Kul yiwen dacu tyuenكلّ شخص ماذا به
Kul wa dacu d yeţmenniكلّ شخص ماذا یتمنى

Wa yuden wa d lemḥayenهذا مریض وهذا یتمحّن

Wa meskin yuyes dayenوهذا مسكین قد یئس

Wa yxeddem tugw'at taliهذا لم یعمل ولم یظهر شيء

Txilek a Lleh ayiwenاالله الواحدمن فضلك یا

Sefd aneامسح عنّا كلّ الدموع akw imeṭṭawen
Efk aوأعط لنا النور لنُبصر tafat a nwali

.210فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر1
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یتمیّــز هــذا المقطــع باعتمــاد الشــاعر علــى تقــدیم الحجــة والإقنــاع لقضــیة القلــق 
؛"، كـلّ Kul("دل في القلوب، نتیجة المعاناة فـي الغربـة بسـبب المشـاكل، فاسـتخدم البـ

"Waاررهمــا فــي خمســة أبیــات، دلیــل علــى ")، هــذا للمزیــد مــن الإیضــاح والإقنــاع؛ وتك
تأكید المعنى، وهو كثرة القلق في القلـوب نتیجـة الغربـة التـي فرّقـت بیـنهم وبـین الأهـل 

.والأحباب
ارب، جعلــت  إنّ الحالــة التــي وصــلوا إلیهــا نتیجــة قســوة الظــروف وبــؤس الاغتــ

عـن تجربـة واقعیـة عاشـها هـو وأمثالـه، لـذلك اختـار إثبـات هـذه الحقیقـة الشاعر ینطـق
كنایـــة تُعبّـــر بـــالجزء عـــن الكـــلّ، "، القلـــوبUlawen"باســـتخدام البـــدل، واختـــار لفـــظ 

فالقلب مكمن كل مشاعر القوة والضعف، وتتوالى الجمل الاسمیة لتبیّن مدى قلق هذا 
هم مــن أجــل هدفــه، وكــذا بالفشــل القلــب، بــالمرض والمحــن، حــین ســافر كــلّ واحــد مــن

.والإخفاق حین أُوصدت لبعضهم الأبواب
الموقـــف إذن هـــو موقـــف شـــكوى، إلاّ أنّ موســـیقیة الأبیـــات التـــي تعتمـــد علـــى 
ــین، وبخاصــة النــون حیــث یتكــرّر فــي كــلّ الأبیــات، یــوحي بالضــیق والألــم  حــروف اللّ

َّن الموسـیقى الدّاخلیـة  تعمـل بجانـب قیمتهـا الذاتیـة والحسرة التـي تنتـاب الشـاعر، كمـا أ
أر  ارت التـي تطـ ارز القیمـة التّعبیریـة للكلمـات، فتـنعكس تنویعاتهـا التّغیـ الصّوتیة علـى إبـ

.1على أفكار الشاعر، والمعاني التي تُلحّ على ذهنه
ارق نقطة ارتكاز مأساة الشاعر، فمنه وٕالیه تنطلق أمنیاته، وكان لَُّم  ویُشكّل الف

نه، نقطة ضعفه المستمرّة، ولهذا كان التوسّل برجوعه إلـى االله الشّمل برجوعه إلى وط
:تعالى ةسیلة من وسائل العجز والتّخفیف عن نفسه

Txilek a Lleh ayiwenمن فضلك یا االله الواحد

Sefd aneامسح عنّا كلّ الدموع akw imeṭṭawen

.212فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر1
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Efk aوأعط لنا النور لنُبصر tafat a nwali
ـــة، یخضـــع هـــذا التّوســـل لأمنیـــات الشـــاعر الخاصـــة، فتـــزداد فیهـــا التّقنیـــة الفنیّ

فحــین اختــار االله تعــالى ولیّــاً لكــلّ أمــوره، أضــفى علیــه عوامــل عــدة لتــُوحي إلینــا بعجــز 
ارر  التــاء، الخــاء، (الشــاعر، وبقــدرة االله عــزّ وجــلّ، فالأصــوات المهموســة تتكــرّر باســتم

تعكــــس المنجــــاة وطلــــب التّوسّــــل، ، هــــذه الأصــــوات الرّخــــوة...)الحــــاء، النــــون، الهــــاء
ارك دقائق هذه الصورة .فتُضفي على الصّورة الجانب الصّوتي الذي یساعد على إد

كما أنّ موقع الكنایة في البیت الأخیر كان لهـا إیحاؤهـا القـويّ، فقـد طلـب مـن 
ارك الأمور .االله تعالى النور لكي یُبصر، والنور هنا هو كنایة عن الفهم وٕاد

Lukwan nella d leḥrur...ار ارًلو كنّا أح

Ilaq a nefhem lumurلكنّا قد فهمنا الأمور

Nruḥ-d a neţnadi lqutجئنا بحثاً عن القوت

Nsufre-d am zzerzurوسافرنا كالزّرزور

A nhewwes kan azemmurلنبحث فقط عن الزیتون

Mi gfuk a nbeddel tamurt...وعندما ینتهي، یُغیّر البلد

Asmi nketter di lumurوعندما أكثرنا في الأمور

Aqlaأصبحنا غرقى في البحور nereq di lbḥur
Teddem aأخذتنا الموجة مثل الحوت lmuja am lḥut

، أوّل مــا یواجهنــا فــي هــذا المقطــع الأخیــر، "لــو"لقــد كــان اختیــاره لأداة التمنّــي 
ة العجز من معانیها ودرجاتها في الـنّفس؛ بما یحمله من الأمنیات لكلّ ما تحتویه كلم

كــذلك اســتخدم التشــبیه للمبالغــة فــي الإیحــاء بمعنــاه، فهــو قــد ســافر بحثــاً عــن القــوت، 
ن ینتهي من أكله یُغیّر أمثل طائر الزّرزور الذي یسافر بحثاً عن شجر الزیتون، وما 

ة والجمالیـــة مـــن الـــبلاد بحثـــاً عـــن أشـــجار أخـــرى، وهنـــا لا یســـتمدّ الشـــاعر قیمتـــه الفنّیـــ
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، والاحتكاكیــة )القــاف، الكــاف، البــاء(التشــبیه، ولكــن مــن تــداخل الأصــوات الانفجاریــة 
ارر الحرفي)الصاد، الحاء، الثاء( .، وأیضاً من التك

انتهــــت الأمنیــــة، وعــــاد إلــــى واقعــــه، فظهــــرت الحســــرة تحمــــل أنــــین ألــــم الواقــــع 
:وقسوته، فكان التشبیه هذه المرّة عمیقاً في قوله

Aqlaبحنا غرقى في البحورأص nereq di lbḥur

Teddem aأخذتنا الموجة مثل الحوت lmuja am lḥut
.الحوت الذي ابتلعته أمواج البحربحیث شبّه نفسه 

فاستســـلام الشـــاعر، یصــــبغ البیـــت بـــألوان الحــــزن واتّســـمت ألفاظـــه بإیحــــاءات 
ارك كنــوع مــن الیقظــة مــن العجــز، حــین تصــدّر البیــت السّــابع مــن المقطــع حــرف اســتد

الأحــلام التــي كــان یعــیش فیهــا، ویتبعــه فعــل الغــرق تأكیــداً مــن أنّ الغربــة أمــر لا مفــرّ 
منــه، فاستســلم لمصــیره المحتــوم مــع نهایــة القصــیدة بعــد أن أبــدى علــى امتــدادها نوعــاً 

.من الحلم أحیاناً، وأحیاناً أخرى ومضة من الیأس في الفرج
زم مــن خــلال هــذه القصــیدة، لوحــة فنّیــة متكاملــة، یقــدّم لنــا الشــاعر ســلیمان عــا

اربط أحداثها برباط نفسي معنوي یشدّ الأبیات بعضها إلى بعض، وتتسلسل المعاني  تت
ارج باللّجوء إلى المُعین .تسلسلاً منطقیاً حتى تصل إلى ذروة الحدث، ثم تبدأ في الانف

الحدث وتنامیه، ویعتمـد بین البیت والذي یلیه من خلال وحدةالعضویةوتربط الوحدة 
في ذلك على أدوات الربط المختلفة كحروف العطف المختلفـة، والطبـاق الـذي یسـاعد 
ارع النّفسـي الشّـدید الـذي یعانیـه الشـاعر، ومـدى تمزّقـه بعیـداً  على توضیح صورة الصّـ
عــن وطنــه، فعبّــر عــن مكنونــات نفســه، ومــا یعتریهــا مــن ضــعف ووهــن إنســاني، حتــى 

ارما في السّرد، وهو الدّور الذي قام به في اتّخذت الأبیات شكلاً بسیطاً من أشكال الدّ
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المحافظة على الوحدة النفسیة وتوزیع الانفعالات بین أبیات القصیدة حتى یتحقـّق لهـا 
.1الانسجام المطلوب، والنمو النفسي عن طریق العاطفة المسیطرة علیها جمیعاً 

والتشخیص، فإنّ ذلك لم یقلّل من قیمتها وعلى الرغم من افتقار اللّوحة للحوار 
ارً دقیقـاً عمّـا  الفنّیة، إذ استمدّت جمالها من استغلال طاقات اللّغة، فالألفـاظ تعبّـر تعبیـ
یجـــیش فـــي صـــدره، وهـــو مـــا أســـهم فـــي نمـــوّ اللّوحـــة مـــن خـــلال خلـــق علاقـــات جدیـــدة 

.للمفردات اللّغویة لتعبّر عن تجربته الخاصة

.214فیروز بن رمضان، الغربة والحنین في شعر سلیمان عازم، ص:ینظر1
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II-التشكیل اللغوي:
ارسة المعجم الشعري في  تحلیـل الحقـول لـىسـنعمد إ، 1سـلیمان عـازمأشـعارلد

.تحدیـــد ملامـــح البنیـــة الدّلالیـــة للمفـــردات اللّغویـــة داخـــل الـــنصوذلـــك قصـــدالدلالیـــة؛
جمع كلّ الكلمات التي "-كما یقول أحمد مختار-وهدف التحلیل للحقول الدلالیة هو 

ا الواحـد منهـا بـالآخر، وصـلاتها بالمصـطلح تخصّ حقلاً معیّناً، والكشـف عـن صـلاته
.2"العام

ــذین ألــحّ علیهمــا  ارب والحنــین اللّ وســنقوم بجمــع كــلّ الألفــاظ الدّالــة علــى الاغتــ
الشاعر في محاولته للتعبیر عن معاناته النفسیة التي أرهقته وجرحت قلبه جرحاً مات 

.به
دّداً فــي إطــاركمــا ســنتناول مجموعــة مــن المجــالات تضــمّ الكلمــات الأكثــر تــ ر

مجموعات دلالیة معجمیة تعتمد في المقـام الأول علـى سـیاق القصـیدة، لبیـان العلاقـة 
.الدالة في هذه الكلمات وتوظیفها في سیاق هذه القصائد

وشعر الغربة هو شعر ذاتي یعبّر به الشاعر عن مكنونات نفسـه المتصـدّعة، 
ارب لــذلك ســنعمل علــى وضــع تصــنیف یضــم مجموعــات دلالیــة ترصــ د مظــاهر الاغتــ

.ورموزها عند الشاعر
:والتصنیف الدلالي للألفاظ یكون كما یلي

.الألفاظ الدالة على الذات-1
.الألفاظ الدالة على العلاقة مع الغیر-2
.الألفاظ الدالة على العلاقات المكانیة والزمانیة-3

ارء العملیـــة الاحصـــائیة للمعجـــم الـــدلالي للألفـــاظ، علـــى دیـــوان 1 اعتمـــدتُ فـــي هـــذا الفصـــل لإجـــ
Slimane Azem, le poète.:سلیمان عازم للباحث یوسف نسیب الموسوم بـ 

.79، ص1982تبة دار العروبة للنشر والتوزیع، ، مك1ر، علم الدلالة، طأحمد عمر مختا2
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ارب، وتنقسم إلى-4 :الرموز الدالة على الاغت
.الحیةمجال الموجودات-أ

.مجال الآثار العلویة-ب
.مجال الأدوات-ج

:الألفاظ الدالة على الذات-أوّلاً 
:وردت أربع وأربعین ومائة مرة، مقسّمة إلى

المشــاعر النفســیة، وقــد وردت إحــدى وثلاثــین ومائــة مــرة، وتنقســم شــیوعها -أ
:إلى الحقول الدلالیة الآتیة

.الألفاظ الدالة على الشكوى)01
.لفاظ الدالة على الحزنالأ)02
.الألفاظ الدالة على الحب)03
.الألفاظ الدالة على الخوف)04
ارت الفیزیولوجیة، وقد وردت ثلاث عشرة مرة-ب .الألفاظ الدالة على التغی
:المشاعر النفسیة-أ

تعتبر المشاعر النفسیة، المُحـرّك الحقیقـي لكـلّ أفعالـه وتصـرّفاته، فهـي جـوهر 
الشـاعر مـع مـا یحـیط بـه، امـهد أهمیة هذه اللّغة بنوع العلاقة التـي أقالشخص، وتتحدّ 

.وبمستواها التي تكشف عن تجربته الشعریة
:الألفاظ الدالة على الشكوى)01

لقــد قضــى الشــاعر ســلیمان عــازم حیاتــه فــي ســبیل تحقیــق هــدف واحــد، وهــو 
بوح بكــلّ معاناتــه الرجــوع إلــى وطنــه، ومــن خــلال ذلــك یُرضــي نفســه القلقــة اللّجــوج بــال

التي یعجز عن مداواتها، وهذا لیأسه من دخوله إلى وطنه مرّة أخرى؛ لهذا فقـد وردت 
.الألفاظ الدالة على الشكوى والعجز إحدىً وخمسین مرة
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تردّدهاللّفظ العربياللّفظ القبائلي
Lurba30الغربة

Lbaṭel6الظلم

Targit5الحلم

Acetki4الشكوى

Layas3الیأس

Ṭṭiqan2الإكتئاب

Andama1الندم

51المجموع

من هذا الجدول، یتّضح لنا أنّ التّعبیر عن العجز هو أكثـر الألفـاظ تـردّداً فـي 
.دیوانه

أنّ نســبة شــیوع الألفــاظ الدالــة علــى الشــكوى فــي أشــعاره تــرتبط :ویمكــن القــول
.بمدى عجزه ویأسه من تغییر الأمور

:دالة على الحزنالألفاظ ال)02
وردت خمسـاً وأربعـین مـرة، وهــي تـدور فـي دائـرة الفشــل المسـتمرّ، وعـدم القــدرة 
على المواءمة والتّكیف مع المجتمع الفرنسي، ممّا جعلته في حالة من الإحباط والقلق 

ارب، وصبغت حیاته بلون الحزن المُمیت :والاضط
تردّدهاللّفظ العربياللّفظ القبائلي

Tujjma9نینالح

Letab7المحن

Tiṭ4العین

Imeṭṭi4البكاء

Leḥzen4الحزن
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Imeṭṭawen3الدموع

Lhemmّ3الهم

Ssber3الصّبر

Uzu-n-tasaوعة 3اللّ

Anteṛṛi2الضّرر

Tilufa1المشاكل

Lemḥani1العذاب

araqارب 1الاضط

45المجموع

لتّعبیــر عــن الحــزن، هــو بمثابــة التنفــیس عــن مــن هــذا الجــدول، یتّضــح لنــا أنّ ا
ارً من الحرمان النّفسي .الهموم، لأنّ الشاعر عانى كثی

:الألفاظ الدالة على الحب)03
وردت خمســاً وعشــرین مــرّة، وهــي تكــاد تنحصــر فــي الأشــعار التــي تــدلّ علــى 

.حبّه لوطنه، وتعالج لوعة الحرمان
تردّدهاللّفظ العربياللّفظ القبائلي

Ul15القلب

Ccuq9الشّوق

Ṛṛuḥ1الرّوح

25المجموع

یتبــین مــن هــذا الجــدول، أنّ الألفــاظ الدالــة الحــبّ، تحمــل فــي طیاتهــا مشــاعر 
الحرمان والشـقاء والیـأس والفشـل، وهـي إحـدى مُسـبّبات التشـاؤم والإحبـاط المسـتمرّین، 

ره شـدید، یـان إلـى كُـالذي یعاني منهما الشاعر، وتحـوّل هـذا الحـب فـي كثیـر مـن الأح
.وبالخصوص في شعره السیّاسي
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:الألفاظ الدالة على الخوف)04
ارغ ارت، وهو شعور ینتاب الإنسان الطّبیعي، ویقصد به الف .وردت عشر م

تردّدهاللّفظ العربياللّفظ القبائلي
Lweḥc6القلق

Lxuf2الخوف

Rrebrab1الرّهبة

Awham1الدّهشة

10المجموع

یتبـین مــن خــلال هــذا الجــدول، أنّ الخــوف ومــا یتّصــل بــه یــرد بشــكل قلیــل فــي 
.شعره، لأنّ خوفه ینحصر فقط من الموت غریباً عن دیاره وأهله ووطنه
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ارت الفیزیولوجیة-ب :التّغی
أر علــى المظهــر الخــارجي، وقــد وردت هــذه  هــي التّحــوّلات العضــویة التــي تطــ

:الألفاظ ثلاث عشرة مرة
فّ تردّدهاللّفظ العربيظ القبائليالل

Ccib5الشیب

Lehlak4المرض

Ṭṭafanازل 2اله

Tisselbi2الجنون

13المجموع

من خلال هذا الجدول، یتّضح لنا أنّ ظهور الشیب یدل على الكبر، كما یدلّ 
.على كثرة المعاناة، وهذا ینطبق أیضاً على لواحقه

:العلاقة مع الغیرعلىالألفاظ الدالة:ثانیاً 
یتمثــّــل الغیــــر فــــي المجتمــــع الــــذي كــــان یعــــیش فیــــه قبــــل نفیــــه، ومهمــــا حــــاول 

ـــحّ علیـــههالانفصـــال عنـــ وقـــد وردت الألفـــاظ الدالـــة علـــى الغیـــر .، إلاّ أنّ الـــذكریات تُل
:خمساً وستین مرة باستثناء أسماء الأعلام، وهي كما یلي حسب نسبة الشیوع
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تردّدهفظ العربياللّ اللّفظ القبائلي
Lwaldin13الوالدین

Leḥbab12الأحباب

Lfahmin7الفاهمون

Medden4الناس

Lejdud3الجدود

Adrum3العشیرة

Irgazen3الرّجال

Tulawin3النّساء

Tizyiwinارن 3الأق

Atmaten2الإخوة

Taqbaylitأرة القبائلیة 2الم

Arrac2الأطفال

Imaren2الشیوخ

Adawen1العدو

Imeksawen1الرّعاة

Lgiranارن 1الجی

Aziz1العزیز

Lwali1الولي الصالح

Llufan1الرضیع

65المجموع

نلاحـــظ أنّ نســـبة الشـــیوع عنـــده كبیـــرة بالمقارنـــة مـــع حرمانـــه مـــن الغیـــر كیفمـــا 
:كانوا، وهناك مجالین للعلاقات هما
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.لخصوصعلاقة العموم وا-1
.علاقة الإیجاب والسّلب-2

، الـذي یـرد فـي سـیاق الحنـین "النـاس"فالعلاقة العامّـة، یَـرد فیهـا أهـم لفـظ وهـو 
ارن، الأهــل، العشــیرة(إلــى الماضــي، كمـــا فــي الألفــاظ  فـــي ســیاق الــود والشـــوق )الجیـــ

أمّــــا العلاقــــة الخاصـــة، فتشــــمل علاقتــــه بــــذوي القربـــى، وهــــي تتّســــم بــــالحزن .والحنـــین
.سى والعتاب لانقطاع الصّلة بینهموالأ

ِّسلب، على النّحو التّالي :وكانت علاقته بالآخرین من حیث الإیجاب وال
تلفّــظ ألفــاظ الأصــحاب والأحبــاب، وهــي تــدلّ علــى البــدیل :فالعلاقــة الإیجابیــة

لحزنــــه فــــي الغربــــة، بالــــذّكریات فقــــط، أمّــــا العلاقــــة السّــــلبیة، فقــــد وردت للدّلالــــة علــــى 
.الأعداء



اربع  .الخصائص الفنیة في أشعار سلیمان عازم......................................................................الفصل ال

220

:الألفاظ الدّالة على العلاقات المكانیة والزّمانیة-ثالثاً 
:مجال الألفاظ الدّالة على المكان)01

:الطبیعة-أ
:وردت ألفاظ الأرض وما یدلّ علیها أربعاً وعشرین مرّة

تردّدهاللّفظ العربياللّفظ القبائلي
Lebḥer7البحر

Adrar5الجبل

Tamazirt2الحقل

Tezut2الحدیقة

Lmuja2الموج

Azru1الحجر

Asif1الواد

Ssaḥel1الساحل

Ssaḥraارء 1الصح

Lxali1القفر

Aluḍ1الوحل

24المجموع

علیــه مــن ألفــاظ الدالــةلقــد اســتطاع الشــاعر توظیــف لفــظ الأرض، والصّــفات
قات مختلفـة لتـؤدي ترتبط بالبیة التي عاش فیها، والتي یعیش فیها وقد أوردها فـي سـیا

ارد التعبیر عنها، فهي رمـوز لفظیـة تـدل علـى الحنـین والشـوق  الدلالات النفسیة التي أ
.إلى أرض الوطن
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:الوحدات السّكنیة-ب
وردت أربعــاً وثمــانین مــرّة، أربعــین منهــا للأمــاكن العامــة، وأربعــاً وأربعــین منهــا 

:للأماكن الخاصّة كالقرى
فظ االلّفظ القبائلي تردّدهلعربياللّ

Tamurt18البلاد

Tamurt n-medden7بلاد الناس

Axxamدّار 5ال

Taddart4القریة

Lerc3القبیلة

Lḥuma2الحي

Tamdint1المدینة

44أسماء الأماكن

84المجموع

وهكذا تـرد الألفـاظ الدّالـة علـى الوحـدات السّـكنیة فـي سـیاق الدّلالـة علـى الفقـر 
صـــابه عنـــدما غـــادر بـــلاده، وقـــد انقطعـــت الصّـــلة بینهمـــا زمنیّـــاً، ولـــم یجـــنِ مـــن الـــذي أ

.غربته سوى الحسرة والنّدم على التّفریط في بلده
:الألفاظ المرتبطة بالمكان-ج

وتنقســم إلـــى ألفــاظ تــرتبط بالحــركة وبــالمنع؛ فالألفـاظ المرتبطــة بالحركــة وردت 
ــــك ســــتّ عشـــــرة مــــرّة، أمّــــا الألفـــــاظ المرتب ــــاً، وذل طـــــة بــــالمنع فــــلا وجــــود لهــــا إلاّ معنویّ

اردهمـــــا، لأنّ المقصــــود بــــالمنع هــــو  باســــتخدامه لكلمــــة البحــــر، إلاّ أنّنــــا لا نستطیـــــع إی
حـرّ طلیــق واقعیـاً ومسـجون نفسـیاً، في هـذا المقـامشاعــ رالالسّجن أو الأسر أو غیــره،  و

.ورد الألفاظ المرتبطة بالحركة فقطلذا فسنُ 
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ذه الألفـــاظ بحركیتهـــا الأفقیـــة والنّفســـیة؛ فالحركـــة الأفقیـــة تنقســـم إلـــى وتتمیّـــز هـــ
سلبیة، وهي الألفاظ الدالة علـى التفـرق، وٕایجابیـة وهـي الدالـة علـى جمـع الشـمل، كمـا 

:یبیّنها الجدول
ملاحظاتتردّدهاللّفظ العربياللّفظ القبائلي

Neffu6النّفي

دلالة سلبیة
Inig3الهجر

Lfiraqارقال 2ف

Lbad1البعد

12المجموع

Tualin3الرّجوع

دلالة إیجابیة
Timlilit1الاجتماع

4المجموع

16المجموع العام

ارق والبعـد وردت اثنتــي  نلاحـظ مــن الجـدول السّــابق أنّ الألفـاظ الدالــة علـى الفــ
ار ت؛ أمّـا الألفـاظ الدالـة عشـرة مـرّة، بینمـا الأفـاظ الدالـة علـى العـودة والاجتمـاع أربـع مـ

.فهي تنحصر في شوقه وحنینه)الهجر(على الحركة النّفسیة 
ارق تـرد فـي سـیاق البعـد المكـاني، والبُعـد النّفسـي الـذي یتمثـّل  فألفاظ النّأي والف
فــي المــوت، وهــو ســیاق یتّســم بــالعجز والیــأس، كمــا تــرد ألفــاظ أخــرى تــدلّ علــى البعــد 

مثـّـل عقوبـــة اجتماعیــة، ونجــده یتكــرّر بكثــرة فــي الشّـــعر ، وهــو لفــظ یُ )النّفــي(المكــاني 
السیّاســـي، والألفـــاظ الدالـــة علـــى العـــودة فإنّهـــا تـــرد فـــي ســـیاق التّمنـــي والتحسّـــر لیـــأس 

.الشاعر من تحقّقها



اربع  .الخصائص الفنیة في أشعار سلیمان عازم......................................................................الفصل ال

223

:مجال الألفاظ الدالة على الزمن)02
:وردت الألفاظ الدالة على الزمان ستاً وثلاثین مرّة، موزّعة على النحو التالي

ارت-أ .الألفاظ الدالة على الزمان المطلق، وقد وردت أربع م
الألفــــاظ الدالــــة علــــى الزمــــان المحــــدّد، وقــــد وردت اثنتــــي وثلاثــــین مــــرّة، -ب

).ب(و)أ(ویتضح ذلك في الجدول بشقیه 
ملاحظاتتردّدهاللّفظ العربياللّفظ القبائلي

Ddunitدّهر 2ال

)أ(الجدول  Zzman2الزمان

4مجموعال
Ass8الیوم

)ب(الجدول 

Aseggwas6السنة

Ssbeḥ5الصباح

Ṭṭlam4الظلام

Tameddit3المساء

Tafat2النور

Ṭṭhur1الظُّهر

CCher1الشهر

Ass1النهار

Iḍ1اللّیل

32المجموع

36المجموع العام
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دّالــــة علــــى الزمــــان تنقســــم علــــى مــــن خــــلال هــــذا الجــــدول، نجــــد أنّ الألفــــاظ ال
:قسمین

، ویرتبطان بالمصائب والنوائب والتّغیـر، )الدهر، الزمان(الزمن المطلق -01
.وانقلاب الدّنیا

:الزمن المحدّد، ویرد في سیاقات-02
.یرد لفظ الیوم للدلالة على ظهور الحق، كما یرد في سیاق الزمن الفعلي*
لظلــم، كمــا یــرد فــي علاقــة التضــاد بــین اللّیــل یــرد لفــظ اللّیــل للدلالــة علــى ا*

.والنهار
.الظلمسقوطیرد لفظ النهار في سیاق ظهور الحق  و*

:مجال دلالة الموت)03
.وردت الكلمة أربع مّارت

تردّدهاللّفظ العربياللّفظ القبائلي
Lmut4الموت

4المجموع

غــم رهبتـه التـي تنشـأ فــي یعـدّ المـوت أحـد المفـاهیم العظیمــة فـي حیـاة الفـرد، و ر
النفــوس، فــإن الشــاعر كانــت علاقتــه مــع المــوت علاقــة فریــدة، لأنــه یتمنــاه فــي ســبیل 

ارً لیأسه في رجوعه إلى وطنه .الخلاص من الذلّ والهوان، نظ
ارب-اربعاً  :الرموز الدالة على الاغت

ارب التـي شـعر بهـا، ازً مختلفة للدلالـة علـى مشـاعر الاغتـ استخدم الشاعر رمو
:ومن أهِّم المجالات

.مجال الموجودات الحیة-1
.مجال الآثار العلویة-2
.مجال الأدوات المستخدمة-3
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:مجال الموجودات الحیة-1
:الألفاظ الدالة على الحیوان-أ

لحنینه وشوقه، وقد وردت ثمـاني عشـرة 1لقد استخدم الشاعر الحیوانات المثیرة
.مرّة

فظ الاللّفظ القبائلي تردّدهعربياللّ
Ifirelles5الخطاف

Zerzur3الزّرزور

Tasekkurt2الحجل

Lḥut2الحوت

Azger1الثور

Tixsi1النّعجة

Ayaziḍ1الدّیك

Inisi1القنفذ

Areẓ1الدّبور

Abziz1الجندب

18المجموع

ّ ز ارت فــي نفسـیة الشــاعر هــو الــ رزورمـن خــلال الجــدول، نلاحـظ أنّ أهــمّ المثیــ
ارن فـي نفسـه الشـوق  والخطاف، حتى أصبحا المعادل الموضوعي للشاعر، لأنهما یثیـ

.والحنین إلى الوطن
:الألفاظ الدالة على النبات-ب

، لأنهـا أثـارت حنینـه إلـى وطنـه، فهـي تـُذكّره "الدیك، النعجة، القنفذ، الجنـدب: "استخدم الشاعر1
.بالحیاة الریفیة التي كان یحیاها
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.سع عشرة مرّةتوردت
ملاحظاتتردّدهاللّفظ العربياللّفظ القبائلي
Tazemurt3شجرة الزیتون

الألفاظ الدّالة على الشجر
Ttjur3الشجر

Ajeğğig1الزّهر
الألفاظ الدّالة على النبات

Leḥcic1الحشیش

Azemmur3الزیتون

دّالة على الألفاظ ال
المأكولات

Iniman3التین المجفّف

Ibawen2الفول

Timẓin1الشعیر

Zzit1الزیت

Abelluḍ1البلوط

19المجموع

لفــاظ الدالــة علــى النبــات، لا تخــرج عــن نكتشــف مــن هــذا الجــدول أنّ ورود الأ
لأنهـا تــرتبط ؛نباتـات منطقـة القبائـل، وبــالرغم مـن قلـّة تردّدهــا إلاّ أنّهـا مـن أهــمّ الرّمـوز

ارً بالمكـــان الـــذي نشـــأ فیـــه الشـــاعر، واســـتعمالها دلیـــل علـــى مـــدى تعلّقـــه  ارتباطـــاً مباشـــ
ارء ظهره في الغربة .بالأرض والوطن الذي خلّفه و
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:ثار العلویةمجال الآ-2
:وردت ثلاث عشرة مرّة

تردّدهاللّفظ العربياللّفظ القبائلي
Igenni-Tignew5السّماء

Tagut2الضباب

Lehwa1المطر

Lebreq1البرق

Itran1النجوم

Iṭṭij1الشمس

Adfal1الثلج

Abeḥri1النسیم

13المجموع

عر لهذه الرّموز، له دلالة واضحة من خلال الجدول نكتشف أنّ استعمال الشا
.على شوقه وحنینه

:وردت أربعاً وعشرین مرّة:مجال الأدوات المستخدمة-3
تردّدهاللّفظ العربياللّفظ القبائلي
Tagiṭart20القیثارة

Leqlam1القلم

Lmansra n zzit1معصرة الزیت

Amrar1الحبل

Adrim1المال

24المجموع
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مـــن الجـــدول السّـــابق، أنّ القیثـــارة هـــي أهـــمّ الأدوات المســـتعملة، لأنهـــا یتّضـــح
الغنـاء والأشـعار، :البدیل عن الأحباب والأصدقاء، وقد وردت في معـاني عدیـدة منهـا

ارً لارتباطها بهذین العنصرین، فهي لا تفارق الشاعر أبداً  .ونظ
دلالیــة بــین معـــاني ازویــة شـــیوع اللّفــظ وقلّتــه، والعلاقــة الأمــا مــن حیــث تحدیــد 

:المفردات
I-ازویة الشّیوع والقلّة:

:الألفاظ الدالة على العلاقات المكانیة والزمانیة-01
إنّ نســبة الألفــاظ الدالــة علــى العلاقــات المكانیــة والزمانیــة، أكثرهــا شــیوعاً فــي 
دیوانـــه بالنســـبة للألفـــاظ الأخـــرى، فقـــد وردت ســـتّین ومائـــة مـــرّة دون اســـتثناء الأمـــاكن 

تقریبــاً بالنســبة للمجمــوع الكلــي للألفــاظ، البــالغ %36,11المعلومــة، وقــد وردت بنســبة 
:أربعمائة وثلاثاً وأربعین مرّة، وینقسم إلى قسمین

:الألفاظ الدالة على المكان-أ
المكــان العـــام وهــو الـــوطن، وقــد تمیّـــز بعلاقــة الشـــوق والحنــین والرّغبـــة فـــي -

.بُعده عن وطنهالزّیارة، وما یعانیه الشاعر من
الوحــدة السّــكنیة، وتــرد علـــى ســبیل الــذكرى لانقطـــاع صــلته بهــا، وٕاحساســـه -

.بالحسرة والاكتئاب والألم لمّا فرط فیها
وأهــــمّ الألفــــاظ المتّصــــلة بهــــذا المجــــال ألفــــاظ الحركــــة، فقــــد شــــغلت مكانــــاً فــــي 

لأنّأشــعاره، وكانــت تُســهم فــي تصــویر هــذا الإحســاس وتجســیده، وهــي حركــة ســلبیة، 
ارق والبُعد وعدم جمع شمله مع الأحباب .الشاعر عانى من الف

:الألفاظ الدالة على الزمان-ب
ورد الزمن في سیاق الدلالة علـى النوائـب وقسـوة الـدّهر، وانقـلاب الـدّنیا، بینمـا 

واتّسم النهار والنور بصـفة الفـرج، واتّسـم .اتّسم الزّمن المحدّد بالیأس من ظهور الحق
.لظلام بصفة الظلماللیل وا
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:)الموت(الألفاظ الزمانیة المكانیة -ج
یــذكر الشــاعر المــوت كوســیلة للخــلاص مــن الــذلّ، فهــو یُفضّــل المــوت علــى 

.الذلّ والهوان، ولا یذكره كوسیلة للخلاص من عناء الدّنیا
:الألفاظ الدالة على الذات-02

مـرّة مـن المجمـوع الكلـي وهي أكثر الألفاظ إلحاحاً، وردت مائة وأربعاً وأربعین
تقریبـــاً، حیـــث أنّ الشـــاعر %32,50البـــالغ أربعمائـــة وثلاثـــاً وأربعـــین مـــرة، أي بنســـبة 

ســــلیمان عــــازم ركّــــز علــــى مشــــاعره، فأبــــدى حنینــــه وحزنــــه، وغضــــبه ممّــــن آذاه، كمــــا 
.یتّضح

الشــكوى والعجــز، همــا أكثــر الألفــاظ شــیوعاً، فالشــاعر لــم یســتطع فعــل أيّ -أ
، سـوى البـوح والشـكوى الله تعـالى، بمـا یعانیـه بسـبب اتُهـم بـه ظلمـاً وزو ارًمـا شيء أمام 

.الغربة
الحزن، وهـو اللّفـظ الـذي یلـي الشـكوى، فعجـزه كـان السّـبب الأول لحزنـه، -ب

ازد في حزنه وفي یأسه .فإحساسه بالفشل 
الحــب، ویكــاد ینحصــر فــي شــخص الــبلاد والأهــل والأحبــاب، بینمــا تتّســم -ج

ارهیةعلاقته بمن  .آذاه بالك
الخـوف، وهــو شـعور لازمــه بعـد الفنــي، خوفــاً مـن المــوت بعیـداً عــن وطنــه -د

.وأحبابه وأهله
أر علیها، فقد ذكرها في ارت التي یمكن أن تط :أمّا حالته الجسدیة والتّغی

.الشیب، وهو ناتج عن كثرة المحن والهموم، وأیضاً عن الكبر)أ
ازل والجنـون ، وذلـك مـن شـدة التفكیــر :منـه و،المـرض، وقـد ورد بكثـرة)ب الهــ

.والألم والإكتئاب
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ارب-03 :الألفاظ الدالة على الاغت
ارب، المكانــة الثالثــة مــن حیــث الشــیوع، فقــد  وتحتــل الألفــاظ الدالــة علــى الاغتــ

.تقریباً بالنسبة للمجموع الكلي%16,70وردت أربعاً وسبعین مرة، بنسبة 
اربه بعدة رموز أهمّهاوقد استعان الشاعر للدلالة عل :ى اغت

:مجال الموجودات الحیة-أ
ارت لإحساسه بالغربة، فقد وجـد فـي الخطـاف والـزّرزور  كان الحیوان أهمّ المثی
ازنــــه، فاتّخــــذهما معــــادلاً  والحجــــل مــــن الطیــــور، منبعــــاً لا ینضــــب لإثــــارة شــــجونه وأح

.موضوعیاً لنفسه
في نفسه، فهي تمثل الجذور التي واحتلت النباتات بكل أنواعها، مكانة متمیّزة 

ینتمي إلیها، وبذلك یمكن القول أنّ الزیتون والتین المجفـّف همـا نبـات منطقـة القبائـل، 
التــي لــم یســتطع الخــروج منهــا بروحــه كمــا خــرج منهــا بجســده، فكانــت تُلــحّ علیــه بكــل 

.جزئیّاتها رغم غربته
:مجال الأدوات-ب

فـــي حیاتـــه، فقـــد اســـتبدلها بالأصـــحاب لقـــد اتّخـــذ الشـــاعر قیثارتـــه كـــأهمّ شـــيء
ارحــــة والطّمأنینـــة والتّنفــــیس عنــــد  والأصـــدقاء والأهــــل، فكانـــت تــُــوفّر لـــه كــــل أســـباب ال

.مناجاتها، وكانت خیر صدیق له في غربته
:الألفاظ الدالة على الغیر-04

احتلت الألفاظ الدالة على الغیر المكانة الأخیرة مـن حیـث الشـیوع، فقـد وردت 
.تقریباً بالنسبة للمجموع الكلي%14,67تین مرة، بنسبة خمساً وس

وقد وردت للدلالة على مشاعر الحب للأهل والأحباب، وكذا في سیاق الرّمـز 
ارهیة لمن آذوه وتسبّبوا في حزنه .على مشاعر الك
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:ازویة شیوع المفردات وقلّتها-
ع المفـردات، احتلت الألفاظ الدالة على الـذات المركـز الأول مـن حیـث شـی و*

فقد استخدم الشاعر اثنتي وثلاثـین مفـردة تـدلّ علـى الألفـاظ الدالـة علـى الـذات، تنقسـم 
:إلى ما یلي
أرسAqerru"-:الجســــــــم- ، "، الأحشــــــــاءAffwad"، "، القلــــــــبUl"، "، الــــــــ

"Aebbuḍالبطن ،" ،"Tasaالكبد ،" ،"Ifaddenالرّكاب ،."
-"Tiṭṭالعین":-"Imeṭṭawenالدّمع ،."
، Ttafan"، "، المـرضLehlak"، "، الشـیبCcib"-:المظهر الخـارجي-

".الهزل
، Tujjma"، "، الشـــــــــــوقCcuq"، "، الحـــــــــــبLemḥibba"-:المشـــــــــــاعر-

".الحنین
-"Leḥzenالحـــــزن ،" ،"Uzu n tasaاللّوعـــــة ،" ،"Abelالغـــــبن ،" ،

"Letabالمحن ،" ،"Lhemm ّالهم ،."
-"Lwurbaالغربة ،" ،"Acetkiشـكوى، ال" ،"Lbaṭelالظلـم ،" ،"Ṭṭiqan ،

، Ssber"، "، الیـــــــــــأسLayas"، "، النّـــــــــــدمAndam"، "، اللّـــــــــــومLlum"، "الاكتئـــــــــــاب
".الصبر

-"Lxufالخـــــــــوف ،" ،"Tugdiالخشـــــــــیة ،" ،"Lweḥcــــــــــق ، Araq"، "، القلــ
ارب ".، التّفكیرAxemmem"، "، الدّهشةAwham"، "الاضط
ات المكانیـــة والزمانیـــة، فـــي المركـــز وقــد جـــاءت الألفـــاظ الدالـــة علـــى العلاقـــ*

:الثاني من حیث استخدام المفردات، حیث تمّ استخدام ثلاثین مفردة في هذا المجال
".، الجبالIdurar"، "، الأرضTamurt: "المكان-
، "، الـــــــــــــــوطنTamurt"، "، الــــــــــــــبلادTamurt"-:الوحــــــــــــــدات الســـــــــــــــكنیة-

"Tanezdutالسّكن ،" ،"Taddartالقریة ،."
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-"Axxamالمنـــزل ،" ،"Axxamالمـــأوى ،" ،"Lercالقبیلـــة ،" ،"Lhuma ،
".الحي

ـــــة علـــــى المكـــــان- ارقLfiraq"-:مفـــــردات الحركـــــة الدال ، Lbed"، "، الفـــــ
".، البقاءIimi"، "، الذهابArwaḥ"، "، النفيNeffu"، "، الهجرInig"، "البعد

".، الزمانZzman"، "، الدهر"Ddunit-:الزمان"-
-"Ccher،الشـــــــــــهر" ،"Aseggwasالســـــــــــنة ،" ،"Assالیـــــــــــوم ،" ،"Ṭṭhur ،

، "، الصـــــــباحSsbeh"، "، اللیـــــــلIḍ"، "، الظـــــــلامṬṭlam"، "، النهـــــــارAss"، "هـــــــرالظُ 
"Tamedditالمساء ،" ،"Tafatالنور ،."

".، الفناءFennu"، "، الموتLmut"-:الألفاظ الدالة على الموت-
ارب وقـــد ســـجّلنا ثلاثـــاً وعشـــرین مفـــردة، بال* نســـبة للرمـــوز الدالـــة علـــى الاغتـــ

:موظّفة في هذا المجال
:في الحقل الخاص بالموجدات الحیة، استخدم الشاعر ما یلي من المفردات

، Tasekkurt"، "، الـــــــزّرزورZerzur"، "، الخطـــــــافIfirelles: "الطیـــــــور-
".، العصفورAfrux"، "الحجل

".، الزّهرAjeğğig"، "، الحشیشLeḥcic"، "، الشجرTtjur"-:النبات-
-"Azemmurالزیتـــــــــــون ،" ،"Inimanـــــــــــف ، Abelluḍ"، "، التـــــــــــین المجفّ

".، الزیتZzit"، "، الشعیرTimzin"، "، الفولIbawen"، "البلوط
:واستخدم المفردات التالیة في الآثار العلویة

-"Igenni-Tignewالسّماء ،" ،"Iṭṭijالشمس ،" ،"Aggurالقمر ،."
-"Itriالنجم ،."
-"Lebreqالبرق ،."
-"Aḍuالریح ،" ،"Abeḥriالنّسیم ،."
-"Tagut-Aguالضباب ،."
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:واستخدم في مجال الأدوات، المفردتین التالیتین
-"Tagiṭartالقیثارة ،."
-"Adrimالمال ،."
أما الألفاظ الدالة على الغیر، فقد احتلت المركز الأخیر من حیث الشـیوع، *

:عشرة مفردةحیث تمّ استخدام تسع 
-"Meddenالنـــاس ،" ،"Lfahminالفـــاهمون ،" ،"Lullamaالعـــالمون ،" ،

"Ssadatالأســـــــــــــیاد ،" ،"Irgazenالرجـــــــــــــال ،" ،"Tulawinالنســـــــــــــاء ،" ،"Adrum ،
".العشیرة

-"Leḥbabالأحبــــــاب ،" ،"Atmatenالإخــــــوان ،" ،"Tizyiwinارن ، "، الأقــــــ
"Lğiranارن ".، الجی

-"Lḥekkamالحكّام ،" ،"Adawenالأعداء ،."
-"Imawlanالأهل ،" ،"Lwaldinنا، الوالد" ،"Lejdud ،الأجداد."
-"Tameṭṭutأرة ".، الأطفالArrac"، "، البناتTiḥdayin"، "، الم
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II-ازویة العلاقة الدلالیة بین معاني المفردات:
اردف أوضـــح هـــذه الـــدلا ـــا مـــن ناحیـــة العلاقـــات الدّلالیـــة، فقـــد كـــان التـــ لاتأمّ

وأكثرهـــا شــــیوعاً، ثــــمّ تلیهــــا علاقـــة التّضــــاد، أمّــــا بقیــــة الـــدلالات، فتــــرد بقلّــــة ولا یمكــــن 
.اعتبارها ظاهرة، لهذا لم نتعرّض إلیها

اردف-أ :التّ
فته، ـالشـيء وصـ"، واصـطلاحاً هـو 1"ركـوب أحـد خلـف آخـر"اردف لغة هـوـالت

اعـى اتّســدلّ علــعدة ألفاظ على المعنـى الواحـد لیـ"، كما یعني "يء وقریبهـوالش
.3"ما اختلف لفظة واتّفق معناه"، كما یدلّ على 2"الكلام

اردف فـي ألفـاظ اللغـة یقـوم علـى مبـدأ الاستعاضـة  ویمكن القول بأنّ مقیاس التـّ
اردفهـا فـي الـنص اللّغـوي دون أي تغییـر فـي المعنـى،  الذي یعني استبدال الكلمـة بمـا یُ

:ویمكن أن نلمس ذلك فیما یلي
:لفاظ المتصلة بالذاتالأ-01
اردف بـین لفظــي - اردف بین أعضاء جسم الإنسان، إذ یوجد التـ ، Ul"هناك ت

، ویشـــتركان بأنّهمـــا مخـــزن المشـــاعر لا غنـــىً عنـــه، ویتمیّـــز "، الكبـــدTasa"و"القلــــب
.اللفظ بدلالة الحب ولوعته

اردف بـــــــــــین - ، "، اللّوعـــــــــــةUzu-n-tasa"، "، الحـــــــــــزنLeḥzen"هنـــــــــــاك تـــــــــــ
"Lhemmواللوعة هي حرقة في القلب وألم شدید نتیجة الهمّ أو الحب، والهمّ "لهمّ، ا ،

.والحزن"، الغمّةDdemmar"هو

.دت.، دار صادر للطباعة والنشر، بیروتابن منظور، لسان العرب، مادة ردف1
.327، روایة اللّغة، دار المعارف بمصر، صشلقانيعبد الحمید ال2
، مكتبـــة 2مجـــدي وهبـــه، كامـــل المهنـــدس، معجـــم المصـــطلحات العربیـــة فـــي اللّغـــة والأدب، ط3

.329، ص1984لبنان، ساحة ریاض الصّلح، بیروت، 
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، اســـتخدم ســـلیمان عـــازم "، الحـــبLemḥibba"وفـــي الألفـــاظ الدالـــة علـــى-
ـــــى هـــــذه العاطفـــــة،  ـــــة للدلالـــــة عل اردفـــــات التالی ، Ccuq"، "، الحـــــبLemḥibba"المت

، Tamurt"وكلّهـــا تـــدور للدلالـــة علـــى المحبـــوب وهـــو ، "، الحنـــینTujjma"، "الشـــوق
؛ هو إظهار التّحبـب، والشـوق یـدل علـى الحنـین، وهـو نـزوع الـنفس إلـى شـيء "الوطن

.وتعلّقها به، وهي كلها تدور حول وطن الشاعر الأصلي
اردفـات هـي"، الخـوفLxuf"أمّا الألفاظ الدالة علـى - :، فقـد اسـتخدم عـدّة مت

"Lxuf،الخـــــوف ،" ،"Lefqeالــــــذعر ،" ،"Tugdiالخشــــــیة ،" ،"Rrehbaالرّهبــــــة ،" ،
اردفات هو استخدام معنوي أكثر منـه لفظـي، وتـدلّ هـذه المعـاني،  واستخدامه لهذه المت
على مدى خوفـه مـن أن یمـوت بعیـداً عـن أهلـه وذویـه، وكـذا عـن مـدى فقدانـه للأمـان 

ارر .وعدم الاستق

:الألفاظ الدالة على الغیر-02
ار- ، Lwaldin"، "، الأهـــلImawlan: "دف بـــین ألفــاظ صـــلة الـــرّحمیوجــد تـــ
ـــز "الأجـــداد، Lejdud"، "الوالـــدین اربـــة والنّســـب، وتتمیّ ، وتشـــترك فـــي الدلالـــة علـــى الق

.بملمح یدلّ على الشوق والحنین
اردف بین الألفاظ الدالة على العلاقات وهي- :یوجد الت
، "اهمونـ، الفـــــــــLfahmin"، "بابـ، الأحـــــــــLeḥbab: "ةـة الإیجابیــــــــــالعلاقـــــــــ*

"Luqqalونـ، العاقلــــ" ،"Ṭṭulbaالطُّلبــــة ،" ،"Amarي ألفــــاظ تــــدل ـ، وهــــ"، المسّــــن
ارد التي استبدلها الشاعر بأهلـه فـي غربتـه، وتتــعل میّز بملمـح یـدلّ ـى الجماعة من الأف

اً بملمـــح ـزت أیضــــعلـــى مشـــاركة الحـــزن والألـــم القائمـــة بینـــه ومـــن عـــانى مثلـــه، وتمیّـــ
.هي العلاقة بالقیثارة التي استبدلها بالإنسانخاص،  و
، وهــــي "، الحكّــــامLḥekkam"، "، الأعــــداءAdawen: "العلاقــــة الســــلبیّة*

.فئات تُضمر البُغض للشاعر
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:الألفاظ الدالة على المكان والزمان-03
:المكان*

اردف بــــــین ألفــــــاظ ، "، السّــــــكنTanezdut"، "، المنــــــزلAxxam: "هنــــــاك تــــــ
"Tamurtوطن، الــــ" ،"Taddartالقریــــة ،" ،"Lḥumaوتــــدلّ علــــى وحــــدات "، الحــــي ،

.سكنیة خاصة بالشاعر

:الزمان*
اردفـــة فـــي هـــذا المجـــال هـــي ، Zzman"، "، الـــزمنLweqt: "أهـــمّ الألفـــاظ المت

دّهر ، وهــم یــدلّون علــى مــدة زمنیــة طویلــة، وتــرتبط الألفــاظ فــي "، الــدّنیاDdunit"، "الــ
.الألم والعذاب والمحن، والمصائب والهمومسیاق النصوص، بالدّلالة على

ارب-04 :الرّموز الدالة على الاغت
:الألفاظ الدالة على الحیوان*

ازً دالـــة علـــى  وقـــد اســـتخدم الشـــاعر أنواعـــاً كثیـــرة مـــن الحیوانـــات والطیـــور رمـــو
اربــــه هــــو  اربــــه ومعاناتــــه، ولكــــن الأكثــــر دلالــــة علــــى اغت ، "، الخطـــــافIfirelles"اغت

"Zerzurزّرزور، ال" ،"Tasekkurtالحجـل ،" ،"Afruxاردفـات "، العصـفور ، وهـي مت
اردفاتـه للدلالـة الحقیقیـة علـى الخفـّة والسّـرعة، وتـرد .تدلّ على الطیور ویأتي اللّفظ ومت

ازً للدلالة على الحنین .مجا
:التّضاد-ب-

أحـد المعنیـین "واصـطلاحاً هـو 1"كل شيء ضاد شیئاً لیغلبـه"التضاد لغة هو 
.1"ه ضدّاً للآخرفی

.263د، صابن منظور، لسان العرب، مادة ضد1
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ویمكـن القــول بـأنّ مقیــاس التّضـاد فــي ألفــاظ اللّغـة یقــوم علـى مبــدأ الاخــتلاف، 
.الذي یعني إبَانة معنى الكلمة بما یعكسها في النّص اللّغوي، مع التّغییر فـي المعنـى

/الحلــم "هــي التــي ترمــز إلــى ثنائیــة ســلیمان عــازموأكثــر الثنائیــات المتضــادة فــي شع ر
أرینا مثالاً لذلك في عنصر، وق"الواقع تشكیل الصّورة، ولكن هذا لا یُغنینا من ذكر :د 

ارً بالثنائیـة الرمزیـة فـي شـعرهبعض الثنائیات الموجودة فـي  ، والتـي تـرتبط ارتباطـاً مباشـ
".الواقع/الحلم "

، لها دلالة واضحة على الحنین "الذهاب والبقاء"، "Iimi, Arwaḥ"ثنائیة *
.والشوق

، لهــا دلالــة علــى التّذبــذب "الــذهاب والإیــاب"، "Tualin, Arwaḥ"ةثنائیــ*
.النفسي

، لها دلالة واضحة على عـدم "الضحك والبكاء"، "Imeṭṭti, Tadsa"ثنائیة *
ارر .الاستق
، لهـــا دلالـــة واضـــحة علـــى "التّـــذكر والنســـیان"، "Tatut, Amekti"ثنائیـــة *

ارق وعة والف .اللّ

اسـة مقارنـة، دار النهضـة العربیـة للطباعـة د ر:ربحي كمال، التضـاد فـي ضـوء اللّغـات السّـامیة1
.9، ص1975والنشر، بیروت، 
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:الخاتمة
ــدة، منهــا  ارب المكــاني إلــى مجموعــة مــن العوامــل المعقّ لقــد أدّى ظهــور الاغتــ

.العامل الاقتصادي، والسیّاسي، ثم الاجتماعي
فمــن الناحیــة الاقتصــادیة، تفرّقــت قبائــل كثیــرة فــي طلــب الــرّزق، ووقــع عــبء 

ارئها للتّصریح بمعاناتهـا، وكـان الشـاعر الـذي یُسـافر -لهـدف مـزدوجثقیل على شع
عنـدما یطیـل البعـد فـي غربتـه، یحـنّ -تحسین وضعه الاقتصادي، ونقل معاناة القبیلـة

ویحزن، ویعجز في معظم الأحوال عـن تحقیـق الأهـداف التـي جـاء مـن أجلهـا، فیزیـده 
ارب قسري .الفشل غربة فوق غربة، وتتحول الرحلة الاختیاریة إلى اغت

ارب  الاقتصادي، یتحوّل مـع مـرور الوقـت إلـى وفي أغلب الأحیان، كان الاغت
ارً لعجـــز المغتـــرب عـــن الـــتلاؤم مـــع البیئـــة الجدیـــدة التـــي انتقـــل  ارب حضـــاري، نظـــ اغتـــ

.إلیها
أمّا بالنسبة للعامل الاجتماعي، الذي یتأثّر بالسیّاسة والاقتصاد معـاً، فقـد كـان 

ــىالتّمــــرد علــــى النظــــام القبلــــي وأوضــــاعه یشــــابه فــــي بعــــض حالاتــــه التّمــــرد ع قیــــودلــ
ارب المجتمـــع ، وهنــــاك أیضــــاً الحــــب والــــزواج اللّــــذان یتحــــوّلان إلــــى ســــبب آخــــر للاغتــــ

.المكاني والنّفسي
ارب الاجتمـــاعي، فقـــد  ارفـــي دور هـــامّ فـــي ظهـــور الاغتـــ وقـــد كـــان للعامـــل الجغ
كانت المناطق القبائلیة جبلیة وعرة، یصعب السیطرة علیها، سواء بالعمل الفلاحي أو 

.العمل التّجاري
ارض،  ارء فقـدلقد كانت القصیدة ذات شكل فنّـي متعـدّدة الأغـ كانـت لـدى الشـع

ت بظهـورهم، واختفـت المطـوّلات  ز زعـالمغتربین دفقة شـعوریة لمـا یعتمـل فـي الـنفس، فت
.المقطوعات بدیلاً أساسیاً لهاتمن قصائدهم إلى حدّ كبیر، وظه ر

ارء الاغ ارر، ومـن أهــم الوســائل الفنیّـة التــي اعتمــد علیهــا شـع ارب، وســیلة التّكــ تــ
.التي استطاعوا توظیفها موسیقیاً ونفسیاً 
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ارز المضــــمون وتحقیــــق نــــوع مــــن  ولقــــد تمیّــــز شــــعر الغربــــة بانتقــــاء الألفــــاظ  إبــــ
ارر الذي تم الانسجام في الجانب الصّوتي، ومن أهمّ الوسائل الفنّیة التي اعتُ  مدت التّك

اق أو التّقابـــل اللّفظـــي، لأنّـــه الوســـیلة توظیفـــه موســـیقیاً ونفســـیاً، كمـــا تـــم اســـتخدام الطّبـــ
.المساهمة في رسم حركة النفس المضطربة

ارقیـــاً، حـــاولوا بــه تحســـین وضـــعهم، فأشـــعارهم  ارء الغربــة أدبـــاً  لقــد قـــدّم لنـــا شـــع
ومــا یعتمــل بهــا مــن مشــاعر ،كانــت ذاتیــة تســعى إلــى التنفــیس عــن مكنونــات الــنفس

اركیـب الإحباط والتّوتر، فكانت الصّورة الشعریة  عنـدهم وسـیلة فنّیـة بلغـة واقعیـة وفـي ت
.میسّرة

وا إلیها هي التّشبیه والكنایة، والاستعارة والأمثـال ئومن الظواهر الفنّیة التي لج
.والرّمز

ارما فــي الكثیــر مــن أشــعارهم، وبالخصــوص حــین  وقــد حــاولوا أیضــاً تجســید الــدّ
ارع مـــن أهـــمّ عناصـــرها، وذلـــك علـــى شـــكل ثنائیـــات  ـــوا الصّـــ متضـــادّة، ففـــي هـــذا جعل

ارع، یحــسّ الشــع ر ارر، كمــا یُحسّــاءالصّــ ارحــة والاســتق بــالحزن والخــوف مــن ونبعــدم ال
.وطنالالموت بعیداً عن 

صّ فــي المحافظــة علــى وحــدة الكــلام، وبــه یتحقّــق ـذي یختـــثــمّ یــأتي الحــوار الــ
ارً فــيكثیــوهتسلســل الأفعــال والصّــور، وتلاحــق المعــاني تلاحقــاً متنامیــاً، وقــد اســتخدم

عـفــي أكثــر مــن اتجــاه، مــع الإنســان ومــع الحیــوان، ومــع الــدّنیا ومــووظفــوه، مرهاشــعأ
.الآلة

ة الشـــاعر ، فهـــو انعكـــاس واع لنفســـیللأشـــعارأمّـــا مـــن ناحیـــة التّشـــكیل اللّغـــوي 
ألفاظــه وحساســیته فــي التّعامــل معهــا بمــا یتناســب ءومــدى قدرتــه علــى انتقــاالمغتــرب،

.مع إبداعاته الشعریة
د ضمّت أشعارهم مجالات دلالیة عدیدة؛ فمنها مـا یـدلّ علـى الـذات، كـالتي وق

؛)القلــق لبُعــدهم عــن وطــنهم وأحبــابهم(، والحــب )الحرمــان والأســى(تــدلّ علــى الحــزن 
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، )القبیلة، الوطن(ومنها ما یدلّ على العلاقة المكانیة والزّمنیة، كأن تدلّ على المكان 
ـــدّنیا(والزمـــان  ـــدّهر، ال ارب كـــالتي تـــدلّ علـــى ؛ ومنهـــ)ال ا مـــا یـــدل علـــى مشـــاعر الاغتـــ

؛)التـین المجفـّف والزّیتـون(، والنباتیـة )الخطـاف والـزّرزور(الحنین، كالرّموز الحیوانیـة 
ارهیة  ).الاستعمار(ومنها ما یدلّ على العلاقة مع الغیر، كالتي تدلّ على الحقد والك

اربــي، یتعــالى أصــواتاً حــادّة ترســ ارًلقــد كــان الشــعر الاغت ، وألوانــاً عمیقــةم أفكــا
تتّســـع لكـــل زمـــن ومكـــان، ومـــن هنـــا تحقّـــق الخلـــود عـــن طریـــق الفكـــرة والكلمـــة، ویعـــدّ 
التّمثیل بشعرهم دلیلاً قاطعاً في حیاتهم وحیـویتهم وقـدرتهم علـى مواكبـة الأحـداث، لقـد 

.كان التّلازم كاملاً بین الشعر ونقد الحیاة
موسـوم مبالأحداث والمشاعر، وكـان شـعرهلقد كانوا أبطال حقبة تاریخیة ثریة 
.الأوقاتوفي كلّ زمنهمبوصلة صادقة لهموم الإنسان المغترب في 
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:ف الأبجدیة الأمازیغیةثبت الحر و
جدول الأبجدیة الأمازیغیة حسب الحروف اللاّتینیة

الأمثلة
الحرفالمعنى

أمازیغيعربي
AmanAAالماء

iwenساعد

BibBBحمل على الظَّهر

BabaVأبي

AmcicChCالقط

EččTchčأكل

LdiDDفتح

Adurrالصف

D spirant
أ الدال احتكاكي یُق ر
ذالا

Aḍarالِّرجْل
D emphatique

أر الدال ضادا مُفخّم یق
Ḍ

Eفتح صغرى SelE(shva)سمع

AfFFوجد

TargaGUGالساقیة

احتكاكي RgigiG spirantارتعد
EğğDjĞترك
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Iiاللبن
R grasseyé،لثغة

ارء غیناً  أر ال تق


HهـHudهََّد

ḤحHudدافع

IZiIIابةالذب

AjguJJالعارضة

RkuKKفسد

Akalالتربة

K spirant-
Allemand

احتكاكي، یُنطق مثل
في الألمانیة ch 

IliLLكان

ImiMMالفم

IniNNقال

QقAleqqaqطري

AzremRRالثعبان

Azṛem)الأمعاء(معي 
R emphatique 

Ṛمُفخّم

AssSSالیوم

Ṣudنفخ

S emphatique
أر السّین  مُفخّم، تق

صادا

Ṣ

NtuTTانغرز
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TثTataالحرباء

ṬطTiṭالعین

TţuTsŢنَسِيَ 

UlOuUالقلب

WوAwalقول

AxxamKhXالمنزل

YemmaYYأمي

AzekkaZZالغد

Aẓekkaالقبر
Z emphatique

Ẓمُفخّم،
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:ملاحظات خاصة بالإملاء-
"و""م الحروف الأبجدیة هي مأخوذة من الحروف اللاتینیة ما عدا معظ*

"فهُما من الحروف الأبجدیة الیونانیة
، "H"ما عدا الحرف "Ṣ, Ṛ, Ẓ, Ṭ,Ḍ"إن النقط الموضوعة تحت الحروف *

ُّل على التفخیم  ".L'emphase"تد
 ,Q, K: "لـبعض الحـروف مثـل"Vélarisation"لإعطـاء صـفة اللّهویـة *

B, G" نضیف لها حرفWمثل ،:
Taxwzant:ازنة .خ

Akw: ُّل .ك
Agwad:خاف.

:لتشدید نطق الحرف نكتب حرفین معاً، مثل*
Izzi:استدار.

بعـــد حـــذف صـــائت مقابـــل لآخـــر، l'Apostropheتوضــع الفاصـــلة العلیـــا *
:مثل

Ur' izr ' ar ' anda:لا یَعرِف أین، والتي أصلها:Ur izri ara anda.
:لتبیان الإدغام، مثلtrait d'unionیوضع خط الوصل *

T-tidet:حقیقة، والتي أصلها:d-tidet.
:یوضع خط الوصل بین الفعل والضمیر، مثل*

Ufi-k:وجدتك.
Int-as:قولوا له.

:، مثل"D, N"یوضع خط الوصل بین الفعل وحرفي الاتجاه *
Yusa-d:جاء إلى هنا.
Truh-n:اكذهبتْ إلى هن.
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- Voyelleلا یعتبر حركة إطلاقاً، إنما هو صائت میت )e(إن الحرف *

zéroووظیفته الفتحة، بمعنى أنه یُسهِّل تحریك الحروف، مثل:
Krez:أحرث، عوضاً عن:Krz.

فـــي جــدول الحـــروف الأبجدیـــة أو فـــي اللغـــة ]Z[غالبــاً، ینـــدر وجـــود حـــرف *
:عموماً إلا في بعض الكلمات، مثل

Izayer:ازئر .الج
:في بعض الأحیان مثل]Z[أو عند تشدید حرف

Igezzem:یقطع.
Irezzu:یزور.
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:الأشعار الواردة في البحث
أشعار سلیمان عـازم وزروقـي عـلاوة ولـونیس آیـت مـنقلاتفیما یلي، نُقدّم كلّ 

:في هذا البحثالواردة
:ن عازمأشعار سلیما-1

:Asefru Amezwaru:القصیدة الأولى
Lwaldinالوالدین

Ḥadret at illem neskaddebاحذروا أن تعتقدوا بأننا كذبنا
أرینا العجب Xas ma nezra lagebحتى ولو 

Tafat tban yuli w assأسفر الصّبح وطلع النّهار

Aqlaنحن صابرون رغم التّعب nesber xas nateb
La nzer di lekdeb..ونرى الكذب

Di lebni bir llsasفي البنیان دون القواعد
Akka xir yelha wjerreb.هكذا أحسن فالتّجارب جیّدة

Yifi ma nḥezzebوأحسنها عندما یكون الحزم
Kul yiwen yaqel baba s...كلّ شخص یعقل أباه

Asm' akken lliعندما كنت صغی ارً d ameẓyan
Sedda...أقضي أیّامي ussan

Fell asen aqli la cennuوعلیها أغني الیوم
D lwaldin imiren llanكان أبويّ أحیاء

Kre-d di leḥsanكبرت في العزّ 
Mmelt iy' amel ar aten ţţuأروني كیف سأنساهم
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ارني الشیب Ma t-tura aqli d acibanوالآن قد اعت

lin iyi d wuglanالأسنانوفقدت كلّ 
Maci dayen ar ad fdu...ولا أستطیع أن أقدّم الفدیة

Ddunit agi d m lerurهذه الدّنیا الغَرُور
اروغة T-tiḥil' ay teccurمملوءة بالحیل والم

Si zik neţţat teţneqlabمنذ القدم وهي تتبدّل

La nzer ihwah yeţţimurنرى العیب یتفاقم
La neţţemzuurوالواحد یجذب الآخر

Nefk' afus am imeslabصفّقنا كالمجانین

Lukwan day nefhim ledyurلو كنّا نفهم الطیور

Itennin f ṭṭjurالتي تغنّي على الأشجار
ازل الصّواب ursen id mazal sswabعندها فقط لا ی

Ger leqrun yakwمن بین القرون التي مضت ieddan
D w ussan id igwranوالأیام التي بقیت

Dayen ur iqebbel laqelهذا ما لا یقبله العقل

Ḥerken ula d igenwanتحرّكت السماوات أیضاً 
Aggur d yetranالقمر والنّجوم

F ddunit mi tethewwelعلى الدّنیا عندما تهوّلت

اربع عشر هو الذي انتهى D lqern arbatac ay gekfanفالقرن ال

Dayen ay s fkanهذا ما أعطوا له

Mi gebbweḍعندما وصل إلى الفوهة فاندفق s ajmam yenel
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Nniقلت لقلبي اسكت as I w ul iw susem

Ilik d lfahemوكن فاهماً 

Tecfuḍواعقل على كلّ ما جرى لك i-g-ḍran yidek
Mi tumneḍعندما تصدّق الإنسان السيء yir bnadem

Ak inneḍیلتفّ حولك مثل الثعبان am yezrem
Ak yeqqes neیلسعك أو یُمرضك ak yehlek
Steqsi sidi lalemإسأل سیّدي العالم

Yeqqimem yewhemالذي بقي مندهشاً 

Ak d immel target amekلیریك كیف هو الحلم

Nniقلت لقلبي توقَّف  as i w ul iw berka
D ddunit akkaهذه هي الدّنیا

Yiwen iḥzen wayeḍشخص حزین والآخر سعید yefreh
Sekra bbwin umi tefka...بالبعض الذي أعطت

Adrim d ttrikaالمال والتَّركة

Sand' is yehw' ad imarreḥیمرح إلى أین یشاء
Ma d win i wumi tetekkaأمّا الذي اتّكأت له

Nnsib is yerkaمتعفِّنفنصیبة

Ay akken is ihwa yecdeḥفلیفعل ما یشاء

Ddunit agi d m lehbusجونسهذه الدّنیا لها 

La treffed tessrusترفع وتحط
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Tefk'ajeğğig ef sennanوأعطت الزهر على الشوك
Lbaṭel is d ayeffusظلمها یساري
Lmakla d llbusالأكل واللّباس

Yeţţextir ayen is yehwanار ما یشاءیخت

Wayeḍأمّ الآخر فأرجعته مشؤوماً  tarra t d amekḥus
Yeqqers ubernusانثقب البرنوس

Kerhen t ula d imawlanیكرهه حتى أهله

:Asefru wis sin:القصیدة الثانیة
Lejdudالأجداد

Lasel illan d mmiالأصل الكائن هو ابن الحرّ  s n lḥer
Yekreh lmenkwerیكره المنكر

Am akken llan lejdud isمثلما كان أجداده

Sekra bw and akken ar ay ḥderبالبعض الذي یتكلمه أینما كان
Lbaṭel mac ad iserالظلم لا یُستتر

Xas ad ifj tamgerṭحتى ولو أعطى رقبته is

Lukwan d ay qim meqqar...لو كان باقیاً 

Tafat labud ad dherلا بدّ من أن یظهر النور

Di lqaفي الأرض وسیفرح سكانها ad yezzhu lxelq is

Lejdud n zik amek llanكیف كان أجداد الماضي
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ef akken iy a-d ḥkan..على الذي حموه لنا
Tefn di lḥerma t-tjadditتمسّكوا بالشرف والأصالة

Sebren i lḥif seddanلذي عایشوهصبروا للبؤس ا
Qublen t s wayen illanرضوا به بما كان

S nnif akw t-tfenṭaẓitبالأنفة والفخر
Waqila widenni kfanربّما انتهى هؤلاء

Ma yella mazal llanإذا كانوا موجودین

Tura ad isbeḥوالآن سیُصبحون أقلة qlilit

Lahed madi t fkanإذا أعطوا عهداً 
Ur hwağğen inaganلا یحتاجون للشهود

Fiḥel laqud yeţţarunولا للعقود المكتوبة
Ur tqezziben ur xeddanلا یتزلّقون ولا یخدعون

Ur zznuzun s imelyanولا یبیعون بالملایین

Ad arrẓen wal ad knunینكسرون ولا ینحنون
Mi gullen jma...إذا ما حلفوا liman

Xas ruḥفامض مطمئناً  di laman
Limin bbwiden iceffunیمین مَن یتذكّر

Si zik uqebl Rrumanمن قبل الرّومان قدیماً 

Sekra l-lğens id yusanببعض الأجباس الآتیة

Qublen t am yizmawenقابلوه كالأسود
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Masinis akw d Yugurṭanماسینیسا ویوغرطة
D igelliden iseḥḥanك أشدّاءمل و

Asmi llan di ddewla nsenعندما كانوا في دولتهم

Ma yella inekr iten zzmanإذا أنكرهم الزمان

Mazal ğğan-d iẓuranقد تركوا لنا الجذور
D iqqimen si lgarra nsenالتي بقیت منهم

Ayen akw ef i d wessanعلى كلّ الذي أوصونا به
Akw d wayen saddanوكلّ الذي عایشوه

Iruḥذهب ومضى كالحلم iedd' an targit
ارث الذي تركوه Ma d lwert i aأما المی d ğğan

Tagmaţالأخوّة والأهل akw d imawlan

Yiwen uẓar yiwet t-tjadditعرق واحد وأصل واحد 
Tinqwlin akw d izemranأشجار التین والزّیتون

ازل منتصبة شاهدةلا Mazal bedden d inagan ت

Alamma tefna ddunitحتّى تفنى الحیاة

Ma d leqbayel n turaأمّا قبائل الیوم

Akk' ay asen degwraهكذا بقیت لهم

Msawan d igujilenمتساوون مع الیتامى

Ferqen yakw ef tmuraتفرّقوا عبر المدن

Kulكلّ شخص أین حلّ  yiwen sanda yerra

Ğğan akw tamurt nsenتركوا كلهم بلادهم
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Wissen ur neẓri yaraلا نعلم ولا نعرف شیئاً 
Ma y akka i y asen yuraهل هكذا كتب لهم

Meأو هم مَن اختاروا هذا d nnitni i gextaren

Nebbwi lḥif terra tmaraاجتاحنا البؤس رُغماً عنّا
Imi ur nemsefham araنتفاهملأننا لم 

Kullci yeţţase-d ssegneكلّ شيء صادرٌ عنّا
Nabed lebeḍعبدنا البغض والمعاكسة d zzkara

S nnif akw d lexsaraبالفخر والخسارة

Neţţemyasam ger aneنغار من بعضنا البعض
Nṭeẓẓu lhem di lḥaraونزرع الشرّ في الأحیاء

Nessefraḥناونفرح أعداء g-adawen nne

Ilmezyen d ikkren turaالشباب في هذا الوقت

Tmenniأتمنى أن یفهموا كلّهم ad fehmen merra
Lumur akw i ten iwlemenالأمور وما ینفعهم

Lefhama nnif d ccṭaraالفهم، الفخر والجدّیة
ارسة Ma rnan as akw leqrayaإذا أضافوا لها الدّ

Ur asen yezmir yiwenلن یقدر علیهم أحد

Neḍleb Rebbi tagaraنطلب االله أخی ارً

Ad akw mgazin merraأن یتساووا جمیعاً 

Ad yekfu lhem ger asenوینتهي الشرّ بینهم
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:Sefru wis 03:القصیدة الثالثة
ef teqbaylit yuli w assعلى القبائلیة طلع النّهار

Aqlaنغنّي بفرحنحن neţenni nferreḥ
Yebda ad yetban sseḥبدأ یظهر الحق

ef teqbaylit yuli w assعلى القبائلیة طلع النّهار
D nnuba s a d crureḥحان وقتها لكي تنشرح
Tur' abrid ad i sarreḥ...والآن سینفتح الطریق

Qesden-d a t nesḥen tarwa sقصدوها أبناؤها بالنصح
Dut a ssyadi sellaḥادعوا یا أسیادي الصّالحون

Ad fellaلیدوم الحق علینا idum sseh
Lbaṭel a t emḥu lğarra sوتختفي أثار الباطل

Segw asmi nebd' aenniمن یوم ما بدأنا الغناء
S lemtul d lemaniبالأمثال والمعاني

F sseḥعن الحق نبحث ونحرص neţnadi nḥarres
.Ssut iffe-d si edniخرج الصّوت من عدني

Ikemmel kan akenni...أكمل فقط هكذا

Win s islan ad ifriwesمن سمعه یذعر

Xas ferḥافرح یا قلبي وارتاح a yul thenni
Ayen akw id netmenniكل ما كنّا نتمنّاه

Ass-agi neffeخرجنا إلیه الیوم ures
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Uqbel ar a d nin' awalقبل أن نقول شیئاً 

Alamma y edda gw-erbalلا بدّ أن یمرّ على الغربال
Ad itban yesf am zzitلیظهر صافیاً كالزّیت،

Tura imi nemyaqalوالآن عندما عقل بعضنا البعض
Aqlaنحن الآن ینادي بعضنا الآخر la neţţtemsawal

ef nnif n teqbaylit...ةعلى أنفة القبائلی
Dayen ur nesa lmitalلیس لنا منها مثال

Ğğan aتركوه لنا فورثناه t id nwerret it

Nefka lahd i lwaldinأعطینا عهداً للوالدین
Ssut-teqbaylit ḥninصوت القبائلیة فیه حنان
Fell as ḥedd ur d aولم یغرّر بنا أحد علیها iur

Nenna y is l a tenninني وبها یغنّينغ
Lğil agi id yulinهذا الجیل الصاعد

D lmux nsen l a yeţfur...فمُخّهم یفور

Nqesdi t a t id neţbegginقصدنا لكي نبیّنها

A y akken bun ininفلیقولوت ما شاءوا
W' icqa ma kettren lehdurولا أبالي إذا أكثروا الكلام

Di tmura m-medden akw kif kifفي بلادي النّاس شيء واحد

Llfen si zik d ccarifم شریفدفالفن منذ الق

Leğnas lilm is semman...وأسموه العلم
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Daymi i y aولهاذا أخذتنا العزّة والأنفة yebbwi nnif
Neggul ur yual di rrifوأقسمنا بأن لا یصیر في الجمع

Nuhed it a t id nesbanاه بأننا سنظهرهوعاهدن
Xas teqwa lehwa l-lexrifحتى ولو قَوِیَتْ أمطار الخریف

Akken ibu yeḥmel wasif...حتى ولو فاض الواد
ازل في مكانها Iblaḍen is zgan arsanفأحجار قواعده لا ت

:Asefru wis 04:القصیدة الّاربعة
Aḥeddad nحدّاد آث ینّي At yanni

Ay aḥeddad n At yanniیا حدّاد آث ینّي
Ma tecfid ef zikenniإذا كنت تتذكّر الماضي

zizet lfṭṭta d sseḥالفضّة عزیزة حقاً 
Anida t lweqt nniأین هو ذاك الزمن

Asmakken i neţenniیوم كنّا نغنّي
ef ubzim d uxelxal d ddeḥعلى الإبزیم والخلخال

Ur nufi dac' ad dniniلم نجد ما نقوله

rqent aواختفت كل المعاني yakw lemani
Yeqqim-d u enni d ccdehبقي الغناء والرّقص

Asmakken adrar n Ğerğerیوم كان جبل جرجر
ارً بالرجال S yergazen yamer...عام

S zzux id neqqar isem isبالفخر نقول اسمه
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Abrid syen i genğerلطریق من هناك معَّدلا

Si kuryat ar At yeğğerمن كوریت إلى آث یجّر

Neţruḥ' ad d nẓur wedrisنذهب لنزور الوالي وذریس
Akken ibu zzman idewwerمهما دار الزمان 
Win yeţţun ad d ifekkerمَن نسي سیتذكّر

Lasel yettabaa lasel isالأصیل یتبع أصالته

ّ ارً S kra bbwin illan d lḥerببعض مَن كان حُ
as yemmut ad yeğğحتى ولو مات یترك أث ارً later

ُّل أبٍ یُوصي ابنه Kul baba s yeţwessi mmi s...ك

Arraw is ma sen ihedderأبناءه إذا كلّمهم

Dacu ef i ten inedderعن مایؤنبهم
ef lemtul d yeğğa jedd isها جدّهعلى الأمثال التي ترك

urwat zzman akwen iḍerاحذروا أن یغدر بكم الزّمن
Yak dayen ibanen yeḍherذلك بِّین واضح

D ayul ig nekkren isem isفالحمار هو مَن نكر اسمه
A wid nni ifehmen lemtelیا من فهِمُوا المثل

Tezṛam macci d ay nefelتعرفون بأنّنا لم نغفل
Si zik neqqar ed ayen illanمنذ القدیم نقول ما كان

Iban webrid is yeshelطریقه واضح وسهل

Imi kullci ibeddelلأنّ كلّ شيء تغیّر

Twalam sani yessawed zzmanأریتم إلى أین لحق الزّمن

Simi neţţidir nselبما أنّنا نعیش سنسمع
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Lqum dayen yennehwelلاً صار القوم مته ِّو

Yera uzegzaw d uquranاحترق الأخضر والیابس

Dacu tebam yaniماذا تریدون إذن؟
Meḥsub a t nekrem yaḥniأیعني أنكم ستنكرون

Ayen caren imezwuraما علّموه الأوائل؟

La nteddu ur neẓri saniنمضي ولا ندري إلى أین
Di lweqt aḥerṭaniالسيّءفي هذا الوقت

Yeleq fell aأغلقَ علینا الأبواب tibbura
Akken yebu necna neţenniمهما أنشدنا وغنّینا

ارً ونتمنّى Nessefray neţmenniنُنظّم أشعا

Zik d zik tura t-turaالقدیم هو القدیم والحاضر هو الحاضر

:Asefru wois 05:القصیدة الخامسة
Si Muḥل سي موحقا yenna-d

Yeccur w ul armi yufesامتلأ القلب حتى ضاق

A leḥbab nuyesأیها الأحباب قد یئسنا
Yekfa ṭṭmeانتهى الطمع في الماضي di lmaḍi
G-Wefwad iw tcal tmesاشتعلت النار في أحشائي

La treq kan weḥdesتحترق وحدها فقط
Neţragu tuggw' a texsiطفاءتنتظر ولا ترید الان

Țxilek a Lleh a lkayesمن فضلك یاالله الحكیم
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Ilik d amwanesكن مؤنسا لنا

Efk aأعطنا النور لنرى tafat a nwali

Nekseb cina akw d llimكسبنا البرتقال واللّیمون

D lwerd u lyasminوالورد والیاسمین

Yezga lexrif d unebduدام الخریف والصیف

Nxeddem it deg-wass n nnsimعلمناه في یوم النّسیم

Abaden a neqqimلم نرتح أبداً 

Nil ad yebbw a nezzhuاعتقدنا أنه سینضج ونفرح
Armi yebda la itallimحتى بدأ یعطي سمات
Ifka-d si mkul linأعطى من كلّ صنف
Ihubbe-d iqeli t waḍuهبّت الرّیاح فاقتلعته

Asmi llan widak yecfanعندما كان الذین یتذكّرون

D lfahmin yeranالفاهمون القّّارء
Nelha-d d lwerd nteẓẓu tاهتممنا بالورد نغرسه
Nerra y as targa bb-wamanوضعنا له ساقیة ماء

Ar ites leğnanالتي ستروي الحدیقة

أرة Yefreḥففرح الرّجل والم wergaz t-tmeṭṭut
Ma t-tura d lxer n zzmanوالآن آخر الزمان

S yewyal i t ksanرَعَوْهَا بالحمیر

Ḥesben akw babi s yemmutظنّوا أن صاحبها میّت
Yelha lxir deg-watmatenالخیر مستحسن بین الإخوة
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Ma yella msefhamenإذا تفاهموا

Mebid i d zwar tissasمن بعید أظهر الشجاعة
Ma fkan leqder i yiwenإذا أعطوا القدر لشخص

I wmuqran degsen...للكبیر فیهم

Jebril fell asen d assasجبریل حارس علیهم
Ma yfat mxerwaḍenوٕانْ حدث أن اختلطوا

Kecmen ten yadawenدخلهم الأعداء
Yekfa lxir deg-giwen bb-wassفانتهى الخیر في یوم واحد

A ssalhin adrar d saḥelیا صالحین الجبل والساحل
A ssyadi newḥelیا أسیادي قد عَلِقْنَا

Dawit afwad i iḥusداوُوا الخشا الحسّاس
Helkeمرضتُ ولا أحد عَقِلَنِي hedd m' ad iyi qel

Ssura tbeddel..تغیّر مظهري

D lmenteq seg-gmi w mexsusوأصبح منطقي ناقصاً 

ِّب أنت الكامل A Rebbi kecc d Lkamelیا ر

urek ay nemmuqelوٕالیك نظرنا
A Win ireffden yessrus...یا من یرفع ویضع

Si tmurt armi d lpariمن الوطن إلى باریس

Arwi..شبتُ بكاءً  imeṭṭi

Ḍelbeطلبتُ من الأسیاد السّماح di ssadat ssmaḥ
Wehmen akw dgi laciندهش الكلّ منّيوا
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Arwan asteqsiأشبعوني سؤالاً،

Dacu d sebba k n rrwaḥما هو سبب ذهابك؟
Siwa yiwen am nekkiniماعدا شخص مثلي

I ceggbet lemhaniشیّبته المحن،

Umi mli...أریته الخبر الیقین lexbar n sseḥ

:Asefru wis 06:القصیدة السادسة
Aesas t-talaحارس النّبع

Asm' akken lliعندما كنتُ صغی ارً d ameẓyan
Amzun iḍelli kanوكأنه الأمس فقط

اره المشیب Tur' aqli d amar cabeوالآن أنا عجوز اعت
La d ţmenniاتمنّى لو أرى a w' iẓran

Ayen akw din yellanكلّ ما كان موجوداً 

كّركلّ یوم أُ  Kullas la d smektaye...ذ
A yemma ffudeیا أمي عطشتُ لیتني أشرب a w' iswan

Tiqit bb-waman...جرعة ماء

Di tala t-taddart nne.من نبع قریتنا

Ay aessas t-talaیا حارس النّبع
Aqli ya deg-ir ḥalaأنا في حالة سیّئة
Ul iw imenna-d tamurtقلبي یتمنى الوطن

Ẓẓehr iw yenna-d alaوحظي یقول لا
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Atan urgaلقد حلمت بماءك aman im
Deg-wnebdu d isemmaḍenفي الصیف، هو بارد؛

Twali..أرى خیالك di lexyal im
Acercur ger yeblaḍenشلال بین الصّخور
Aqli erqeأنا غارق في التفكیر di ttexmim

Tasa akw d wul cadenضمآنانالكبد والقلب 

Urgaحلمت وكأنّه الرّبیع amzun di tefsut
Twaliأرى وأتخیل di lexyalat

S leḥcic tezzegzew tmurt...بالحشیش اخضرّت البلاد
Tala teccur d lxalatالنّبع مملوء بالِّنسوة

Amzun a kerrzeوكأنّني أحرث الحقل tazut
ازد خب ازً Awin d arum t-tazartوتین مجفّفوال

Xas inin tideţفلیقولوا تعستُ حقاً  xaqqe
Aqli...أنا مشتاق للمرح ctaqe ad zzhu

Di lqel iw stexdameأنا أستخدم عقلي،
Acuer tebbiلماذا أحمل وأزید؟ rennu

Ufiوجدتُ الصّبر الذي اخترته d ssebr i xtare
Ad arrẓe...كسر ولن أنحنيأن wal' ad knu

َّحن Llan wigad yentarren..هناك مَن تم
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Ula d lhedra ulacحتى الكلام غیر مسموح

Aran er daxel sebrenاحترقوا داخلاً وصبروا
Ulawen nsen di lewcacقلوبهم في الأحقاد؛

Yenza lhaq s yedrimenبیع الحقل بالمال

Cfut fell as ay arracكّروه یا أطفالفتذ

A tala acuyer ikem urgaأیها النّبع لِمَ حلمت بك؟
Axater azizeḍلأنك عزیز في قلبي deg-wul iw

D ameẓyan ikem furqeفارقتك صغی ارً
أرسي Di lwerba i-g cab y ixef iwوشاب في الغربة 

Nekk meqqar laأنا على الأقل أقول d qqare
Ayen yellan deg wul iwما هو كائن في قلبي

Akk' ag' ay tfuk targitهكذا انتهى الحلم

ef tala t-taddart nneعلى نبع قریتنا
Mkul ass yesa tamedditكلّ صباح له مساء
Rebb' akken yeb' a t ffeوكما یشاء االله یكون

Mi d ukwiعندما استیقضتُ لم أجد شیئاً  kullcci wlac it
Yebad w ans' id ualeبعیدٌ، من أین رجعتُ 
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:Asefru wis 07:القصیدة السابعة
A Si Muḥلیتك تعود یا سي محند أومحند U Mḥend a wi k id yerran

A Si Muḥلیتك تعود یا سي محند أومحند U Mḥend a wi k id yerran
At waliḍلترى الزمان zzman

M' ak aden wid yeţrunلتشفق على كلّ من یبكي
Aلتُغنّي لنا على الذي فات d cnud fayen ieddan

Akw d wayen illanوالذي هو حاضر

D wayen ar ad iteddunوما هو آتٍ 

Ayen iوكلّ ما تركه لنا الأولیاء d ğğan imawlan
S y ise...بالفضیلة والإحسان akw d leḥsan

Tura kkerend widen it yeţţunالآن، قد وعى مَن نسیها

Acḥal bb-widak yerfanكم من النّاس هم غاضبون
Am idak yenfanكَمَنْ هم منفیون

D imeban di tmurt nsenبائسون في وطنهم
Xedmen armi dayen ḥfanعملوا حتى كَلُّوا
Ayen akw dوكلّ ما أنتجوه، snulfan

Yuale-d d adaw nsenصار عدواً لهم
Am-min d iskern izermanكَمَنْ أنشأ ثعابین

S lxir d lamanبالخیر والثقة،

Mi muqrit ar d at qqsenوعندما یكبرون سیلدغونه
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Aqli ţawi-d isefraأنا أقول شع ارً
Terrayi tmara...رُغماً عنّي

D lemḥayen i ten id yeğğanتجته؛فالمحن هي التي أن
Si tmeddit ar tafraraمن المساء حتى الفجر

Ur gganeلا أنام ara
Am-min iebbden itranكالذي یعبد النّجوم

Ixf iw yerğa tagaraأرسي ینتظر النهایة

Maci kan d kraلیس فقط بعض

Ayen iẓra d wayen it yerğanما یعرفه والذي ینتظره
Ẓriأعلم أن نصیبي قد بیع amur iw yenza

Dayen i d fka twenzaهذا ما أعطاه القضاء والقدر

Ur ẓriلا أعلمُ مَن عقد لي anw' i yaqden
Reqmen t akw s leḥzazaزیّنوه كلّه بالنّفاق
Mi teqqḍen yezzaعندما كَوَوْهُ تألّم
S usebru ay tezzenzenباعوه بالتّقسیط

D widak tarriḍأولئك الذین أرجعتهم الأوائل d imenza
A bab l-lazzaیا صاحب العزّة

Ziحتما بشهادة الزّور سیشهدون s zzur i tcehhiden

Tikwal amzun d aderalأحیانا وكأنّني أعمى

Arqen i yi lecwalاختلطت عليّ الأمور
Am-min yeţţargun lewqatكالذي یحلم بأوقاته
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ارشة بیضاء Aferṭeṭṭu d amellalف
Yeţrruḥتذهب وتعود yeţţual

Idewwir ef llambatتحوم حول المصباح
D nekk iwumi d yessawal...إنّه ینادیني

Uggwadeأخشى أن یمیل، ad imal
Ad ireفیحترق، ولن یظهر النور ur tban tafat

Yenned akw ẓẓehr iw yecbekبكحَظّي مُلتفّ ومتشا
Yeqdaمنعني من التّحرك iy' aḥaṛṛek

Sanga yruḥأینما ذهب لیس هناك maci er din

Lukwan d lehlak ay gehlekلو كان مریضاً 

A s nadiأبحث له كیف  amek
Ad as d afeسأجد له الدّواء الشافي ddwa wmudin

Zien yedḥa-d yeţţumlekلكنه أضحى
Dimi kan yebrekلهذا السبب قد بَرَكَ 

Waqila yezdeربّما سكنه شخص آخر i twis sin
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:Asefru wis 08:القصیدة الثامنة
Kem akw d nekkأنت وأنا

Kem akw d nekkأنتِ وأنا

Nekk akw d kem ya zzinأنا وأنتِ یا  أیتها الجمیلة

Kem akw d nekkأنتِ وأنا

Nekk akw d kem di sinالإثنین...أنا وأنتِ 

Kecc akw d nekkأنتَ وأنا

Nekk akw d kecc ya zzinأنا وأنتَ أیّها الجمیل

Kecc akw d nekkأنتَ وأنا

Nekk akw d Kecc di sinالإثنین...أنا وأنتِ 

Nekk akw d kemأنا وأنت

A zzin t-ţekkurtیا جمال الحجلة

Ul iw inemقلبي ملكك

D amuḍin seḥlu tمریض فاشقیه
Kem akw d nekkأنت وأنا

Nekk akw d kemأنا وأنت

Alamma tferq aحتى یفرّقنا الموت lmut

Kecc akw d nekkأنت وأنا
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A layun n ṭṭirیا عیون الطّیر

Hemmleأحبك أیضاً  k ula d nekk
I y ak buddeوأتمنى لك الخیر d lxir

Kecc akw d nekkأنت وأنا

Nekk akw d keccأنا وأنت

Di sin kan ulac lirنحن فقط دون الغیر

Nekwni di sinنحن الإثنان

Rebb' aسیُعینُنا االله iin
Ya zzinأیتها الجمیلة

Nekk akw d kemأنا وأنت

A lqed n ṭṭawesیا قامة الطّووس
Zzin im yerqemمالك فتّنج

S lqis i gqewwesبُدع بالقیاس

Ul iw inemقلبي ملكك

Iḥemmel ikemیُحبك
Rebbi lexbar ures...وعند االله الخبر

Kecc akw d nekkأنت وأنا

A zzin uzerzurیا جمال الزّرزور

Ḥemmleأحبّك أیضاً، k ula d nekk

Fiḥel akw lehdur...بدون كلام
Kecc akw d nekkأنت وأنا
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Kkes kan ccek...انتزع فقط الشك

Di sin ulac leṛuṛومعاً دون غرور

:Asefru wis 09:القصیدة التاسعة
Tasekkurtالحجلة

Ufiوجدتُ حجلة حزینة tassekkurt teḥzen
Ur iban dacu t yuenلا أدري ماذا أصابها

Texmet kan seddaw uzṛuجرتكوّرت خلف الح
أریتها مغبونة Mi ţعندما  wala temmuben

illeظننت أن الصّقر ضربها d lbaz i ţ yewten
Neأو هي خائفة من البومة tuggwad si bururu

Zien ar d iseggadenلكن في الحقیقة، صیّادون
I y as irẓan afriwenكسروا لها أجنحتها

Macc' akk' itud a teḍru...تظر هذالم تكن تن

Mi d arfed uri allen isعندما رفعت عینیها إليّ 
Walaأریت أهدابها مُخضلّة bezgen lecfar is
Si nnehdat d imeṭṭawenمن التّنهدات والدّموع

Tesfehm i y id lwebn isأفهمتني غُبنها
Mi nnejlan w arraw isعندما هاجر أبناؤها 

Ur teẓri sanda ruḥenولم تعرف أین ذهبوا
Lbatel arẓag y isem isالظلم اسمه مُرّ 
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Mi gebbweḍ...عندما یشتُّد  ar lḥed is
Ur iţdum ula ef yiwenلا یدوم على أحد

Nniقلت لها لِمَ تبكین as acimi teţruḍ

D lweḥc kan ar ad rnuḍ.لن تزدادي إلاّ قلقاً 

Xas ruḥen ur kem teţţun araرغم ذهابهم لم ینسوك
Ḥader kan kem a teţţuḍإیاك فقط أن تنسي أنت

Ilaq am ad as tecfuḍیجب علیك أن تتذكّري

I teswiin n tmaraالساعات القاسیة
A mass-a lferḥومثل هذا الیوم ستفرحین a tezzhuḍ

Ma tuddeḍوٕاذا أحصیت عَلِمْتِ أنّهم a teḥsuḍ

Fell a mur sebbren araلن یصبروا أبداً عنك

أریتهم طاروا Tennak mi ten zriقالت عندما  ufgen
Id yeli fell-i leḥzenنزل عليّ الحزن

Ğğan id ul iw d amejruḥتركوا قلبي مجروحاً 

D lxuf nni iseggadenمن خوف الصیّادین

I ten yesemfezwayenأن ینثروهم

Am ibawen ef lluḥمثل الفول على اللّوح

Uggwadeخفتُ لكنهم ذهبوا ruḥen dayen
Ulamek id ualen...ولن یرجعوا

Ac' ara ysebbren ṛṛuḥفكیف ستصبر الرّوح

Amek ara ţţun yemma tsenكیف سینسوا أمّهم
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Ittben fell asenالتي عانت من أجلهم
Si temẓi armi muqrit...كبروامن الصّغر حتى
Taswat teḥkem fell asenحكم علیهم الوقت
ارد لهم Ula d Rebb' irad asenحتّى االله أ

Akk' i d ladda n ddunitهذه هي عادات الحیاة
Ass-a ma cudden ifassenوالآن عندما أصبحتُ عاجزة

Ad ualen ad asenسیعودون یوماً 
Kul cedda t-tebi t talwitبعها فرجكلّ شدّة یت

:Asefru wis 10:القصیدة العاشرة
Ay ul iw tubیا قلبي تُب

Wiyyak ay ul iw tubاحذر یا قلبي وتُبْ 

Dleb Rebbi di lewqatواطلب االله أحیانا

Bac akken a temḥud ddnubأن تمحى الذنوب
Di ddunitفي الدنیا قبل فوات الأوان qbel ak ifat

Taẓallit t-tafat n ddinالصّلاة نور الدّین
M' ar a naweḍعندما نصل إلى هناك er din

Asm' ar a tqum lqiyyamaعندما تقوم القیامة

Lmumnin ad akw dwinفإنّ المؤمنین

Ad addin...سیمرّون
Ad walin abrid n rreḥmaوسیرون طریق الرّحمة
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Ma d wid yellan d lassinعاصونأما ال
Ad akw linفسیُدْفَعُون

S amruj n ğahennamaإلى نار جهنّم

Ay ul iw stefer cehhedیا قلبي استغفر وشهِّد
ِّل وأعِد Ẓẓal u iwedص

Qbel ad d gwriḍقبل أن تبقى في النّدامة di nndama
Tamneḍآمن باالله الواحد s Rebbi Waḥḥed

D anbi Muḥemmedوالنّبي محمد
Selli alih wa sellamaصلى االله علیه وسلّم

Fell as luqran inezle-dنزل القرآن علیه

Kulleci ieggn-edمبِّینا لكل شيء،
ارنا طریق الرّحمة Yemla-d abrid n rreḥmaوأ

Ay ul iw berka lmuḥalیا قلبي توقّف عن المُحال
Tbaالحلالواتبع  leḥlal

ارمة الصلاة Xelles ṭṭlaba t-tẓallitتخلّص من غ
urek at-tiliḍوالحذر أن تكون من الغافلین si leffal

Itfat lḥalالذین فاتهم الحال
Balak ak tezzhu tnefsitاحذر أن تغرّك نفسك

Labud a nual s akalلابد أن نموت یوماً 

Ass n lmijalعندما ینتهي الأجل

Akka i d lkar n ddunitهكذا تدور الحیاة
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Ma tefkid leb' i ddunitإذا أعطیت الأمل للدّنیا
T-tamwerritالغاّررة

Kullec degs ur yeţdumلا شيء فیها سیدوم

Ayen i tebiḍإذا أردت شیئا اعمله xedm it
Am targitمثل الحلم

Lmut fell aفالموت علینا محتومة d lemḥtum
Dacu k infan tamedditوماذا سینفعك یومئذ

T-ṭaẓallitغیر الصلاة
Ak id ssukkes si lehmumالتي ستنقذك من الهموم

Neḍleb Rebbi d lmektubنطلب االله والمكتوب
Ncalleh a ntubأن نتوب إن شاء االله

Akka nella d ssamnإذا كنّا من السّامعین
َّن علینا القلوب Aأن یُح d issiḥen lqulub

Ad aوینزع عنّا الذنوب ikkes ddnub
Ad aویجعلنا من المؤمنین iğğal si lmumnin

Ad aویُكمل لنا مرغوبنا ikemmel di lmerub
Ar luqubللعاقبة

Di lğennet a nezdeفنسكن في جنّة النّعیم leḥsin



:الأشعار الواردة في البحثملحق

277

:Asefru wis 11:یة عشرالقصیدة الحاد
A Rebbi lmudebberیا رب المُدبّر

A Rebbi lmudebberیا رب المُدبّر

Sefḍامسح عنّا كل الدّموع falane ak imeṭṭawen
Ay aḥnin ajebbarأیّها الحنون والجبّار
Rḥem wigad yemmutenارحم أولئك الموتى

Azen ed lehna akw d ssberابعث الهناء والصبر،

I wigad d yeqqimen...لكلّ البقیّة الباقیة

Țţuنسیتُ ما كان شع ارً ayen illan d asefru
Țţنسیت ما كان مِحنة u ayen illan d lemḥayen

D ul iw ig jerḥen yeţruقلبي هو الجروح الباكي
ef leḥbab yemmutenعلى الأحباب الذین ماتوا

Ur ufiاء الشافيلم اجد الدّ و ddwa ḥ-ḥellu
Ur iyi nfan imeṭṭawen...ولم ینفعني البكاء

Ma yeţru w ul iw d amejruḥعندما یبكي القلب المجروح

urwen akw lexbar ayenعندكم الخبر، لِمَ؟
Yemmut umar d umecṭuḥمات الشیخ والصّغیر

Biir lajel i ruḥenأُریدُ الأجل الضائع
A Rebb' ilil d lmesmuḥیا ربّ سامحنا
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S rreḥma k dawi tenوبرحمتك دوانا

Tasa w teḥreq er daxelكبدي یحترق ألماً 
َّشت F lhem ikkren di lammaعن الهموم التي تف

Wa yemmut af lbaṭelهذا قد مات على الباطل
Wa s ẓẓur akw d cckamaوهذا بالكذب والنمیمة

ِّجل لنا بالدّواء A Rebbi s ddwa k ajelیا ربّ ع
Tenzelḍوأنزل علینا الرّحمة a rreḥma

Teli d fell aنزلت علینا الهبة lhiba
Ssbeh tameddit nuḍen..صباحاً مساءً مرضى

Lweḥc yual d ṭṭlabaصار القلق یتبعنا،
Lxuf yesdeوالخوف یسكن قلوبنا، deg wulawen

Anna...عجباً یاالله ya Rebbi ağaba
Ilik fell aكن مُعیناً لنا d amiwen

Ferqen leḥbab d watmatenافترق الأحباب والإخوة
أریه Kul yiwen ixeddem rray isكلّ واحد یعمل ب

ارك بینهم Ikker leqtil ger asenنشب الع

Ur yaqil ḥedd axsim isلم یعقل أحد خصمه
Țxilek a Lleh dawi tenمن فضلك یاالله دَاوهم

Kulw' arr it id ar laqel isوأرجع كلّ شخص إلى صوابه

Arqen aاختلط علینا الحبیب والعدو leḥbab d yadawen
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Naweq w' ara d nesteqsiاحترنا من سنسأل
Tcal tmes deg wulawenاشتعلت النار في القلوب

La neȚrağu tugw' a texsiلا ترید أن تنطفئننتظر،  و
Țxilek a Lleh a yiwenمن فضلك یاالله الواحد

Ilik yidneكن مُعیناً معنا d amwansi

:Asefru wis 12:القصیدة الثانیة عشر
Sfehm iyi d amek akkaأفهمني لِمَ هكذا؟

Awin yellan d lfhemیا من كان فهماً 

Sfehm iyi d amek akkaهكذا؟أفهمني لِمَ 

Acu sebba yniemما ذنب التین المجفّف
Mi tezdeعندما سكنته الدّودة degs twekka

Suffella yecbeḥمن الخارج جمیل yerqem
Daxel mit t ldiومن الداخل متعفّن yerka

Sfehm iyi d a lfahemأفهمني أیّها الفاهم

Amek armi ewjen lumur..موركیف حتّى اعوجّت الأ

Win ẓran medden yeḍlemالذي یعرفه الناس ظالماً 
ارً؟ ?Amek arm'acehden s zzurكیف حتى یشهدوا زو

Win isebren yessusemفالصّابر ساكت

?Acuer anga yedda d lmehqurفلماذا أیینما ذهب محتقر؟
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Sfhem iyi d s lmnaأفهمني بالمعنى
Fihel ma tebbteدون أن تثبت الحروف leḥruf

Amek lac tebna tninnaكیف بَنَتْ العنقاء عُشّها
I t izeden d imirufفسكنته البومة

Si muh u Mhend akk'I d yennaهكذا قال سي موح أومحند

Si laman I d yekka lxufمن الثقّة نَوَلَّدَ الخوف

Amek wa ẓẓehr is yekkerیقظكیف أنّ حظ البعض 
Fiḥel ma xedmen s lmulلا داعي لضرب الأمثال

Acu I gexdem yefkerماذا عملت السّلحفاة

Meskin m'i g ebba s hul...عندما حملت بیتها طول الحیاة
I temzin yekrez wezgerمن أجل الشعیر یحرث الثور

Amek armi tent yalef weفكیف علفها الحمار؟ yul

Llum yellan ef uccenاللوم الذي یُلقى على ابن آوى
Rran t id ef uyaẓidأرجعوه على الدّیك

Mi s d ufan sebb'ar t ččenعندما وجدوا له سبباً لأكله
Qqaren as bezzaf i get aggidیقولون كثیر الصّیاح

Neأو عندما یأتي الضیوف ma usan d inebgawen
Ifra iqec is deg yiwen g-gidتنتهي مسألته في لیلة واحدة
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:Asefru wis 13:القصیدة الثالثة عشر
Kulleci yeḍherكل شيء بِّین

Ur id qqarلا تقل لي

Ur k neqq ar aولا أقول لك
Fiḥel a nehderلا داعي للكلام

Ur id nnidلم تقل لي

Ur k nemmal aولا أرُي لك
Kulleci yeḍherكلّ شيء بِّین

Xemmen fekkerخِّمن وفكّر

Meyyez ḥebberمِّیز ودبّر
ّ ارً Ma telliḍإذا كنت ح d lḥer

Kulleci yeḍherكلّ شيء بِّین

Tura zzman yefḍeḥالآن افتضح الزّمن 
Kul lḥağğa temẓer...وانكشفت الأشیاء

Tin iaben ssbeḥ،التي غابت في الصّباح
Tameddit teḍher..ظهرت في المساء

Kellex neغِّررْ أو انصحْ  nseḥ
Rwel neاهرب أو احضر ḥḍer
Ayen illan d ssehكلّ ما هو حق

Ibane-d am lefjerبان مثل الفجر
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urek snat wallenعندك عینین اثنتین
أریت Ma theḍreḍإذا حضرت  tezriḍ

urek sin imeẓẓuenأذنین اثنینكعند
Ma tabeḍإذا غِبت سمعت tesliḍ
Am keččمَثلك مَثل الناس am medden

Bu neشئت أم أبیت ur tebiḍ
Lfal ik ad yewzen...وفعلك سیُوزن

Akken illa a tiliḍوكما كان ستكون

Tura zzman yajelالآن الزمان معجّل
Yeccur d ttexmimمین،مملوء بالتخ

Ma tesid laqelإذا كنت تملك عقلاً 
Laweg yeţeggimفالإعوجاج یستقیم،

Ma yekcem ik lebxelإذا دخلك البُخْل

At qqimeḍستصیر كالبهیمة d abhim
Mi k abban rmelإذا ملأوك بالرّمل

Keččاذهب معهم أو ابْق ddu ne qim

Abrid tebiḍتي تُحباقصد الطریق ال anut
Utub neتُب أو ابق كاف ارً kwfer

Kulleci yesa ttbutكل شيء له ثبات
ارً أم ش ارً D lxir neأكان خی d ccer
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أرة Argez tameṭṭutرجلاً أو ام
Meẓẓi neالصّغیر أو الكبیر muqqer
M'ar ad as lmutعندما تأتي الموت

Afal..سیظهر فِعله is ad yeḍher

اربعة عشر :Asefru wis 14:القصیدة ال
Ẓẓher di cinaالحظ في البرتقال

La qqaren Ẓẓher di cinaیقولون الحظ في البرتقال
Wagi maci d lmuḥalوهذا لیس بالمحال
Kra bbw' illan di lebinaمن كان في غُبن
D neţţ'i d sebba l-lecwalهو سبب الأعمال
Kulleci yesa lebyinaكلّ شيء له بیّنة

Kra bb-win ixeddmen yeţnalمن یعمل ینال

Ruḥتذهب لتنام الآن واشخر tura ṭṭes sxwerwir
ارشك Tţembwizzid di lefracتقلّب في ف

Ur txemmim ur tḥebbirلا تُخمّن ولا تُدبّر
Akken I xeddmen yemcacمثلما تفعل القطط

Ma yuggwi rebb'ak d ismirوٕاذا لم یشأ االله أن یُعطیك

Teqqareḍ".الحظ غیر موجود: "قل as:"ẓẓher ulac".

ِّمر Ruḥاذهب الآن وق tura kecc tqwemmir
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Terwuḍواشبع من اللّعب والمرح llab d uqesser
ارب واسكر Rnu sew ccrab tsekkirزد على هذا الش

أریك Efk rray ik I yezerواعط 
Ma yuggwi rebb'ak d ismirوٕاذا لم یشأ االله أن یُعطیك

Teqqareḍ".الحظ غیر موجود: "قل as: "ulac ẓẓher".

Ma yella laqel ik xfifإذا كنت خفیف العقل
Leumeq terniḍاحمقْ واعمل المنكر lmenkwer

Mi k kerhen madden si rrifوعندما یكرهك الناس جماعات

D lmuual rebb'ak yenserمن المحال أن ینصرك االله

Neفارمِ نفسك في الواد efk imani k I wassif
Teqqareḍ".الحظ غیر موجود: "وقل as: "ulac ẓẓher".

Rebbi yalem s lqulubاالله یعلم بالقلوب
D lmuual ad yessexser...من المحال أن یُفسد

Yefka y aص مكتوبهأعطى لكلّ شخ d akw lmektub
ازد القناعة والصّبر Yerna d leqnia d ssberو
Ma d win yella d ameslubأمّا مَن كان مجنونا

."Yeqqar kan: "ulac ẓẓher".الحظ غیر موجود: "یقول فقط
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:Asefru wis 15:القصیدة الخامسة عشر
Adda meẓyanعمّي مزیان

Susem kan anef kanط، واترك فقطاسكت فق

Awayen akw iedanللذي مرّ وفات
A dadda meẓyanیا عمّي مزیان

ارح ولم یظهر Kulleci iruḥكلّ شيء  wer d iban
ارد D lmektub I g banفالمكتوب هو الذي أ

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان

Di temzi w ay d nnejleهاجرتْ منذ صغري
S lmektub twaṭṭef a...ووثقت بالقدر

َّي بالنّفي Yeḥkem fell-I s nnefyanحكم عل
A dadda meẓyanیا عمّي مزیان

Maci kra I deg ssermeتمنّیت كثی ارً
Gw ayen biوما أردت كسبته a t kesbe

Saliصار الحساب بالملایین leḥsab simelyan
A daddaیا عمّي مزیان meẓyan

erqeغرقت في الأحلام غرقاً  di tirga ruḥe

Tura mi t-tamedditوالآن عند المساء

Aqarru w akw d acibanوجدتُ نفسي قد اعترني الشیب

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان
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Lukwan teẓrid ay eţţbeلو تعلم كم تمحّنت
Ay xedmeكم عملت، بعتُ واشتریت zenze ue

Ur lliلم أكن كسولاً  ara d afenyan
A dadda meẓyanیا عمّي مزیان

Sanga rriأینما ذهبتُ أُعرف twassen a
Win d yusan ad as reḍleومن طلبني أُعطیهِ 
Achal m-medden i yi ččanكم من النّاس نَهبني

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان
Kra dinبعض مَن نادیت ayen sewre
Ar tura ur alimeإلى الآن لم أعلم

Ur ẓrriإلى أین ذهبوا anida d dan
A dadda meẓyan.یا عمّي مزیان

A tnadiأبحث وأسأل steqsaye
F arrac t-taddart nneعن أطفال قریتنا

Ma yella win id yusanإذا ما جاء أحدهم

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان
F tmurt a ţxemmimeأفكّر في البلاد

Di lexyalat a zerreوأرى في الخیالات
Azemmur akw d inimanالزیتون والتي والمجفف

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان
Ssefruyeأحلّل وأتمنّى ssarame
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Ilaq 'iy' ad ualeیجب عليّ العودة
Ar wakal nni iإلى الأرض التي تركوها d iğğan

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان

Dag'iban ayan degneهنا ظهر الذي فینا
Xas tewere lxydma nneبالرغم من صعوبة عملنا

أروا Aqli lakw d r iwalanأنا مع الذین 

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان
Neğğa y akw tamurt nneتركنا جمیعنا البلاد

Armi ttuḥتّى ولّى صغرناح temzi nne
Axi lḥayat iتبّا للحیاة التي نحن فیها d igwran

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان
Mi d iḥḍer ad ualeعندما قررتُ العودة

Ad bnuلكي أبني وأسكن w'ad zede
Aqqaren ixus ssimanقالوا ینقصنا الإسمنت

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان

Akka I g rad fell aneهكذا قدّر لنا
Armi shaḥayen degneحتى صاحوا علینا
ازئریة S limigrasyun algiryanبالهجرة الج

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان
Zik cfiقدیماً تذكرت قولهم لنا qqaten ane

Kwunwi d atmaten nneأنت إخوة لنا
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Makenn'it idhem lalmanمانعندما هجم الأل

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان
Win yeţţun a at id fekkreالذي نسي سأَذكّره

Mi nefka idammen nneعندما أعطینا دماءنا
Di lgirrat nni ieddanفي الحرب الماضیة

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان
Ayen neţţeb iruḥالذي تعبنا فیه ذهب عنا ane

Ččan aأكلوا لنا حقّنا lḥeq nne
Ar melm akk ar ad ibanإلى متى سیظهر

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان
Nebra I ymeẓẓuen nneأرخینا أذنینا
Yeli ula d leqder nneذهبت قیمتنا

Neggwad aوخفنا أن تأكلنا الكلاب ččen yeqwjan
A daddaیا عمّي مزیان meẓyan

Di rebbi I deg ṭalabeأطلب االله
Ad iferreg fell aneأن یُفرج عنّا
A neţţa ay Rrehmanهو الرّحمان

A dadda meẓyanیا عمّي مزیان
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:Asefru wis 16:القصیدة السادسة عشر
Mmlet iyi d ma tecfamأروني إذا تذكّرتم

Mmlet iyi d..أروني إذا تذكّرتم ma tecfam

A ssyadi ifahhamیا أسیادي الفاهمین

Sswab nni n zik yekfa..الصّواب القدیم انتهى

Tḥedrem mi beddlen lawamكنتم حاضرون حین تغیّر الأوان،
Zzman agi yessewham..هذا الزمان یُدهش

Kulleci ibeddel ssifaكلّ شيء غیّر صفته

ارم Leḥlal ielb it leḥramوالحلال غلبه الح
Lḥeq yeţi yennegwdamانقلب الحق وانكفأ

Qlil w'iteddun s ssfaوقلیل هم مَن یسیر بالصّفاء

Wissen anida tifratلا أعلم أین الحل

La nesserwat kan d arwatنحن لا نفعل غیر الدّرس

D leyub ad itnulfunلا تظهر سوى العیوب

أریناهوالشيء الذي صب Ayen umi nesber nezratرنا له 

Yewzen nefehm it neratموزوناً، مقروءً، ومفهوماً 
Neggwad ayen ad irennun..نخاف من المزید

Ad d teddun kra i-lewqatالذي یأتي مع الوقت

Ad ḥeznent lxalatفتحزن الأمّهات
Ad runt ef wid nni iteţţunویبكین على المنسیین
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Ilaq a nḥezzeb ar zdatیجب أن نحزم مستقبلاً 
Mulacin ad aوٕالاّ سیفوتنا ifat

Ula dayen ad d iteddunالذي هو آت

Ssut yeffe-d si taddartخرج الصوت من القریة
Iccur yakw d lmanatمملوء بالمعاني
Tennin t widen nni iceennunیُغنیه المُغنّون

Fell as i neqbel cceḥnatقبلنا الحقدوعلیه 
Nrefd it nell atحملناه وعلّیناه

Nehda t i wid iceffunفأهدیناه لمن یتذكّر

Hegga-d yiwen usefruأوجدتُ شع ارً
Mana qarreḥلكنه مؤلم ومُبكي a yessru

Ijerreḥیجرح القلوب deg wulawen
Neṭleدفنته ووضعت فوقه الحجر t arni as aẓru

Gulleأقسمت بأن یتعفّن هناك ar din a yerku
Ur t mliلم أره لأحد ul'i yiwen

Mi d zzux kan i neţzuxxuلأننا لا نفعل غیر الفخر

ازل ندسّ في قلوبنا Mazzal netebbi nrennuلا ن
T-tassusm'i y aلأنّنا لا نملك غیر الصّمت d isaḥen

Tiyita ar daxel i t nuا ضربة في الصّمیملقد أخذن

Acuer ar ad nahku...لماذا سأحكي
ef win yewwten d win yeţţewten..عن الضارب والمضروب
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Tikwal mi teslam cennuأحیاناً عندما سمعتموني أغنّي
Tillem d zzhu la zehhu..ظننتم أنّني نشوان

Llan kra n widen iceṭṭḥenهناك البعض الذي یرقص؛
Nek yerwi lbeḥr iw ilu..أنا بحري مختلط عكر

Degs kan i ţummu..وفیه فقط أسبح
Ukwiواستیقظتُ مُتعب الِّركاب d ifadden kkawen

:Asefru wis 17:القصیدة السابعة عشر
اربع عشر Lqern rbatacالقرن ال

Ih ya lqern arbatacأیها القرن الّاربع عشر
Dayen aben yizmawenانتهى، وغابت الأسود

Saben yemcac...وأصبحت القطط صعبة
Ih ya lqern arbatacأیها القرن الّاربع عشر

Tura Bekwmen yemarenالآن تبكّم الشیوخ
Heddren warracوتكلّم الأطفال

اربع عشر هو قرن Lqern arbatac d lqern n ddḥisالقرن ال
Di mkul tamurt cebbwlen leğnasفي كل بلاد تغیرت الأجناس

Neẓra baba s yenker mmi sأرینا الأب یُنكر ابنه
Neẓra mmi s yenker baba sأرینا الابن یُنكر أباه

Kra bb-win azizen rxisبعض من كان غالیاً أصبح رخیصاً 
Ma yad ad mhun isem isإذا غاب محوْا اسمه
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Ma yeḥder ad ţiḥḥin fell asوٕاذا حضر سخروا منه

Akka ay lqern iewjenهكذا هو القرن المعوّج
Lweqt ur nesi lqimaالوقت الذي لیست له أیّة قیمة

I-ggamren d tbarenالمملوء بالحانات

Grib ad xlun leğwamaقریباً ستُغلق المساجد
Kra bb_win yellan d lmumenناً مَن كان مؤم

ارر Nneḍn as meskin yemcumenالتفّ حوله الأش
Ksen fell as lḥermaفنزعوا عنه الهیبة

اربع عشر هو زمن ناقص Lqern arbatac d zzman unqisالقرن ال
Lqum is iedda tilasلأن قومه قد تعدّى الحدود

Ssber d unqis ẓẓher d ukḥisلا صبر لدیه ولا حظ
Leqnia ur tban fell asولا قناعة لدیه

Bedem ixreb laqel isخرب عقل الإنسان
Ma yezzenz iil rxisإذا باع ظنّ أنّه بالرخیص
Ma yuوٕاذا اشترى ظنّ أنّهم غشّوه iil kellexn as

اربع عشر مثل المدفع Lqern aebatac am lmedfaالقرن ال
Akk'is ical imejdubأشعله المجدوبونهكذا

ارر Dderya ines d akwerfaأولاده مثل الأش

أریه فیه العیوب Ṛṛay is d bu layubو
Di ddunit ur k ineffaلا ینفعك في الحیاة
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Di laxert ur k itcafaولا یشفع لك في الآخرة
Lḥayat is teccur d ddnubوحیاته مملوءة بالذنوب

اربع عشر مثل  Lqern aebatac am lmesafuالقرن ال
Ireq yeṭṭaẓیشتعل متقدماً للأمام ar zdat
Mkul lib la d iţnulfuتجد فیه كل العیوب

أریناه Wa neslaya as wa nwalatهذا سمعناه وذاك 

ازل Wa nhedr as wa ad itedduهذا قلنا له وذاك لا

Neḍleb rebbi'ad aنطلب من االله أن یذكّرنا yecfu
.Ur nḥedder di siyyat.بأن لا نتكلم بالسوء

:Asefru wis 18:القصیدة الثمانة عشر
Ikfa lamanانتهت الثقّة

Ikfa laman tura dayenانتهت الثقّة الآن، انتهت

Tekfa niyya deg wulwenانتهت النیة في القلوب

ارن Leلم یبق سوى العذر والنّك der w nukes id yeqqimen
Ger leḥbab d watmatenبین الأحباب والإخوة

Ikfa laman tura d sseḥانتهت الثقة الآن حقیقة
Zzmen yefdeḥلقد افتضح الزمان

S tideţحقیقة ولیس كذباً  maci s lekdeb

Mi nesa aḥbib ssbeḥإذا كنا نملك حبیباً في الصّباح
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A nil at naf yeqlebنجده قد تبدّلفي المساء
Ul yeţru tasa tejreḥالقلب یبكي والكبد مجروح

Aqlaنحن الآن متعجّبون tura nestejeb

Negwra-d zzman lgahelبقینا في زمن الجهل

Kulleci ibeddelكلّ شيء قد تغیّر

Kra bb-win yelhan yenṭerمن كان صافیا تعكّر
Yexled lḥeq d lbatelق بالباطلتخلّط الح

Kulleci yesḥelكل شيء أصبح سهلاً 
Bu lxir ar d yerr ccerمن أحسنت إلیه أساء إلیك

Yella ula di lemtelیوجد أیضاً في الأمثال

Kra bb-win tḥabbeḍمَن أحببته احتقرك ak yehqer

ارً، Rebbae-d yiwen bw-fruxربّیت عصفو
Yella d amcṭuḥ...اً كان صغی ر

Ala nekk kan I gassenلا أحد یعرفه غیري

Trakaأعطیه المشماش والخوخ as lmecmac d llxux
Yeţţimur wefruxیكبر العصفور

َّض جناحاه Armi ycab deg-wafriwenحتى أبی

Tura yesraffeg iruḥوالآن طار بعیداً 

Yedda d yadawenمع الأعداء

Ufri-d azmen deg-webridدتُ ثعبانا في الطریقوج



:الأشعار الواردة في البحثملحق

295

Yerẓat usemmiḍ...كسره البرد
Iad iy'ad as kemmleوأشفقت من الإجهاز علیه
Dmeأخذته ووضعته في الجیب t id rri t er lğib

Ḥesbeحسبته كالحبیب t am weḥbib
illeظننت أنّني فعلتُ خی ارً d lxir i s xedme

Mi d yukwi a yeţjellibندما فاق وبدأ القفزع

.Yetgalla at d ak na.أقسم بأنّي سأقتل

:Asefru wis 19:القصیدة التاسعة عشر
Lḥut akw twekkaالحوت والدّودة

Cfiأتذكّر یوماً في الخریف ibbwass di lexrif
Walaأریت جماعة من الناس kra g-gemdanen

Msetban rrif rrifماعاتیذهبون ج
Iunam deg fassen nsenیحملون قصائب

illeظننت أنّهم یقیسون الواد a tektilin asif
Ziلكنهم یصطادون الحوت d lḥut itseggiden

La sseḥsabeأشغلت ذهني di lmux iw

Ufriفوجدتُ فیه كل شيء مختلطاً  kulleci degs ixleḍ
Sliصوتٍ في أذنياستمعت إلى  I ssut deg mezzuen
A wal ijawbe-d wayeḍ..كلام یُتجاذب

Yenna y as yiwen uḥutinقال حوت



:الأشعار الواردة في البحثملحق

296

I twekka ans'id ruḥeḍلدودة من أین جت؟

Tawekka la teţţergigiالدودة ترتجف

Di lmut is la teţraguإنها تنتظر الموت

Tenna y as: ruḥانتعد عنّي:قالت له bad iyi
Nekkini deg-I dawessuفأنا أملك دعوة شرّ 

Ma yella teččid iyiإذا أكلتني
Ula d kecc ad yek tersuحتى أنت ستسكنك

Yenna y as nekk a kem ččeسآكلك:قال لها
At safreḍ mebir awinوستسافرین دون مساعد

Nekwn'akka di lḥuma nneنحن هكذا في حِّینا
Nic slqewḍra bb-weḥninنعیش بقدرة الكریم

Kullas lmektub nneكل یوم مكتوبنا
D aman it id yeţţawinیجلبه له الماء

Tenna y as: ma teḥessed iyi-dإذا استمعت لي:قالت له
Ak nesḥeسأنصحك إذا صدّقتني m ad' ay tamneḍ

Nekkini ceggan iyi-dأنا بعثوني
Yiss-i ar at twatfeḍلكي أمسك بك

Di tsennart cudden iyi-dعلّقوني في الصنّارة

Mi yi teččiḍإذا أكلتني ستؤكل at meččeḍ
Aḥutiw izzi idewwerالتفت الحوت ودار
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ارئحة الموت Icum la teţraḥفشَّم  lmut
ارد معرفة  Yetḥeyyer yeb'ad izerتحیّر وأ

Ma yfukw akw yellan di lberا انتهى القوت من الدّنیاإذا م

ازق التي في البر Larzaq akw yellan di lberالأر

Amek alamma glan s lḥutفكیف حتى یأخذوا الحوت

Tjaweb it id twekkaأجابته الدودة،

Tenna y as: fukken lehdurانتهى الكلام:وقالت له

Di ddunit si zik akkaهذه هي الحیاة

Siwa tiḥila d ẓẓurلیس فیها غیر الحیلة والقوّة

Am ass-a am uzekkaالیوم وغداً 

D bunadem I d bu leyrurفالإنسان هو المُغِّرر

Tamacuhuţالقصّة هي معنًى d lmana
Af twekka akw d lḥutعن الدودة والحوت
Dacu d sebba t-lmeḥnaما هو سبب المحنة

أرة Tekkad si mmi s t-tmeţţutجاء ابن الم

Si tḥila akw d ssenaمن الحیلة والصّنعة
Yeţţawi yides lmutیأخذ معه الموت
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:Asefru wis 20:القصیدة العشرون
Alleh alebاالله غالب

Alleh aleb kulleci yeqlebاالله غالب، كلّ شيء انقلب
Lbaṭel yual d neţţa id lḥeqةالظلم صار حقیق

Sseţţوالحق مات، قتله الكذب yemmut yenat lekdeb
Laqel iruţţذهب العقل، وازداد الجهل izad leţţmeq
Negwra-d di zzman n llah alebبقینا في زمان االله غالب

Yebbweḍ-nnuba s ad isewweqحان دوره الآن
Alleh aleb kulleci ibeddelاالله غالب، كلّ شيء تغیّر

Tura maci am zik nniالآن لیس كالماضي

Ula d niyya teqluqelحتى النّیة ذهبت

Kulleci ibna ef tiḥḥerciكل شيء مبني على الحیلة
Mi tḥemmlet seg-wul safiإذا كان لدیك رفیق

as tḥemmlet seg-wul safiمهما كان حبك له صافیاً 
Mi t ţellkeḍنته دفع بكإذا اع ak kisseḥsel.

Ak d yual d azrem s iriوصار مثل الثعبان

Alleh aleb ula I nexdemاالله غالب، لا حول لنا
Negwra-d tura di lxer n zzmanبقینا في آخر الزمان

Tbeddel laqliyya n bnademتغیّر تفكیر الإنسان
yual lhabel d netta I d lfahemصار الجاهل هو الفاهم
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La yeţţadsa deg-win yeranیضحك على المُتعلم
Kulleci nwala t lakin newhemأرینا كل شيء لكننا مندهشون

Arqen aفاختلطت علینا الأمور akw tura iberdan

:Asefru wis 21:القصیدة الحادیة والعشرون
Amqwerqwer bb-wemdunضِفدع البركة

Mmel iyi amek ara k ḥemmleأرني كیف سأحبك
Ay amqwerqwer bb-wemdunیا ضِفدع البركة

Mi ffudeإذا عطشت رغبتُ في الشرب aman am-ehdun
Terwiḍلكنك كدّرت الماء مثل aman am-ehdun

Sanga rriأینما ذهبتُ وجدتك ak in afe
Ay amqwerqwer bb-wemdunیا ضِفدع البركة

Keccini ur tesseḍأنت لا تشرب
Ur teţţaggad w'ar a yeswenولا تترك مَنْ یشرب

َّي المنكر D lmenkwer i dgi txeddmeḍتعمل ف
I wigad yeffudenوٕالى العطشانین

Iban kan ansi d tcettleḍیظهر لنا نسلك
D atmatniki ccwaṭenأخوتك هم الشیاطین

Tettfeḍك إلأحرفة واحدةلا تمل kan g-giwet l-lḥerfa
Sennig wemdun ay teţimidلا تجلس سوى عند البركة
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ِّي وَقْعٍ  Mi tesliḍإذا سمعت إلى أ I kra l-lheffa
Tasa k tarwe-d asemmiḍخرج البرد من كبدك

Mi gella wemdun yesfaإذا كانت البركة صافیة

Tjellebed ures a t terwiḍقفزت إلیها لتِّدرها

Lukan teţennit cwitلو كنت تغِّني قلیلاً 
Kra n ssut ḥninenببعض الصّوت العذب

Neأو بلغة الجدود ma d llua tajdiṭ
Balak a teğbeḍربّما ستعجبُ الناس madden

Keččأنت صِحْ مثل الدّجاجة qwerqwer am tyaziṭ
Ulacولا أحد سیفهمك w'ar ak d ifehmen

Mi llan waman zeddigitعندما یكون الماء تكون نقیاً 

Tdewwerḍفتأتي على البركة عوماً  i tmeddit s lum
Lukan tḥezzbeḍلو كنت حزما في بعض الأمور i tmeddit

A yedrun yidek ay amcumهل ستجد صعوبات أیها المشؤوم

Ur k tenfaلا یَنفعك الارتعاش tirgigit
Ma k iṭṭef uzrem ak k isumعندما یلتهمك الثعبان
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:Asefru wis 22:القصیدة الثانیة والعشرون
In'as leflaniقُل لفلان

In'as leflaniقُل لفلان

اره كل المعاني Mmel as akw lemaniوأ

Sfehm as yiwet l-lhağğaأفهمه شیئاً واحداً 

Ma yeba ad yethenniهناءإذا انتغى ال
Ilaq asad yesterğaیجب علیه الاسترجاع

Abrid id ibbwi diritلقد أخذ طریقاً سیّئاً 

Yeffeخرج عن طریق الشرع berran ccra
Iban am tfejiritهو بِّیناً مثل الفجر

Uggwin t madden merraلا یرغب فیه كل الناس

In'as akka sfehm itقل له هكذا وأفهمه

Berka di lexwsaraحتى یتوقف عن الفساد

Ma d leḥsab is yexserحساباته كلها خاسرة
Segw ass amezwaru...من أوّل مرّة

Macci dayen a yefferلیس بوسعه الإخفاء

Lumma yakw la teţruالأمة كلها تبكي

Ma yualed isteferإذا استغفر ورجع
َّل بالخ S lxir I neb'a tefruیر نودّ أن تُح
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La yeqqar d ineslemیقول بأنّه مسلم

Ul is d aqersaniوقلبه قاس جداً 

Yeţkemmil di latebیواصل في العذاب
Ur as iban saniولا یعلم مصیره 

Ma yestefer yendemإذا استغفر وندم
D win is neba nekwniهذا ما نتمنّاه نحن

Siwel in'as arwaḥناده وقل له تعال

Ma yella d lmumenإذا كان مؤمناً 

ارح Ad kfun yakw leqraḥتنتهي كل الج
أر كل القلوب Ad ḥlun wulawenوتب

Ad akw i nemsamaḥونتسامح
A nual d atmatenفنصیر إخوة

:Asefru wis 23:القصیدة الثالثة والعشرون
?Amek ar a nili ssusṭaون بخیر؟كیف نك

Amek ar a nili ssusṭaكیف نكون بخیر؟
Ammek ar tgerrez lḥeṭṭaكیف تحسن الأحوال

Imi teqwa lxaluṭaإذا كثرت الأمور المختلطة
Am lleft lbaṭaṭaمثل اللفت والبطاطا
Tumatic kwrembiṭaالطماطم والقرنبیط
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Mi tefra lgirra antikخی ارًعندما انتهت الحرب أ

Nnan as akw tura dayenانتهى الآن:هتف الجمیع

Lakin Rrus d Lamirikلكن روسیا وأمریكا

Tekker ddawa gar asenنشبت الأمور بینهما
Kul wa yeqqat as: dir ma fikبرهن عن نفسك:كلّ واحد یقول

D nekwni i getxewwifenونحن الخائفون

Xedmen labumb atumikقد صنعوا القنبلةف

ارض Neggwad ad aونخشى الانق snegren

Kullas aكل یوم یُرهبنا d ţxewwifen
La d snulfan di leqhurیُبدعون كل مرّة في قهرنا

أرناها في الجریدة، Nera t id deg jernanenق
La qqaren snan amuturصنعوا محرّك:یقولون

ارن Deg-geni zemren ad afgenفي السّماء یقدرون على الطی

Alamma leḥqen s aggurحتى یصلوا إلى القمر
Neggwad bit'a t id eḍlenنخشى من اسقاطهم له
Ad fell aفتیفیض علینا البحور d fflen lebhur

Lweqt tura yethwwelلقد تحوّل الوقت الآن

Iteddu akken i s yehwaفصار یسیر على هواه

Ula d lḥal ibeddelحتى الأحوال تغیّرت
Texser ula d lhawaحتى الجو اكفهرّ 
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Kulleci tura yemxebbelلقد اختلط كل شيء

Yexled yiṭij d lehwaحتى الشمس والمطر
Ur nezmir ar'a naqelلا نستطیع التصدیق

Ma dإذا ما كان الحال صیفاً أم شتاءً  anebdu ne d ccetwa

اربعة والعشرون :Asefru wis 24:القصیدة ال
Taqsiṭقصّة الضفدع bb-wemqerqwer

Taqsit bb-wemqerqwerقصة الضّفدع

A ssamin ḥacakum"أتحاشى إیذاءكم"
Y etekka sennig yeẓerهو متكأ عند الواد

Ar yessawal i lqumینادي عند القوم

Bac akken a ten ixebberبرهمحتى یخ

Belli yessen ad iumبأنه ماهر في العوم

Uzzlen-d akw ssya wessyaجاءوا من كل جهة

D luluf d lemlayenبالألوف والملایین

Wa iruḥe-d s niyyaهذا جاء بنیّته
Wa yewhem dacu isarenوذاك مندهش لما حدث

Wa sهذا بالخوف مع الحیاء lxuf akw d leḥya
Almend g-gadawenحتى یعدّوا الأعداء

Yebda-d lxutba s lecherبدأ خطبته بحماس
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.Lqum is la d ismeḥsisقومه كلهم یُنصتون
Mkul awal d askerkerكلّ كلمة یقولها بازعاج

Ur ifhim ḥedd i ssut isلم یفهم أحد صوته
Wa yjelleb s amdun yefferهذا قفز إلى البركة واختبأ

Wa yerna-d deg-wawal isوذاك أضاف من كلامه

A taya iedda-d wezgerهاهو الثور قادم
Slqerb i t immuqelرآه عن قرب

Ar istegab di leqherلیتعجب عن القهر
Yewhem yeffeاندهش وغاب عقله it laqel

Ixemmem yufa-d lefkerخمّن ووجد فكرة

Amek ar a t id imutelكیف سیُمثل به

Yeddem-d lpumpa s leḥmeqبغضبمنتفخاأخذ 
Yerra t deg-mi s yeţummuفجعل في فمه وبدأ یمصّ 

Armi qrib ad ifelleqحتى كاد ینفجر

ازل ینتفخ Mazal kann la yetcuffuما 

Mi yeqqezber yeṭṭerḍeqعندما امتلأ انفجر،
Aqwlim is yeddem it wadu.ت الریح جلدهأخذ
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:Asefru wis 25:القصیدة الخامسة والعشرون
Idehr-ed waggurظهر الهلال

Idehr-ed waggurظهر الهلال

Yetbaتبعه النجم t id yetru
Ifeğğeğیشع ویلمع yetnur

Yefka-d tiziriفأعطى النور

Yeḍwi timura d lebḥurضاویاً كل البلدان والبحور
Idurar akw d ssḥariالجبال والصّحاري

Acḥal yesedda lmeḥnaت علیه من محنكم مّ ر
Iţummu t usignaیُغطیه السّحاب

Ixeddem degs lmenkwerفاعلاً فیعل المنكر

Ifhem dacu d lmenaفهم ما یعنیه
Yeṭṭef as eceḥnaوحقد علیه 

Yeḥsed yuggwad a tenẓerعرفحسد وخاف أن ن
Tura yeff-ed er lemnaالآن خرج إلى المنع

ارً مكتملاً  Iffeğğag yennernaبد

S nnur is aبنوره سیفتكرنا d ifekker

Acḥal wer d iḍhirكم بقي ولم یظهر
Țrun akw fell as leḥbabیبكي علیه جمیع الأحباب 
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Teḥzen ula d lhawaحزن علیه الجو
Isedda ccetwa tesabفقد مرّت الشتاء علیه صعبة

Ienni yenneqlabانقاب السّماء
Arud lebreq d lehwaالرعد والبرق والمطر

Armi i gerwa latabحتى شبع العذاب
Id yeffeخرج إلى الصواب er sswab

Igual am zik yeḍwaفأصبح مثل الماضي ضاویاً 

Seggemn as tura wussanینت له الأیاما ز

D igenwan sfanبسماوات صافیة

Tdehr aneظهر لنا نوره d tafat is
Dewern as merra yetranتُحیط به النّجوم

S lqis ay zranانتظمتبمقیاس
Ferḥan amzun d arraw isفرحت وكأنهم بناته
Qublen t id ef idisanقابلوه على الجوانب

ازدوه لمعانا T-tafat i y as rnanف

Ig xeddem Llah di ccan isیصنع االله ما یشاء

Yufrar akw fell as lemamانقشعت عنه السّحب
Yeffe-ed si ṭṭlamوخرج من الظلام
D nnuba s ad yennecraḥحان دوره لینشرح

Yedwi d lqed t-lalamضاویاً بطول العلَم
Yekfa aلنا السّلاموأعطى d sslam
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Icel-ed am lmesbaḥاشتعل مثل المصباح
Ncallah ad yeddu s lewqamنتمنّى أن یُتابع في الاستقامة

Akka ay nessaramهكذا یأمل

Ula d nekwn'ad as nefreḥ.حتى نحن سنفرح له

:Asefru wis 26:القصیدة السادسة والعشرون
Effeاد من بلديأخرج أیها الج ر ay ajraḍ tamurt iw

uri lejnan d imelleqعندي حدیقة مُسََّیجَة
Kulleci degs ixleqكلّ ما فیها ناضج

Si lxux armi d arremmanمن الخوخ إلى الرّمان

Xedmet deg-wzal ireqعملتُ فیها في الحِّر الشدید
Zziالحبق-أیضا-غرستُ فیها  as ula d leḥbeq

Iğğuğeg-ed mebid i d iţbanوقد أزهر وبان من بعید
ارسة ارد بش Ibbweḍ-ed wejraḍجاءها الج s leḥmeq

Ičča armi ifelleqوأكل حتى الشّبع
Idmaوطمع أیضا في العروق ula deg ẓuran

ارد من بلدي Effeأخرج أیها الج ay ajraḍ tamurt iw
Lxir d ufiḍنمحىالخیر الذي وجدته ا zik yemḥa

Ma d lqḍi I k izzenzenأما القاضي الذي باع لك

Awid laqed ma iseḥḥaأحضر لي العقد إذا كان صحیحاً 
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ارد أكلتَ البلاد Ay ajraḍأیّها الج teččid tamurt
Wehmeأحترتُ ما هو السّبب dacu I d ssebba
Tewsiḍأتیتَ على كلّ شيء t id armi t-tabburt
Teččiḍأكلت ما تركه أبي ay d yeğğa baba
as ual-ed t-tasekkurtلیتك تعود حجلة

Tekfa yidek lemḥibbaانتهت معك النحبة

Teliḍ-d seg-genni am meččimسقطت من السّماء
Ger lmereb d laicaبین المغرب والعشاء
Teččiḍأكلت الحَب وزدْت lḥeb ternid alim
Teţţixtirid deg lemicaتختار في المعیشة

Ma d nekk teğğiḍوأنا تركت لي القشرة iyi d aclim
Teḥsebḍاعتقدتَ بأنّي بهیمة iyi am lhayca

ارد Ay ajraḍافهم نفسك أیها الج fhem iman ik
Tissined dacu teswiḍواعرف قدرك

as heggi deg ferrawen ikلا تملك إلا الاستعداد
A tualeḍلكي تعود من حیث جئت ansi d tekkiḍ

Mulac ddnub I yiri kوٕالا فإنّ الدّنوب كلها علیك

A txellseḍلتدفع ثمن ما فعلت ayen tecciḍ
ارد Tehlekḍلقد أمرضتني أیها الج iyi ay ajraḍ
Tessufeḍ-d agi lallaوأخرجت في ذاتي علّة

.Tessefrurxes amerradملایینتكاثرت بال
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Tebiḍترید أن تترك لنا نسلك ay d teğğeḍ ccettla
ارد Ifat lḥal iedda ujeraḍفات الوقت وذهب الج

Yukwi d ẓẓehr iw yeḥlaواستیقظ حظي واستقام

:Asefru wis 27:القصیدة السابعة والعشرون
Babaayuالببغاء

!Ih ya babaayuأیّها الببغاء
Stallemn ak yir lehḍurعلّموك سيّء الكلام

Tufiḍ-d lqebs yeccurووجدت القفص مملوءً 
!Ih ya babaayuأیّها الببغاء

Tusmeḍتشعر بالغیرة ممّن هم أفضل منك g-wiyaḍ I k yifen
Leḍyur yellan di lexlaالصیور المزجودة في الطبیعة

Tennin seg qwerray nnsenتُغرّد فطریّاً 
Llua nnsen d ccetlaوصوتها مُتوارث

Keččأنت ملأوك بالهواء d nnefs ay k ccuren
Sbaمثل الناي ذو سبعة ثقوب tefla am bu jewwaq 

Ur iban dacu tebiḍلا نعلم ماذا ترید
Am ssbeḥصباحاً ومساءً  am tmeddit

Theddreḍتعید فقط ماذا تسمع kann ayen tesliḍ
Ama yelha ama diritسواء أكان جیّداً أو سِّیئا
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Aḥlid maci d ay tezriḍمسكین لو كنت تعلم
Dacu iḍerrun di ddunitماذا یحدث في العالم

Aqerru k am tilifuأرسك شبیه بالهاتف

Yeţţak lexbar deg-genniیُعطي الأخبار في السّماء

Kul wa d akken i k d ifettuیفسّركلّ شخص كیف 

Trejman d keččiniوأنت هو المترجم
Yif ik meqqar bururuوالبومة أحسن منك

Deg-giḍلأنها تغنّي فقط في اللیل kann i geţenni

:Asefru 28:القصیدة الثامنة والعشرون
Lful d ibawenالفول هو الفول

Neţţa la yeqqar d lfulهو یقول أنّه الفول

Nekk qqareوأنا أقول له هو الفول as d ibawen
La nhedder mebla lefulنتكلّم دون الأفعال
ارجعنا في الكلام Nemzeggad deg meslayenوت

Lukwan nemsefham seg-wulلو تفاهمنا في الكلام

Ziemma lful d ibawenأنّ الفول هو الفوللأدركنا

La yeqqar ana w anaأنا وأنایقول

Nek qqareأنا:وأنا أقول له as: d nekkini
Neţemcenṭar mebla lmenaنتشاحن دون معنى
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Lfal ur iban saniوالفعل لم یتّضح
Wer nerbiḥلم نربح ولم نسترح wer nethenna

Ma d neţţa ne.لا هو ولا أنا d nekkini

Mkul wa d akken yessaramىكل واحد كیف یتمن

Mkul wa d akken ihedderكل واحد كیف یتكلم

Nekk illeأنا اعتقدتُ أنه صاحب المنزل d bab-wexxam
Neţţa il d mul ddarأما هو اعتقد أنّي صاحب الدّار

Nemunza wer nemsefhamتخاصمنا ولم نتفق
Seddaw tiṭننظر إلى بعضنا بانتقاص i neţţemyexẓar

Ama d nekk ama d neţţaأنا أو هو

Neḥmeq ur nesi laqelأحمقین دون عقل
ارعي Am lmal mebl'ameksaمثل القطیع دون 

Mkul yiwen sanda yehmelیتّجه حیثما شاء

Laneţna...نتخاصم ولم نستفهم ur nemseqsa
Ma f lḥeq neأعلى الحق أم على الباطل flbaṭel

Lukwan nennuلو تخاصمنا وحدنا weḥḥedne
A melmi anny'a neḥbesلتوقفنا متى تعبنا
Aecmen madden ger aneدخل الناس بیننا

Smentagen degneوأشعلوا فینا النار times
Rwin laqliyya nneخربوا عقلنا
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Cceḥna tuggw'a tekkesوالحقد لم یخمد بیننا

:Asefru wis 29:دة التاسعة والعشرونالقصی
أرس Ddebz w ddmeلكمة وضربة 

أرس Xdiلا أرید لا أرید لكمة وضربة  xdi ddebza w ddme
Xdiلا أرید لا أرید ضربة السكین xdi tiyta l-lembwas

Ur iyi kkat ur k kkateلن تضربني ولن أضربك
Ur nkeccemحتى لا ندخل السّجن er leḥbas

Ur iyi kkat ur k kkateلن تضربني ولن أضربك
Ur k reggmeلن تسبّني ولن أسبّك ur yi reggem

Ma ţalaseḍإذا كنتَ مدیناً لي أعطیتك iyi ak k xellse
Ma ţalaseوٕاذا كنتُ مدینا لك افهم نفسك ak ilik d lfahem

Maci t-tugwdi i k uggwadeلست خائفاً منك
Ar zdat I la ţxemmimeانّني أفكّر في المستقبل

Ma yifat nennuوٕاذا تخاصمنا ندمنا a nendem

أرس Xdiلا أرید لا أرید لكمة وضربة  xdi ddebza w ddme
Nekk ay biأنا لا أرید إلاّ العافیة d lafya

Ma yella lxilaf garaneإذا كنّا مختلفین
A nemsefham s laqliyyaنا بالحُسنىتفاهم

A yi tsemḥeḍتُسامحني وأُسامحك nekk ak semḥe



:الأشعار الواردة في البحثملحق

314

Seg wul isfan akw d niyyaبالقلب الصّافي وبالنّیة

Ur iyi kkat ur kkateلن تضربني ولن أضربك
A nemnaنمنع من كلّ بلاء si mkul lebiyya

Xdiلا أرید لا أرید ضربة السّكین xdi tiyta l-lembwas
Ur tanaeلن أتضارب بالسكاكین s ijenwiyen
ارت Ur ḥeddreلن أحضر للمشاج I ddḥis akw d 

uherfas
Ur yi ţţawin iğadarmiyenلن یأخذني الدّركي

Ur ţţissineولن أعرف السّجون leḥbas
Ur ţţiliلن أكون من المجرمین seg-gemcumen

Ad aceي العافیة أفضلأعیش فقط ف kan di lafya labas
Ğiتركتُ الهمّ لمن اعتاد علیه lhem i wi t yennumen

Nser lḥeq degger lbaṭelانصر الحق واترك الباطل
Qbel a tennaeḍقبل المشاجرة ثِّبت نفسك tebbet iman ik
Diri leḥmeq yelha laqelالحمق شيء والعقل جیّد

Tenfuḍعد الشیطان عن قلبكواب ccitan seg-wul ik
urek a tiliḍاحذر أن تكون جاهلا d lğahel

At ṭafed win illan akter ik...تجد مَن كان أكثر منك

Ak k issimes neفیُوقع بك أو یجعلك دنیئاً  ak k isseḥsel
أریك Syen ak issendem di rrayikومن ثََّم تندم على 
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:Asefru wis 30:قصیدة الثلاثونال

Nnan akw ccah"مرحى"قالوا لي

Wigad ḥemmleكل الذین أحببت هم أعدائي I d adawen

!Wah Rebbi wah!آه ربي آه

Wigad umneالذین صدّقت هم الأوائل I d yezwaren

!Wah Rebbi wah!آه ربي آه

Ualen iyi d yakw d adawenصاروا جمیعهم أعداء

Ketternأكثروا لي المحن iyi di lemḥayen

!Nnan as: ccah!"مرحى: "قالوا له

Wigad nni umi xedmeالذین أحسنتُ إلیهم lxir

!Wah Rebbi wah!آه ربي آه

I la yi reggmen zdewwirهم الذین یغتابونني

!Wah Rebbi wah!آه ربي آه

Ğğan iyi laqel iw yedewwirتركوا عقلي مقلوباً 

Ma d ul iw irkeb it lḥirأمّا قلبي فمحتار

!Nnan as: ccah!"مرحى: "قالوا له

Heddren fell-i nekk di layebتكلّموا عنّي وأنا غائب

!Wah Rebbi wah!آه ربي آه

ارً وكذباً  Hekkmen fell-i zzur d lekdebحكموا علي زو
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Wah!آه ربي آه Rebbi wah!

Cehden fell-i nnan as: yeslebمجنون:شهدوا عليّ وقالوا

Ğğan laqel iw meskin yexrebتركوا عقلي المسكین خَرِباً 

!Nnan as: ccah!"مرحى: "قالوا له

Skaddben fell-i nnan as: d sseḥحقاً :كذبوا عليّ وقالوا

!Wah Rebbi wah!آه ربي آه

Ma d ul iw yesber isumeḥفصابر مُسامحأما قلبي 

!Wah Rebbi wah!آه ربي آه

ارح Nnitni rwan taḍsa d unecreḥهم شبعوا ضحكاً وانش

Ma d nekkini tasa w tejreḥأما أنا فكبدي مجروح

!Nnan as: ccah!"مرحى: "قالوا له

اردوا إفساد ربیعي Ban ad iyi ccemten tafsutأ

!Wah Rebbi wah!آهآه ربي

Ad qadan, fell-i lqutقطعوا عِّني القوت

!Wah Rebbi wah!آه ربي آه

Nnan as: neẓra t nebbwi-id ttbutنعرف فقد ثبتنا:قالوا له

Nehder asmi yeneṭl yemmutات ودُفنمتكلّمنا عندما 

!Nnan as: ccah!"مرحى: "قالوا له
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:Asefru wis 31:ثلاثونالقصیدة الحادیة وال
 Azger yaqel gma sالثور یعقل أخاه

 Azger yaqel gma sالثور یعقل أخاه
D win neţţa yetmeḥḥenالذي تمحّن معه

Ma d win id sa yemma sأمّا الوحید عند أمّه
Iruḥذهب وتركها في الحزن iğğa t di leḥzen

Taqsit iejmiyenقصة العجول
Am tin g-gemdanenمثل البشر

ارً كانوا إخوة Mi meẓẓiyit d atmatenعندما كانوا صغا

Mi muqrit ferqen dayenوعندما كبروا افترقوا نهائیاً 

ارً  Asmi yellan d imectaḥعندما كانوا صغا

ارحاً  Rwan llab d unecraḥشبعوا لعباً وانش
Kulyum yemma tsen tefraḥكل یوم أمّهم فرحة

Akken kann i ddukulenلم یتفارقوا یوماً 

Asmi bdan la ţnerninعندما بدأوا یكبرون

Ukwin iqad usegninفاقوا وصاروا یفقهون
Kulwa iqqar as: xur akinابتعد عنّي:كلّ واحد یقول

Mbaid ţţemyexzarenیتناظرون من بعید
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Asmi bernen waccinwenعندما ظهرت القرون

Kulyum ţţemberrazenدائماً یتناطحون

Tezdeسكنت العداوة بینهم tadawt garasen
Amzun maci d atmatenوكأنهم لیسوا إخوة

ارق Iḥder asen-d lfiraqحضرهم الف

Wa ierreb wa iceṛṛeqهذا اتّجه شرقاً وآخر غرباً 
Mkul yiwen anda isewweqكلّ واحد أین اتّجاهه

Di rreḥba i ferqen dayenتفرّقوا في رحبة نهائیاً 
ارن Mi mlalen sin yezgarenعندما التقى ثو

Urad myussanenلم یتعارفا بعد
Bdan la tmesteqsayenبدءا یتساءلان

Ma yella lxir deg-watmatenهل یوجد الخیر في الإخوة

Inṭeq-d yiwen degsenونطق واحد منهم
:Iţusemma ijerreb yessen:وهو الخبیر المجرّب

Yella lxir deg mezyanenیوجد الخیر في الصّغار،

Mi muqrit ferqen dayen...وعندما یكبرون، یفترقون

Wayeḍ..والآخر المسكین یبكي meskin la yetru
Yemmekti-d di lemḥayenتذكّر كل المحن

Yenna y as: rfed azagluع النّیر،ارف:قال له
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A nekrez deg-walmatenسنحرث في الحقول

Mkul lmeḥn'ar d as neknuسننحني لكلّ محنة
Nekk idek kan ay d atmaten...أنا وأنت فقط إخوة

:Asefru wis 32:القصیدة الثانیة والثلاثون
Tlata yeqwjanثلاثة كلاب

Dewwern iyi tlata yeqwjanبالتفّ بي ثلاثة كلا

!Seglafen fell-i: haw! haw! haw!هَوْ!هَوْ!هَوْ:ینبحون عليّ 

Zerben iyi-akw iberdanغلّقوا عليّ كل الأبواب

اردوا أن ینزعوا لي الأحباب Ban ad iyi kksen leḥbabأ
Kulyum seglafen fell-iكل یوم ینبحون عليّ 

!La d qqaren: haw! haw! haw!هَوْ!هَوْ!هَوْ:یقولون

Ur ten bbwideلم أصِلْهم ولم ألْحَق إلیهم ur ten ani
Nitni tnadin lgerra wهم یبحثون عن محاربتي

Mi yi d slan la tenniعندما سمعوني أغنّي 
Hesben I yi d aadawاعتقدوا بأنّني عدوّ 

Ur fhimen dacuلم یفهموا قولي d nni
!Seglafen fell-i: haw! haw! haw!هَوْ!هَوْ!هَوْ:ینبحون عليّ 

Yiwen degsen d awessurواحد منهم كبیر السّن

Muqqer yeccuṛef d amarكبیر، هرم، عجوز
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Ssura s meṛṛa teqqurجسمه نحیل
Ma d aseglef yewerونباحه ثقیل

ures aḥnac deg wsaurله جحر في التّبن
Ah! Iquble-d amnarهو مقابل للعتبة!آه

Wis sin daymen yeshetrifوالثاني دائم الهذیان

Am win iwwet zuamفقد صوابهمثل الذي
Kullayum yečča t lhifكل یوم في حیف

Yusem seg wat wexxamیغار من أهل البیت

ures aḥnac deg wseqqifله جحر في السقیفة
La yesseglaf i ṭṭlamینبح في الظلام

Wis tlata d amessasأما الثالث فمزعج

Ur yeggan ur yessganلا ینام ولن یدع أحداً ینام

Isseglaf deg-giḍینبح لیل نهار deg-wass
ارن Iţcebbwil lğiranیُزعج الجی

Iil d neţţa i d aessasیعتقد بأنه حارس
La yeţeggiḍ ixsanظامیصطاد الع
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:Asefru wis 33:القصیدة الثالثة والثلاثون
Sidi bnademسیّدي الإنسان

Weyyak a sidi bnademإحذر یا سیّدي الإنسان

Ma yella telliḍإذا أردت أن تكون مسلماً  d ineslem
Diri lbaṭel xdu y asالباطل سيّء، ابتعد عنه

er lar ma tanid azremان في جحرهإذا بحثت عن الثعب
Aṭan fell ak ad d izḍemسینقضّ علیك لا محالة
Ak iqqes ur tebnid fell asسیلدغك دون أن تدري

Ma yfat labd iţţudlemإذا ظُلم الإنسان
Xas ad isber yessusemحتى وٕان سكت صاب ارً

Țţar is at id yerr yibbwassسینتقم یوماً ما

Lukwan di lmana bb-wawalلو كانت بمعنى الكلمة
Teţţi ddunit tenhewalلانقلبت الدّنیا وتهوّلت

ازل النّجوم Deg-genni mazal itranفي السّماء لا ت

Akken ibu isebe-d lḥalكیفما كان الحال
Ma yella yeqleb wakalإذا ما انقلبت التربة

ازل الجذور عالقة Mazal gwran-d iẓuranلا ت
أرس المال D lasel ay d raslmalفالأصل هو 

A tan xas arri t di lbalفضَعْهُ في بالك

Ur ueţnuz ur yetwarhanلا یُباع ولا یُرهن
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I lukwan ad d nesteqsiلو كنّا سنسأل

Kul yiwen ad iban ansi tسیظهر لكلّ شخص نسبه

A sidn'adem i yaتركنا سیدنا آدم d iğğan
Yak Rebbi lebd ixelq itوخلقنا االله تعالى

Kul wa akken iba iwessef itووصفهم كیفما شاء
Kul wa s ssifa s itbanكلّ شخص یُعرف بأوصافه

Lbaṭel tamuḥeqranitالباطل هو الاحتقار
I gerwin yakw ddunitالذي خرّب الدّنیا

Seg wasm'id ixleq zzmanانمنذ أن خُلق الزم

Maci d aḥmeq ay neḥmeqلسنا حمقى
Di lbaṭel i deg nereqبل غرقنا في الباطل
Wer nezri acḥal i s mazalولا نعلم كم بقي له

Lw a ad akk'I t id ifreqهكذا قُدّر علینا

Tasart nneقِسمتنا إذا ضاعت ma tareq
Wissen ma s d iban lḥalلن یظهر لنا الحال
Acḥal i nenuda f lḥeqكم بحثنا عن الحق

Sekra mi neba ad d nenṭeqببعضٍ منه إذا أردنا نُطقه
Kksen aقطعوا لنا الكلام ula d awal

S kra bb-win I nekren ssehالبعض الذي نطر الحق

Akken s ihwa yecdeḥیرقص كما شاء
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Fell as ad dewwer tmedditذات یومسقع في الهاویة

Mmis l-lsel ma yejreḥالحر الأصیل إذا جُرح

Mac'ad ak d yini ahآي:لن یقول أبداً 

Ma deg-wul kulci ixezn itلكنه یخزن كل شيء في قلبه

ارد أن یفضحك Ma d asmi ak-k id yefdeḥأما إذا أ

Ak i id iqseḍیأتیك مسلّحاً  iselleḥ
Sewjed leḥsab ik heggi tفأحضر نفسك وهِّیأها

:Asefru wis 34:القصیدة الّاربعة والثلاثون
Ulac lukwanلا یوجد لو

I lukwan di wlac lukwan"لو"لو لم یكن هناك 

I lukwan di wlac ddnubولو لم یكن هناك ذنوب،

I lukwan di wlac lukwan"لو"لو لم یكن هناك 

I lukwan di wlac lmerubو لم یكن هناك المرغوبول
Dayen illan kan i gellanلكان فقط ما هو موجود،

Kul lḥağğ' a tesu amkanكلّ شيء عنده مكان
Ayedrun siwa lmektubولا یحدث سوى المكتوب

ارم I lukwan di wlac leḥramلو لم یكن هناك الح
Ad yeqqim siwa leḥlalلن یبقى سوى الحلال
I lukwan di wlac ṭṭlamلو لم یكن هنك ظلام
T-tafat am yiḍلكان النور لیل نهار am zal
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I lukwan i nemsefhamلو كنا متفاهمین

Lukwan di wlac dellamلو لم یكن هنك ظُلام

Lḥeq ad yeḍher d amellalیظهر الحق أبیضا

Lukwan day nesa laqelلو كنّ نملك عقلاً 
I lukwan di wlac leḥmeqلو لم یكن هناك حمق

I lukwan di wlac lbaṭelلو لم یكن هناك الباطل
Lukwan yenser kan lḥeqلو نُصر فقط الحق

Ayen iferqen ad iddukwelلكان مُلْتَماً الذي فرقوا

Ayen iwaren ad yeshelوسَهُل الذي صَعُب
Ad yual kulci yesbeqء سابقاً ویصیر كلّ شي

Qqaren akw madden lukwan"لو كان"یقول كلّ الناس 

Ur tufiḍلن تجد أبداً المستقرّ  dacu ybedden
Lukwan ad yekkes lukwan"لو كان"لو یُنزع 

Dacu ar ad yeqqimenماذا سیبقى

Am ay ban am ur d ibanكالذي بقي أو لم یبق

Ad yeqqim kan wayen yellanط الذي كانیبقى فق

Akw d llem deg-wulawenوالقلب مليء
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Asefru wis 35:القصیدة الخامسة والثلاثون
Akem ihdu Rebbi a ddunitیهدیك االله أیّتها الدّنیا

Akem ihdu Rebbi a ddunitیهدیك االله أیّتها الدّنیا

Ma tiliḍإذا كنت مُحقّة t-ta-it aqqit
Cfeq fella...أشفقي علینا

Tameddit kul cceddaكلّ شدّة

As-tegwri talwitیتبعها الفرج

Yak Rebbi ḍḍalem ikerh-itفاالله تعالى یكره الظلم
Seg-wasmi tebda txelqitمنذ أن خلق الزمان

Nekk d ccitan ay d-lhiأنا لا أعني إلاّ الشیطان
Am neţţa am yerfiqen-isهو ورفاقه

Nekkini zegneأنا جمیل وطیب lhi
er win isen leslaḥ-isلمن یعرف مصالحه

Yir lasel gulleأقسمتُ بأن أهلك قلیل الأصل at-rwi

Axater yeweg ṛṛay-isلأنّه مُعوجّ الّأري

Nekk ur am-fhimeمعك لم أفهم

Dacuماذا عملتُ من السیّئات im-xedme d ssiya
Uzlaجریتُ ولم ألحق بك ur kem-qdie ara

Nnefs n lqern ma drus ayaنصف قرن هل هو قلیل؟
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Imi km-fehmeوالآن عندما فهمتك tura
Iban tiḥerci d nniyyaظهرت الحیلة والنیّة

I lukwan iwen-iḥawa as-tfehmemلو كنتم ترغبون إفهامنا
Mana akka is-yehwa I ddunitا ترغب الدّنیالكن هكذ

أري مستدیم W'isan ṛṛay iseggemالذي له 
Ad iţḥebbir i tmedditیفكّر في العاقبة

Sexdem ṛṛay-ik xemmemأعمل فكرك وخِّمن 
Ur seqqar ara t-targitولا تقل بأنه حلم

af akka la tmeyyizeعلى هذا أنا أُمیّز
Lefhama yidem tewarنسجام معك صعبالإ

Tnadiأبحث وأُعدد ssehsabe
Qqare-as ay ul iw sberوأقول یا قلبي اصبر

Ur zmireلا أقدر على اللّحاق بك ara a kem-qede
Aṭas i-gebed umecwarفالمشوار جُّد بعید

Ayen ibaden yak yeqrebفالبعید قریب
ِّيء قریب Ay diri siwa layasولا س

Ayen tcukkeḍفالذي تعتقد أنه قریب yeqreb
Ma d Rebbi yeshel fell asفهو سهل على االله

Belḥara ak-k wessiلا أرید إلاّ توصیتك

ازئنها جُّد كبیرة Seggem, lexzayen-is muqqrit atasاستقم، فخ
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Acḥal zizit lumurكم هي عزیزة الأمور
M'ara yilin bnan ef sseḥنت قائمة على الحقإذا كا

ِّصغر الذي یُغِّرر بك Temzi I d-ak-ixedmen lerurال
Neṭṭafar zzhu d ccḍeḥنلحقُ الزّهو والرقص
أرینا وقت الظهر Mi nwala lawan n thursadإذا 

Nendem ef tẓallit n ssbeḥندمنا على صلاة الصبح

:Asefru wis 36:ثلاثونالقصیدة السادسة وال
Malḥaمالحة

Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Lxir nni d amuqranذاك الخیر الكبیر،

Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Ma d ssad is d amezyan...أمّا سعده فصغیر
Malḥa yemleḥمالحة، اسمك جمیل yisem is
Muqel kan wali kanقطانظر فقط ولاحظ ف

Sleḥsan i trebb'arraw isربّت أولادها بالإحسان،
Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Lukwan maci d zzehr isلو لم یكن حظّها،

Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Wer yeksan hedd lmetl isلما كان أحد مثلها

Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط
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Malḥa maci d menwalaمالحة لیست عادیة
Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Isem is irefd iellaاسمها مشهور
Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Im'ar a ţub er talaعندما تذهب إلى النّبع
Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Am tsekkurt di lexlaثل الحجلة في الخلاءم

Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Usment y is tiden i ţţasmenن رغارت منها اللّواتي یغ

Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Ulac tin t id imetlenلا یوجد مثیلتها

Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Ssad bb win i t yuenسعد مَن تزوج بهایا
Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Ifreḥفرح الرّجل الذي صارت له wergaz i ţ yuen
Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Ḥammlenţیحبّها جمیع مَن في البیت at wexxam merra
Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

T-tajeğğigt l-lḥaraوردة الحي
Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

M'ar a teffeعندما تخرج إلى الخارخ ar berra
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Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

ارء ازلة في الصّح Am tuzalt di sseḥraمثل الغ
Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Madden akw heddren fell asیعهم یتكلمون عنهاالناس جم

Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Țţawin t d lemtel kullasیضربون بها المَثل
Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

Deg wexxam ţeklen fell asیتّكلون علیها في المنزل

Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

D neţţat i d aessasهي الحارسة
Muqel kan wali kanانظر فقط ولاحظ فقط

:أشعار زروقي علاوة المذكورة في هذا البحث-2
:القصیدة الأولى

Sidi aïchسیدي عیش 

Sidi aïch rrif wassifسیدي عیش على ضفة الواد

Tekseḍانزع عَني هذا الغُبن feli lḥif
َّصائبةأنتَ یَا صاحب ا Ya mul l-bberhhan yeqwanلحكمة ال

Zhhu bu aqbayli di ddunitأَسْعَدُ لَحَظَات الحیاة عندا لقبائلي

ارفِقُه حییته M-ar-at-i tebat-tلما تُ

Ar lex la d ain lexrifلجني التین
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Maççi am zzehher-iw ucmitأما أنا فحظي عاثر

Ytebaصحبت الفرنسیة tarumit

Yeğa m xelxal derğitتاركاً ذات الحلي

Laïd yewḍالعید یوم الخمیس ad d lexmis
Ah! yejreḥقلبه مكلوم  wul-is

Teţru faḍma d war aw-isفاطمة وأبناؤها یبكون

Itnc n sna g fransaإثنا عشر سنة وهو في فرنسا

Allah ya rrebbiاالله یا ربي

Di lbussta yemḥa yisem-isنُقُوداً لم یعد یبعث

Annef-as ad yerwu rray-isدَعْهُ لِمَصِیرِه

Ah! a sidi aïchآه یا سیدي عیش

Di l-pari yetbaفي باریس یُغازل الخَادِمَات libunic

A rray-iw wiyak a rray-iwحظي آه من حظي

A win i yi xlan ldjib-iwحظي الذي أفقرني

A rray-iw wiyak a rray-iwحظي آه من حظي

A win i d yenfan si tmurt-iwأنت الذي نفیتني من بلادي

Ulac laib ma ssakrraلا خجل إن سكرت
Icaḍمن الغضب فاض قلبي zaf deg ul-iw
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Rrebbi yefka yi d nek ḍayaاالله أعطاني وأنا بذَرْتُ 
Rehhnaإلى أن رهنت أرضي ula ttamurt-iw

Ar mi cabaبعد فوات الأوان تذكرت i d fekra
Ifut cci ger iffassen-iwضاع الرزق بین یدي

A lbaz i d rebba tminaیا صقر الذي تربى في حضن الترغلة

Teţak-as lxux d ččinaتغذیه بالخوخ والبرتقال
Yexlaq rrenni g ssifaوهذا الجمال الذي وهبك االله

D sselṭṭan l-ledhyur maraوجعلك ملك كل الطیور
Iruḥارح، أخذته البومة tewi-t tgerfa
Dumisil ur tesai-t araولم یعد له مأوى

:القصیدة الثانیة
Tilefun ssunni ssunniهاتف رن رن

Tilefun ssunni ssunniهاتف رن رن

I waziz di l-pariللحبیب في باریس

Llebsa ines dazazuلباسه أنیق

َّعد Akustim yerna afriziبذلة مع شعر مُجَ

Ravey ssunni ssunniهاتف رن رن

I waziz m ar ad yakwiللحبیب كي یستیقظ
Tiwura n luzin lddin tأبواب المصنع انفتحت

Lxudma ines d afundriعمله في المسبكة
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Lexlass ines d lkanzaأجرته كل خمسة عشر یوماً 

Tewuya-s ţسیعطیها بالكامل لحبیبته irkul mon chéri

Larioplan ali aliیا طائرة علّي علّي
ازئر Abrid im ar l'Algérieوجهتك نحو الج

Inn-as i tazizt atesbarقل للحبیبة صب ارً

La bastille teḥkem fell-iالباستیل قیدتني

Yemma yemma aqli g fransaاه أنا في فرنساأُماه أُم

Di tamdint isem is pariفي مدینة تدعى باریس

Tabraţ i d usan si tmurtالرسالة التي وصلت من الوطن 

Yewiţ-i d ubussṭṭawiسلمني إیاها ساعي البرید

Inn-as i tazizt ma  tsesbarقل للحبیبة صب ارً

Larba teḥkem fell-iالغربة قَّیدتْنِي

:القصیدة الثالثة
Lewjab n was aالعقید عمیروشمرثیة

Wacu n lawjab n was aیا له من خبر مشئوم

A yul-iw ḥzenأولى بك یا قلبينالح ز

Yewḍإلى القریة ورد الخبر ad lexbar ar tadart

Di tejmat mi-t i d sersenوفي الباحة عرضوا جثمانه

A lwad rrebbi...اردة االلهتلك إ

Sufen d laci a t aqlenأخرجوا الناس للتعرف علیه
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Iẓẓr-iw si meṭṭi yemḥaفجفت مقلتي من فرط البكاء

Yehhlek yenecfaجاءت حتى هلكت

Ma d ul-iw yugi ad yesbarواستعصى الصبر على القلب

ارب لا تكن كنوداً  Ay akel ur-t tseyirیا ت

Amirouche m-layun n ṭṭirعمیروش ذو عیون الصقر

A ttir-iw ssaffar ssaffarیا طائري سافر سافر

Abrid-ik ar leqbayelطریقك إلى القبائل 

Ar idurar d swaḥelإلى الجبال والسواحل

Awi yi d lexbar n lbazجئني بخبر الباز

?I amirouche anda yenṭṭelعمیروش أین دفن؟

Tasa-w teţru d idammenأحشائي تبكي دماً 

Ma d ul-iw yugi ad yesbarأما قلبي فما استطاع له صب ارً

A ṭṭir-iw ssaffar u ajelیا طائري سافر وعجل

Di lhhawa awi amecwarواقطع مرحلة في الأجواء

Abrid-ik ara t aidelطریقك إلى آث عیذل

ارروبلغ سلامي للأول Sellem-i yi ff saddat leḥrrarrیاء الأح

.Addi d wabrid n saḥelمر عبر طریق الساحل

Ar umalu anda teddiḍأما لو:نحو وجهتك

A sidi ḥand uyaḥiaبجاه أحمد أو یحي

Allah yensser l mudjahhiddinاالله ینصر المجاهدین



:الأشعار الواردة في البحثملحق

334

ارب لا تكون كنوداً  Ay akel ur-ten ţiyirیا ت

Larbi d aziz mohand seirالعربي، أعزیز محند صغیر

اربعة :القصیدة ال
Ay afrux a mm-is n lḥarیا طائر یا ابن الحریة

Ay afrux a mm-is n lḥarیا طائر یا ابن الحریة

Abrid-ik yeḍharطریقك واضحة المعالم

Yak tura ferzen lumurالآن الأمور بینة

Sellem-i yi ff tarwa n jerjerبلغ سلامي إلى أبناء جرجرة

Ssiweḍ-assen luxbarأوصل لهم بالأخبار

D efahhem yeţmeyiz lahhḍurوالحكیم من یدرك مغزى الكلم

Ma nedder ad iḍul lamarوٕان عشنا وطال العمر

Am as a ar d a nemẓẓarكهذا الیوم سنلتقي

Ma nemmut akka iرناوٕان متنا، فذاك قد teččur

Ay idurar n jerjerیا جبال جرجرة

ella rrebbi ar d aمعنا االله یسترنا yesṭṭar

Ay afrux uzzerzzurیا طائر الزَرْزُور

ارن ِّجل في الطی Di lhhawa ajel tikliفي الهواء عَ

Ak ciyaأبعث معك بعض الأخبار kra n lahhḍur
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Ar wid azizen fell-iكل من أحبإلى

ارر Sellem-i yi ff saddaţ laḥrurأبلغ سلامي للرجال الأح

Ternuḍفضلاً عن كل الأحباب laḥbab irkwuli

A ssalḥin lber u lbḥurیا الصالحین في البر والبحر

Aţnarem neddhhaأغیثوني، فإني استنجد باسمكم yis wen

Dawit wi llan d lmeḍrurداءواشفوا كل من به 

A ţ cafam deg inselmenواشفعوا في المسلمین

Ar rrebbi fran lummurضیت الأمورعند االله قُ 

ازن D ifak laḥzen ff ulauenوعن القلوب تنقشع الأح

:الخامسةالقصیدة 
Al-baburیا باخرة

Al babur bu laḥwaciیا باخرة

ازئر تحم Di ledzayer yeţawi laciل المسافرینمن الج

Am amar am ilemẓiشیوخاً وشباناً 

ارع Di lebḥar irremmel cwaciوفي البحر یخفي الش

Monparnasse teḥkem fell-asرناس قیدتنيمبم

Yeğa-ţ g uxxam s lḥenniتركها في البیت یوم زفافها

اریا A lbabur bu lemrayatأیتها السفینة ذات الم

Di lebhar yeţcuqu lmujatلعباب البحر خارقة

Abrid-ik addi fransaسجلي وقفة في فرنسا
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Inn-as si l-pari barka-tلدعوته إلى العودة

Segwasmi i-t abeḍمنذ رحیلك أیها الحبیب a lwali
Deg uxxam tensa tafatانطفأ النور في المنزل

:القصیدة السادسة
Ay azizعزیزيیا 

ارً ما تسلیت Ay aziz atas i tezhhiḍیا عزیزي كثی

Acu i d suliḍ...ماذا جنیت
Imi d fransa i taniḍما دام فرنسا قد اخترت

Allah ya lwaliیا االله یا معین

ُّي عیب سمعته عني Wacu n lib i tesliḍأ

Wallah nnif ur tesiḍواالله لا شرف لك
Allah ya lwaliا االله یا معینی

Am as a ar-d mktiḍمثل الیوم ستتذكرین

Țxil-ek a ṭṭir m neqarأرجوك یا طائر النقار
Di lbaḍna-w begen-as leqrarحافظ على سر الأخبار

Abrid-ik ar tmurt-iwخذ طریقك إلى بلدي

Slem-i yi ff tucbih-tبلغ سلامي إلى جمیلة الأهداب n lecfar

Kulfea-k rrebbi ay aeddarباالله علیك كن وفیاً 
Taḥbidt-iw neba ats nejbarعسى ن تهدأ لوعة الحبیبة
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َّسفینة Țxil-em a tajguţأرجوك یا صاري ال l-babur
A tin yeţالتي تعوم في البحر ummun di lebḥur

Abrid-im addi ar sidi aichطریقك عبر سیدي عیش
Sellem-i yi ff tukḥilt l-lacurأبلغ سلامي لذات الشعر الأسود

 Degwasmi nefraq a taziztمنذ أن افترقنا یا عزیزة القلب
bbw ul

ارر Deg usu fuken lahhḍurغابت عن المضجع الأس

:القصیدة السابعة
Lemdaḥمدیح النبي n nnbi

Ah ya rrebiآه یا رب

Negrwad g lwaqt n ẓẓeltفلاسنحن في زمن الإ

ارق Di l karṭṭa n xelleṭṭنخلط الأو

Sbaḥ"الروندا"صباح مساء نحن في لعبة  lacca d rundda

Mqabalen di reba di rrcemإنهم أربعة لقتلها

Xemsa d ray tečالواحد ملك البساط čat tassuṭṭa

َّضة  Sserfaأنفقت ذهباً وف g lwiz

D ldjib iw yexlaبي أضحى فارغاً جی

Ddin iruḥوالدیون تجاوزت الحد d lacra

Ad sselliالصلاة علیك یا رسول االله fell ak a nnbi

Kečči d amenzu n lsasأنت حجر الأساس

L djil agi d lwaswas...هذا الجیل في حیرة
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Bezaf iaddan tilas..تجاوز المدى

allan laḥrram inaniام جه ارًیسعى في الح ر

Neṭṭamaویتمنى طریقاً للنجاة ad yali was

La illah ha i la llahلا إله إلا االله

Mohammad rrassul llahhمحمد رسول االله

اربع عشر Wagi d lqarn rbatacهذا زمن القرن ال

Arnud laḥsab d ajdidأضف له خبر جدید

ُّسفليسقط الناس إ lin awk medden di nacلى العالم ال

Eddin iruḥارح الإیمان ولم یعد له أثر yu abrid

اروة الحریر Ilsawen rrebḍen am laḥrirالألسن ذات ط

Ulawen yulitten ssḍiḍوالقلوب مفعمة بالصدأ

Ad sselliالصلاة علیك یا نبي fell ak a nnbi

S laz igenwan sebaالسبعقدر ما حوته السموات

Knan fell ak l muluk...تسجد لك الملائكة

Rnan libad di lqaaوالبشر في الأرض

G ṭṭman ak a nnbi a rrssul...أغثنا بضمانك

D keččفینافأنت الشفیع  ay d abrid n cfaa

:القصیدة الثامنة
ازئر Lalam l dzayerعلم الج
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Lalam l dzayer yuliائرصعد علم الج ز

Iala deg genniإلى عنان السماء

Am agur l lid amiqranكهلال عید الأضحى

Yeţrrefrrif yera tiliیرفرف، وظلاله وارفة

Sebḥan ek ya adim canسبحانك یا عظیم الشأن

Ul iw yerad anehhitقلبي یتنهد

Yegul ur ueḥnitأقسم ولن یحنت

Ur yeddi d ixeddanیحاشر الخونةلن

Ineslem ma s yenitالمسلم قتل أخاه

Ifuk ddunitهذه نهایة العالم

Rrwan tadhsa yadawenوالأعداء یضحكون

ُّدنیا Achal i tur ddunitكم أغرته ال

Guma s izenz itباع أخاه

Yewit zhhu d yedrimenمن أجل المال ولهو الحیاة

D acu d rbeḥ"الحركي"ماذا استفاد  iḥerkien

ak ṭabarrakt izedenسوى أكواخاً سكنوها

Iw ḥarki inekrren lassel isلأصله"الحركي"تنكر 

Izenz tamurt isوباع وطنه

Iruḥواختار صف الأعداء yedda d yadawen

Tahurast yeraţ deg disبالمسدس في خصره



:الأشعار الواردة في البحثملحق

340

Gw azniq yeţhawisر في الشارعیتبخ

Yak ifuk nnif dayenعلى حساب عرضه

G zzeka axir isالقبر أولى به

Yenṭṭel larr isلدفن عاره

It yefnan d imaṭṭawenوحالته مدعاة للبكاء

Iw harki m ar addiaddiلم یسر"والحركي"

Gw azniq yeţcaliفي الشارع یتبختر

Yera iman is d ailasه أسدایحسب نفس

Zin is yefka rrebbiالجمال الذي وهبه االله

Yera t am yebkiأصبح شبیهاً بالقرد 

Țaḍssan laci fell asیسخر منه الناس

ارسة Yextarr amḍiq laliاختار مكاناً ملائماً للح

Tasast taguniیحرس باللیل والنهار

Ahia claem n tfunastبقرةآه یا صاحب شوارب ال

:أشعار لونیس آیت منقلات الواردة في هذا البحث-3
:القصیدة الأولى

:Neţţa:هو

Ay irfiqen-iw di tlataأصدقائي الثلاثة

ار Ya wid i d-yezzin felliالذین أحبهم كثی

..Lmut wala-ţ aţţan daإني أرى الموت هنا قریبة مني
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ارنيأرى الموت وه Wala-ţ la di-d-teţwaliي كذلك ت

Siwḍet lexbaṛخذوا الخبر إلى أمي i yemma
Win yelḥeqn ad as-yiniالأول الذي یلتحق بها یقول لها

Int-as: yemmut wer yenṭerمات دونما ألم:قولوا لها
Int-as at-tesbeṛعلیك بالصبر:قولوا لها felli

Ma tectaq ad iyi-tẓerإن اشتاقت إلى رؤیتي
At-tmuqel s udem n mmiفلتنظر إلى وجه إبني

urwat azent-as ssbeṛكر ملامح وجهيذكي تت
1Qbel ad ṛuḥeعاهدوني قبل رحیلي ggalet-iyi

:Neţţat:هي

Urgaأریت حلما مشؤوما البارحة  yir targit leca
ufeṛn-iyi-d lmeyytinازرتني الأموت

2Ṭṭfeي النبع مسكتُ حمامةف itbir di tala

Seg fassen-iw i diyi-t-bbwinاختطفوه من بین یداي

Ualeثم أخذتُ جََّرتي ddme abuqal
Yeli-yi mazal lḥiسَقطتْ قبل أن أمشي

Aman-is sswen akalمیاهها سقت الأرض

Iaḍ-iyi mi t-ẓiلما تكسرتتألمتُ 

.قبل مماتي1
.بنھااالحمامة ترمز إلى 2
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 Mazal akken di targitام دائمافي المن

Walaأریتُ الأعَز إلي wi zizen am ṛṛuḥ

Yenna-yi-d: ta d ddunitهذه هي الحیاة:قال لي

Kra teṭṭfeḍستفقدین كل ما تملكین ad am-iṛuḥ

Ata yusa-d w' aa waliها قد جاء الذي أسأله

Targit agi ur di-tehwiهذا الحلم لا یعجبني

Ţxilek m' a k-steqsiقُل لي أرجوك

Anida n-teğğiḍأین تركت إبني mmi

:Neţţa:هو

Si lxedma l-luzin s axxamمن المصنع إلى البیت

Tafat ur ţ-neţwaliلا نرى ضوء النهار

Acḥal aya ur nemsalamلم نلتق منذ مدة

أریته وما رآني Ur t-ẓriما  ur di-yeẓri
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Sliسمعتُ إنه على أحسن حال yes ur t-yu wara

La d-ilehhu d ccel-isومنهمك في عمله
Tewq-aنحن منشغلون بالعمل akw lxedma

Wau r yeţmeẓra d uṛfiq-isلا أحد یلتقي برفیقه
Letab n-werum akkaصعبةٌ هي لُقمة العیش 

Aqlaها قد علانا الشیب ncab am yilis

Si m' aa nemu ddunit-aإلى أن ینقضي عُمرنا

At-texdem degneتفعل الحیاة بنا ما تشاء lebi-s
Hedṛen-i-d medden fellasتحدث لي الناس عنه

اره Ma t-tiṭ-iw ur t-teẓr' araأما عیناي فلم ت
Steqsaye-ten kullasأسألهم كل یوم

A d-yaweḍهذه الأیامسیأتي في deg-wussan-a
ار Ieţţeb iman-is aṭaṣأجهد نفسه كثی
Ad ixdem i taggaraلیُدخر للمستقبل

Sbeṛعلیك بالصبر  kan qrib a d-yas
Ṛuḥإنه آت عن قریب ur ţxemmim ara

Sin yerfiqen-iw aten-iyiإثنان من رفقائي سیأتون

Maاسألیهم هل التقوا به walan-t steqsi-ten

Ahaq a ten-id-iweṣṣiربما قد أوصاهم بشیئ
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Ṣṣeḥستجدین عندهم الخبر الیقین a t-tafeḍ ursen
ارد قوله Ayen akw aa dam-d-yiniكل ما أ

D nutni aa t-id-issiwḍenستجدینه عندهم
Fiḥلا تخافي بهذا الشكل ma tugadeḍ akkenni
Mmim ur tesiḍابنك على أحسن حال i t-yuen

Si lxedma l-luzin s axxamمن المصنع إلى البیت

Tafat ur ţ-neţwaliلا نرى ضوء النهار

Neţţat:هي

َّي یكذب  Imi-s la diyi-d-iskiddibلسانه عَل

Allen-is mlant-ed ṣṣeḥإلا أن عینیه تقولان الحقیقة
Iḥesb-it mmi d aḥbibابني كان یعتبره صدیقا
Tideţ yugi a ţ-id-yefḍeḥلا یرید إظهار الحقیقة

Ad qeddme-لاعیب في ذلك–سأتجه  mačč d lib

er wayeḍإلى الآخر ربما سیُفرحُني m' a d-yessefṛeḥ
Ayen aa d-yini m' ur t-yeqlibبما قاله إبني إن لم یغیر فیه

Ugadeأخشى أن تكون حقیقة مُرّة tideţ teqreḥ

Ţxilek a wagi d-yusanأرجوك أنت أیها القادم

Ur teffer tideţ felliلا تخفب الحقیقة عني
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Mel-iyi d acu yeḍranأخبرني مذا جرى
Anida n-teğiḍأین تركت إبني mmi

:Neţţat:هي

Ǧği-t-in yeṛwa ṛṛay-isتركته هناك في بحبوحة
Seg-widak i-gur zzhuم اللذاتوسط الذین أغرته

ارم Di lerba yufa iman-isهو في الغربة في ما ی
Ur d-iţţas ur d-iţnulfuلن یرجع ولن یظهر

Ur d-iţmekti d warraw-isنسي أولاده

Ur d-iţceggeلن یرسل مالا ولا رسالة ur d-iţţaru
Ur d-iţmekti d wexxam-isنسي عائلته

Neلتي تركها تبكيوكذا أمه ا yemmas yeğğa teţru
Yelha-d ala d ṛṛuḥ-isلا ینشغل إلا بنفسه

Kkes seg-wallen-im udem-isانزعي صورته من عینیك

Men-it kan si ddewessuواصرفي عنه سوء الدعاء
Akka i tḍerru d lmetl-isهذا ما یحدث لأمثاله

Mi s-tekkes tirẓi n-wegrisبمجرد أن ینكسر عنهم الجلید
Lhem mačč' ad as-yecfuینسون كل المحن

Atan izweğ t-tṛumitلقد تزوج بفرنسیة
Ad issali axxam ajdidومعها سیبني بیتا جدیدا

A s-yaf ixf-is i ddunitسیضْحَى موفور الحال

Lxiṛوالخیر علیه سیزید fellas ad yeţzid
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Ur d-iţmekti ţ-ţeqbaylitلن یتذكر القبائلیة

Ur d-iţmekti aggur l-ldولا أیام العید
Amzun iawed talalitوكأنه وُلد من جدید

Yefṛeḥفرح بهذه الحیاة الجدیدة mi s-inğeṛ webrid
Yeẓra yeḍel tajadditیدرك أنه تنكر لأصله

Yemḥa lateṛ-is iamed-itومَحَاه من ذاكرته وتعمد
Axxam i-geğğa ur yebdidي تركه من غیر وليوالبیت الذ

Ruḥیمكنك مَحْوَه من قلبك kan seg-wul-im kkes-it
Lebḥeṛولیسلك الطریق الذي یشاء i s-yehwan yečč-it
Ayen rẓagen ur d-iţţiẓidوما هو مُر لا یصیر حلوا

:Neţţat:هي

Lib yak ur d-iţnulfuالعیب لا یولد فجأة
Deg ẓuran i d-yeţcettil بد أن ینمو على جذورلا

Mmi lemmer ad a-yeţţuوٕان كان إبني قد نسانى

Mačči deg-waggur qlilشهر لیس بقلیل
Kker ay aḍar-iw lḥuرجلاي انهظا لنمشي

Tideţربما قد نلتقي بالحقیقة m'ard yides nemlil

Ay ul-iw iqebṛen ţruابكي یا قلبي الجریح
Tergagiḍأنت ترتجف فهمتك وعذرتك fehme-k aḥlil

Ay iminig d-issawdenأیها المغترب العائد

Ţxilek tideţ mel-iyi-ţأرجوك أخبرني الحقیقة
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Zwaren-k-id yerfiqenلقد سبقك رفاقك

Kul wa d lekbaṛكلٌ أتاني بخبر d-iţţawi
edda-d akw steqsa-tenسألتهم كلهم

Nek cukkeنا أظن أنهم یكذبونأ leben felli
Iban ef-wudem-ik leḥzenالحزن باد على وجهك

Anida n-teğğiḍأین تركت إبني mmi

:Neţţa:هي

Qqim-ed a tamart zizenاجلسي أیتها العجوز الطیبة
Tideţلا توجد حقیقتان ur tebḍi f snat

A m-iniسأقول لك كلاما جارحا lehduṛ qerḥen
أرت كل شیئ Tiṭ-iw ayen illan teẓra-tعینایا 

Tecfiḍهل تذكرین ذلك الذي یحرث i winna ikerrzen
Lexla s tidi-s yefsa-tالأرض بعرق الجبین؟

Akal i t-id-yessekrenالأرض التي رَّبته

I-gezzin fellas yečča-tتَنقَلبُ ضَّدهُ لتَفتَرسَه

Tecfiḍل تَذكُرین الذین مَاتُواهَ i wi d-yemmuten

Mi ddren elben tasetألم یعیشوا طویلاً 
Deg-yiwet tegwniţ ṛuḥenثم غابوا في طرفة عین

Kul w akra ikseb ixella-tكل منهم ترك ما كان یملك

Tecfiḍهل تذكرین أولئك الأقویاء i wid yekkaten
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Nwan lğehd ur yeţfatخالدةالذین یظنون أن قوتهم

Tecfiḍوالذین أتى علیهم یوم وانهزموا asmi d-ţţewten
Kul wa lmektub-is yernat-tكل لقي مصیره

ارن لما كانت قائمة Tecfiḍأتذكرین الجد leḥyuḍ mi bedden
Ţqasamen-d i tafatكانت تحجب الضوء

أریتیها كیف انهارت Mi d-lin teḥdeṛḍ-asenثم 

Ǧğan abrid twala-tوانفرج الطریق 

Mel-iyi-d w' aa d-yeqqimenقولي لي من ذا الذي یبقى حیاً 

Aqlaنحن أشبه بالشمعة necba di tcemmet
Mi nefsi nab ef-wallenإذا ما ذابت لم تعد كائنة
Ṭṭlam ad idel tafatوالظلام سیحجب الضیاء

Ur illi lekdeb aa yenfenالكذب لاینفع
Ṣṣeḥوالحقیقة واضحة المعالم iban webrid-is

A m-iniسأقول لك الحقیقة tideţ yellan

Ṛebbi yefra-d ccel-isقضى االله أمره
Mmim ikellex-as zzmanابنك غرّ به الزمن

Nekwni an-neddu di lateṛ-isونحن على آثاره سائرون
Mli-amأخبرتك الحقیقة  tideţ yellan

uhde-t mi s-medleكما وعدته لما أغمضتُ له عینیه allen-is
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:القصیدة الثانیة
ازئر Nekwni s warrac nl zzayerنحن أبناء الج

Tekker tmes tual tensaنار ثمّ انطفأتاشتعلت ال
ازلت أخرى Tensa tmes mazal tayeḍانطفأت النار وما

Kul yiwen i lweqt-is yecfaكل شخص یتذكّر زمانه

ٌّل، وما أوصل من النار Kul wa times i d-yessaweḍك
ُّل دهرٍ حلم بالهناء Kull lqern yurğa lehnaك

Waqila abrid-is yenneربّما طریقه متعرّج
Uh a tamurt-iwآهٍ یا وطني

Mel-iyi anida-t yisem-iwأرني أین هو اسمي

Ğğan-a-d imezwuraترك لنا الأوّلون
Ayen is ara d-iban yilesما یظهر به اللّسان

as fell-as la neţţassaحتى ولو كنّا نحرسه،
Kull aseggwas yečča-sesكلّ عامٍ أكل منه

Nugad at-in-naf yekfaنخاف أن نجده انتهى

Yibbwas m'a nedlu ur-sیوماً عندما نعود إلیه
Uh a tamurt-iwآه یا وطني

Llid lḥebs I yisem-iwافتح باب السجن لاسمي

Tamurt-iw tesa aqerruبلدي له تدبیر
Kull ma tessuffe...هاءكلّما أخرجت أعدا idawen-is
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Win yeffen ar d as-yeduكلّ مَن خرج یدعو 
I waken ur d iţţban ixef-is...لا یظهر خیطهاأ

Tḥuza-yaأصابتنا اللّعنة dewessu
D nekwni I tezla s yiccer-isوذبحتنا بظفرها

Uh di ṭṭiq nellaآهٍ من الضیق الذي نحن فیه
Mi-gensaعندما ینطفئ الحریق ننتهي ujajiḥ nekfa

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج

Ur -izgil yiwenلم یُصبنا أحد

Mi tekker at-truḥعندما تودّ الذهاب

Neba aţţ-id-nerrنرغب بإرجاعها
Teba at-texluترغب بالفناء

ارنها Neba at-temer...نرغب بعُم
Nerwa tamictشبعنا معیشة

Ukessar d usawenسفل والأعلىالأ

Anwa i d arfiqمن هو الرّفیق

Anwa i d amcumمن هو المشؤوم

Anwa I d uḥdiqمن هو الحاذق
D win yewwten neالذي یبكيمأجلادال d win yeţţrun

Win yeţţrun yeslebالباكي المجنون

Ad yegrirebیتدحرج

Yeddu-d bbwekwas deg fusوصار صاحب العصا في الید
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أرسه W'ineṭqen as-yerz aqerru sمن ینطق سیكسر له 
At taceḍوسیعیش في هناءٍ تحت الجناح di lehna n ddaw yifer

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج

Ur -izgil yiwenلم یُخطئنا أحد

Acimi i t-nuḍaḍلماذا تبحث؟
Amek i tleḥḥu...كیف تسیر

Llan wiyaḍیوجد آخرون
أرس الأمور Ssnen a d-as-afen aqerruالذین یعرفون 

Ani tbelleḍأعْنِ واصمت
Eds ur ţţruاضحك ولا تبكي

M'ur tebid a k-tawi lmut...إذا أردت أن لا تأخذك الموت
T-tattaf taneggarutتمسّك بالآخر

ازئر Nekwniنحن أبناء الج s warrac n lzzayer

Ur -izgil yiwenلم یُخطئنا أحد

Henni iman-ikأَرِحْ نفسك

Kulci igerrezكلّ شيء جیّد

أر كتابك er taktabt-ikاق

Di llakul berka-k ameyyezفي المدرسة توقّف عن التّمییز

Ses lmux-ik...تعقّل

Berk'aneggezوتوقّف عن القفز
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Ma nnan-ak lba d lbaك الباء هو الباءإذا قالوا ل

Lwaw macci d lhemzaالواو لیس همزة

A k-mlen yakwنك كلّهم، وفُ سیُع ر

Lilm anga yeferrأین خُِّبئ العلم

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج

Ur -izgil yiwenلم یُخطئنا أحد

La steqsayeاسأل الذین یعرفون widak yesnen
Zgiإذا بي أَصبحتُ مندهشاً عَّم یحكون wehme ef-fayen d-

ttmeslayen
Ur umineولم أصدّق عندما قالوا mi d-qqaren

Yibbwas a d-tezzuer lkafیوماً ستجرّ الجُرف
Assen mkul amcum at tafذاك الیوم، ستجد كلّ مشئوم

 A ssadi d win yemmuten diیا سعد من مات في الیُسر 
liser

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج

Ur -izgil yiwenلم یُخطئنا أحد

Ulac lexsas kulci yellaلا خَصَاصَة، كلّ شيء موجود

Bxir labasبخیر والحمد الله

ef-facu la tettrud akkaعلى من تبكي هكذا

ُّشرب أم المسجد Tebid lkas neترید ال lgema
Ḥmed Rebbi tewwted afusأحمد االله، وصفّق بیدیك
Tezhud acemma ur k-ixusوافرح، لا شيء ینقصك
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ازئر ic di lehna a mmis n lzzayerعش في الهناء یا بن الج

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج

Ur -izgil yiwenلم یُخطئنا أحد

ذّهابعندما ت و Mi tekker at-truḥدّ ال

Neba a tt-id-nerrنرغب بإرجاعها
Teba at-texluترغب بالفناء

ارنها Neba art-temer...نرغب بعُم
Nerwa tamictشبعنا معیشة

Ukessar d usawenالأسفل والأعلى

ازئر Nekwni s warrac n lzzayerنحن أبناء الج

Ur -izgil yiwenلم یُخطئنا أحد
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قبائلي عربي لبعض الألفاظ الواردة في البحثقاموس

عربیةقبائلیة
-أ-

َّخامْ  البیتأَ
الجذرأاََزرْ
الأفعىأزَْرَمْ
الثورأزَْقرَْ
النهارأَسْ

التمنيأَسِرَمْ 
الواديأَسِف
الشوْكةأَسَنَانْ 
مسالشإِطِجْ
طاَنْ المرضىأَ

المدرسةأَغَرِبَازْ 
العظمإِغَصْ
الكلبأَقْجُونْ 
الأهلإمَاوْلاَنْ 

اعتمدت في هذه الترجمة على:
Dictionnaire abrégé du vocabulaire redressé de la langue berbère. 
Abdennour Abesselam.  Ed/ENAG, ALGER, 
2001.                 
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الحلیمأَمُسْنَاوْ 
صغیرأَمَشْطُوح

العتبةأَمْنَارْ 
الكلمةأَوَالْ 

-ت-
النسیانتَاثوُثْ 

البستانتِِ◌بْحِرْثْ 
َارحةُ الیدتِدِكَلْتْ 
التینتَزَرْثْ 

الغابةزْقِتِ 
الكبدتَسَ 

الحمامةتَسَكُورْتْ 
الحلْقتَقَرْجُمتْ 
الجزیرةتِقْزِرتْ 

نبع الماءتَلَ 
الوسطتَلَمَسْت

قصیدةتَمَدْیَازت
اللغةتَمَسْلَیْت
ارنَت كبیرةتَمَقْ

دُودةتَوَكَ 
الحرثتَیَرْزَ 
الحبتَیْرِي
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-ر-
الزِیارَةرْزُ
ارقرْغُ  احت
تعَفُنكَُ ر

انتصررْنُ
اختلطرْوِي

-ز-
ثقیلَّازيْ
تَبَخْتَرزُخْ

سكنزْدَغْ
نظیفزَِّدیغ
قدیمًازِیكْ 
مَزَرْ عَلِ
نسجزَطْ
حُلوزِظْ
أعوجزْلَقْ
عَصیرزْمِ

بَاعَ زَنْزْ 
غَرسُّزو
باعَ زَنْز
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-س-
أفزعسْدُقَسْ 
وضعسَرْس
التمنيسِرَمْ 

أقلقسْغِلَفْ 
وََّزعَسَفْثوُثَسْ 

شرحسَفْرُو
أذابسَفْسِ 
الكُسْكُسِ سَكْسُ 

َّكَ◌سْ  أغاثسُ
استمعسَلْ 

فْرَغَ سُورقْ  أ
هزّسَنْدُ 

أوصلسِوَظ

-ش-
الرغبةشَدْهِ 

لمعانشْرُورَقْ 
تنزهشَلِ 

إزعاجشْوَالْ 
نفخشُوفْ 
مَسَحَ شْرَوْ 
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-ف-
لا داعفِحَلْ 
اختبأفرَْ

طارفرَْفرَْ
نَعََّرففَرَزْ
نشرفْسَرْ 
خَرجفَغْ

-م-
السیدمَسْ 
إهتزمْبِوَلْ 
الناسمَدَنْ 
أغلقمْذَلْ 
تخاصممَرْز
حصدمْغَرْ 
أخبرمَلْ 

تشردمَنْطَر

-ن-
شَتمنَالْ 
نُعاسنُدَم
بحثنَذِ 

هربنْسَرْ 



:عربي–قاموس قبائلي 

360

اندثارنْغَرْ 
قلبنْغَلْ 
العنادنَقْمَ 

-هـ-
حَضّرهَقَ
حَطَّمهُدْ
هَّزهُزْ

-و-
نظروَلِ 

لاشیيوْلاَشْ
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رس الأعلامفه

-أ-
65أبجاوي، یوسف

ارهیم الخلیل 37إب

67أبشیش بلعید

164ابن المعتز

ارب، أحمد 37أع

67آكلي، عمر

156ألونسو، دامو

65أم كلثوم

41أو عبد االله، محند

56-44-41-40-38-35-32یوسفأو قاسي، 

57أولحاج، أعمر

60.57أولحسین، محند

65أولطاش، أرزقي

54-53-52أو محند، سي محند

ارن، محند أو یدیر 61آیت عم

-64-62-46-44-40-39-35-33آیت منقلات، لونیس
77-79-86-117-119-120-121-

138-140-142-143-144-145-
147-150-340
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118-117-66-64-62-40إیدیر

-ب-
57البشیر، محمد

ارهیم 67-66بلالي، إب

65بن أحمد، سي سعید

118-40محمدبن

Bourdieu48-55بوردیو

52بولیفة، سي عمار بن سعید

ارب 133.65.64.46بویزقارن، أع

Bergue, J.74بیرك، جاك 

-ت-
66تاكفاریناس

-ج-
Garaudy, R.74دي، روجیه  وجا ر

-ح-
-138-124-78-65-64-61-46الحسناوي، الشیخ

139
65الحسناوي، عمر

65حسیسن
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117-66-65ي، كمالحماد

65حوریة

-خ-
139-124-65خدام، شریف

65خدیجة

-د-
Dallet48-53دالي، 

ارن، ملیكة 66دوم

-ر-
-Richard, jeanریشارد، جان بیار 

pièrre.
68-69-70-72

-ز-
-128-127-126-124-65-64-46زروقي، علاوة

129-131-132-133-134-136-
138-139-250-329

-س-
65سعداوي، صالح

280-261-65سي موح
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139سي یوسف

-ش-
65شقال

34شاكر، سالم

64شنود، نور الدین

-ص-
64الصغیر، محند

-ض-
153ضیف، شوقي

-ط-
اربح 117طالب، 

65طاهر، كریم

-ع-
-65-64-61-46-44-42-40-35عازم، سلیمان

66-67-68-92-93-96-97-98-
99-100-101-102-103-104-

105-107-110-111-112-113-
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114-115-116-117-118-119-
120-121-122-123-124-133-
137-138-152-154-158-159-
166-167-172-178-181-182-
188-189-197-199-210-212-
213-229-234-236-250

38عاشور، الحاج محند

127-65-64علي، فرید

54-52-32عمروش، جان

54عمروش، طاوس

62ور، عبد النورعم

66-65عموش، محند

333-332-137-135-127عمیروش

65العنقا

-غ-
65الغوندیو، سعید

-ف-
Valéry, P.157-158فالیري، بول 

140-60-53فرعون، مولود

Frobenius, L.118فروبنیوس، لیو 



:فهرس الأعلام

368

-ل-
Lacoste.47لا كوست 

-م-
255-61ماسینیسا

70-68مالارمیه

212مختار، أحمد عمر

124-123-122-117-64-62-40معطوب الوناس

-60-59-56-55-54-53-51-49معمري، مولود
121-146

Mauron. C.71مورون، شارل 

37موسى علیه السلام

-ن-
56نسیب، یوسف

65نورة

117-116-115-66نور الدین، الشیخ

-ه-
Hanotaux.51-56هانوتو 

65ىهالو، مصطف

-و-
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ارب، الحسین 43واع

93-92وعلي

-ي-
55یاسین، تسعدیت

117-66-65-62یحیاتن، آكلي

65یمینة

255یوغرطة

37یوسف علیه السلام
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فهرس الأماكن

-أ-
41-38آث جناد

140آث صدقة

16آث عیسى

38آث قبعین

140آث واسیف

38آث واقنون

260آث یجر

259-171-36آث ینّي

47إفریقیا

139-125إقاواون

13أقبو

ارن 93أقني قغ

147-93ألمانیا

-ب-
-133-108-64-55-17-16-15-7باریس

136-146-263-330-331-332

13-12بجایة

-ت-
93تارن 
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58تونس

38-12تیزي وزو

-ج-
ازئر -25-24-23-22-21-20-18-12الج

26-27-30-47-57-75-85-87-
88-89-90-91-116-117-128-

129-132-158-325-328

-ذ-
ازن ارع المی 57-17ذ

-س-
-330-329-138-137-136-125سیدي عیش

337

-ع-
58-14عنابة

-ف-
-16-15-14-12-11-10-9-8-6فرنسا

18-19-20-23-24-25-30-61-
64-65-66-69-76-92-93-103-

114-115-127-134-139-140-
143-146-149-152-330-332-
335-336
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75فلسطین

-ك-
58كالیدونیا

260كوریت

-ل-
23اللورین

15لیون

-م-
92-13المدیة

140-132-15-7-6مرسیلیا

57معاتقة

93مواساك

-و-
260وذریس
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I–باللغـة العربیـة:
ازئریة، دار الأدب، بیروت، أبو القاس-1 م سعد الله، الحركة الوطنیة الج

1969.
، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، الإفریقين منظوربأحمد ا-2

.دت.دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت
ازئر، ط-3 .1963، دار المعارف، القاهرة، 2أحمد توفیق المدني، كتاب الج
اربي، بیروت،فمحمود درویش، دار الأحمد جواد مغنیة، الغربة في شعر -4 ا

2004.
، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، 1ر، علم الدلالة، طأحمد عمر مختا-5

1982.
ارءة نقدیة في كتالاأمحمّد ج-6 هانوطو، بوي، أشعار من قبائل جرجرة، ق

ارت زریاب، ازئر،2002منشو .الج

، دار السّؤال 3طلعلایلي،لأسعد أحمد علي، تهذیب المقدمة اللّغویة -7
.1985للطباعة والنشر، دمشق، 

ارسة مقارنة، دار :ربحي كمال، التضاد في ضوء اللغات السامیة-8 د
.1975النهظة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

ارب، ترجمة-9 ، المؤسّسة 1كامل یوسف حسن، ط:ریتشارد شاخت، الاغت
.1980العربیة للطباعة والنشر، لبنان، 

.2001.، النقد الموضوعاتي، مطبعة بابل، المغربسعید علّوش-10
سامي عیاد حنا، كریم زكي حسام الدین، نجیب جریس، معجـم اللّسـانیات -11

.1997الحدیثة، مكتبة لبنان، لبنان، 
ازئـــر، المؤسســـة الوطنیـــة -12 ارد، حركـــة الشـــعر الحـــر فـــي الج شــلتاغ عبـــود شـــ

ازئر،  .1985للكتاب، الج
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ارت دار 3لنقـــــد الأدبـــــي، طصـــــلاح فضـــــل، نظریـــــة البنائیـــــة فـــــي ا-13 ، منشـــــو
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:الملخص العام للبحث
دبیة في الثقافة الأمازیغیة، لما یحملـه مـن یعد الشعر الشفوي أهم الأجناس الأ

ارد المجتمـع؛  ار بـین أفـ خصائص إبداعیة متمیزة، وهـو مـن أكثـر فنونهـا التعبیریـة انتشـا
اررها ونموها وهـذا.إذ هو الحامل والمجسد لمقومات الشخصیة، والمشكل لأسس استم

ت الجمالیـة الشعر، كغیره من الأشعار في الأمم الأخرى، له من الخصائص والمقومـا
ارقیة، فهو المـرآة التـي تعكـس العـوالم النفسـیة  ما یجعله یرقى إلى مستوى الإبداعات ال
والاجتماعیــة مــن عــادات وتقالیــد، وكــل مــا یشــكل مختلــف منــاحي الحیــاة، كمــا یُبــرز 

ارئه وتنوعه المعرفيعأصالة المجتم ازئري من حیث ث .الج
طــرق إلیــه أي باحــث، وٕان كانــت إن موضــوع الغربــة فــي الشــعر القبــائلي لــم یت

ارس متنوعة وكثیرة حول الشاعر الكبیر سي محنـد أو محنـد، بالإضـافة إلـى اتهناك د
"محمـــد ســـیعد بولیفـــة"فـــي بعـــض المنـــاحي التاریخیـــة، كـــالتي أنجزهـــا الأبحـــاثبعـــض 

.وغیـــرهم...ومولـــود فرعـــون"یوســـف نســـیب"و"تســـعدیت یاســـین"و"مولـــود معمـــري"و
ارء الــذین دُ لــم تتنــا وهــاولكن رســوا، ولــم یخــتص ل موضــوع الغربــة فــي أشــعار كــل الشــع

ارء الكبار، مثلما اختصوا في  ارسة التحلیلیة الموضوعاتیة، أي دارس لأعمال الشع بالد
ارســة أحمــد جــلاوي فــي كتــاب :ســیرة الشــاعر وتــدوین أشــعاره بعــد جمعهــا، ونســتثني د

ــــونیس آیــــت مــــنقلات" ارســــة بوح"التصــــویر الشــــعري عنــــد ل بیــــب حمیــــد فــــي رســــالة ود
ارســـة تحلیلیــــة نقدیـــة : "الماجســـتیر ، "شـــعریة ســــي محنـــد أو محنــــدلالشـــاعر الجــــوال، د

ارســة فیــروز رمضــاني فــي رســالة الماجســتیر الغربــة والحنــین فــي أشــعار ســلیمان : "ود
لهــذا كــان اختیــاري لموضــوع الغربــة، إذ لــیس هنــاك أســمى مــن البــوح بالمعانــاة ،"عـاـزم

ارسة  أبلـغ فیمـا یحسـه الإنسـان، مـن مشـاركة فـي آلام سمعرفیة، ولیمن تجسیده في د
..الآخرین

ل مـا نلتمسـه بقـوة جَ ولعل الغربة والحنین إلى الوطن في الشعر القبائلي، كله أَ 
ارء المهجــــر أمثــــال ســــلیمان عــــازم، والشــــیخ :وعنــــف، وبرقــــة وعمــــق فــــي أشــــعار شــــع



نطلــق مــن نفــس تواقــة إلــى وغیــرهم؛ تلــك الألحــان التــي ت...لحســناوي وزروقــي عــلاوةا
.العیش في كنف الأهل والأحباب في أحضان الوطن الأم

اربة في ذلك، فالشاعر القبائلي الذي نزح عـن قریتـه، یحمـل بـین جوانحـه  ولا غ
ازل علـــى بســـاطته وســـذاجاآمـــالاً لیعـــیش كریمـــ ه وروحانیتـــه، ت، وتـــرك خلفـــه عالمـــاً لا یـــ

لیـة المزعجـة التـي لـم یتعـود علیهـا لآهـا ااصطدم بمادیة مفرطة فـي دیـار الغربـة، ودنیا
ارغ كبیر في نفسه وفي د یاه، فأخذ یسبح بذاكرته إلى نفي قریته، فلم یلبث أن أحس بف

أخــذ یحــن شــوقاً فأطیــاف ربوعــه البســیطة الهادئــة، تلــف حولهــا نســمات جبــال جرجــرة، 
ارتع أنسه وسلواه حیث الشمس الساطعة، والحیاة الهنیئ اربع صباه، وم ة الوادعة، إلى م

والطبیعــة المشــرقة، حیــث كانــت تغمــره الســعادة بــرغم الفقــر والاســتعمار، فأصــبح فــي 
ارحة البال وطمأنینة الضمیر .غربته بعیداً عن 

ارً عبقریاً، سیبقى خالداً على مرّ  لقد هَّیج المهجر حنین المغتربین، فأبدعوا شع
.الأیام، لما ینضح به من عواطف محتدمة وخیالات مبهرة

ارســة موضــوع الغربــة فــي الشــعر القبــائلي انطلاقــاً  ومــن هــذا المنطلــق، كانــت د
مــن الحــرب العالمیــة الثانیــة إلــى غایــة الثمانینیــات مــن القــرن الماضــي، وكــان التركیــز 

ارســة علــى  ارءكفــي هــذا الد وهــم علــى التــوالي ســلیمان عــازم وزروقــي عــلاوة بــار الشــع
وا بلواعج الحنین الملتهبة، سرقه الغربة، فأحاكتووا بحولونیس آیت منقلات، فهؤلاء قد

با فـي سـهولها اضت قـریحتهم بشـعر جمیـل جسّـدوا فیـه جمـال القریـة، وذكریـات الصّـفف
..ورباها

اربیــة، عوقــد تتبــ ارء الاغت هــذا البحــث، منهجــاً تحلیلیــاً موضــوعاتیاً لقصــائد الشــع
ة تـأثرهم بالغربـة وشـدّ ظهر لوعتهم الصارخة العمیقة، وحنیـنهم الجـارف لأوطـانهمتأین 

.عن الأهل والدیار



لكـــل منهــا موضــوعاً وعنوانـــاً ووضــعتفصــول، أربعــةالبحــث إلـــى توقــد قســ
ارء بلــــور فــــي عمومــــه الهیكــــل العــــام للفصـــــل، تُ ،تنــــدرج تحتــــه وتلــــف حولــــه أفكــــار وأ

.بالإضافة إلى مدخل وخاتمة
أریـت أنـه مـن الضـروريففي المدخل رة تاریخیـة ظـاهباعتبارهـا الهجـرة تنـاول ، 

ازئر عامة وفي منطقة القبائل  ازئـریین إلـى إلـىفیـهتطرقـت وخاصة؛في الج هجـرة الج
بــــدایتها ثــــم عرضــــت إلــــى المنــــاطق المصــــدرة للهجــــرة، والمنــــاطق الأكثــــر مــــنفرنســــا

.استقطاباً للمهاجرین في فرنسا، ثم ختمت المدخل بدوافع الهجرة إلى فرنسا
بعضـاً توعـددتـهالشعر القبائلي، فعرفلمحة عن توفي الفصل الأول، أعطی

الفصـــل بالحــدیث عـــن تلمحـــة عــن تـــاریخ تطــوره، ثـــم ختمــتمــن موضـــوعاته، وذكــ ر
.الشفویة في الشعر القبائلي المعاصر

المحطـــات التاریخیــة لتطــور الشـــعر القبــائلي، ثـــم فــي الفصـــل الثــانيوبســطت
.يتناولت لمحة وجیزة عن تاریخ الإنتاج الشعري الشفوي القبائل

ارســـةوفــي الفصــل الثالــث، فصــلت فــي  الغربــة فــي الشــعر القبــائلي، لاســـیماد
ارء الغربــة فــي الشــعر القبــائلي الحــدیث وهــم ســلیمان عــازم ،وزروقــي عــلاوة،كبــار شــع

اربهم وخصـائص شــعرهم تیـت مـنقلات، كمــا تناولـآ و فیــه الظـروف التــي أدت إلـى اغتــ
.إجمالاً 

اربعأما الفصل  ارتفقد أفردال شـعر سـلیمان عـازم تسـة تطبیقیـة، وتناولـفیـه د
تفیه التشكیلین التصویري واللغوي؛ ففي التشكیل التصـویري تطرقـتنموذج، ودرسأك

البنیــــــــــــــــــة الإیقاعیـــــــــــــــــــة تإلــــــــــــــــــى الخصــــــــــــــــــائص الأســــــــــــــــــلوبیة والفنیــــــــــــــــــة، ودرســــــــــــــــــ
ارســة المعجــم تلــبعض قصــائده المختــارة، أمــا فــي التشــكیل اللغــوي، فقــد تطرقــ عنــد د

لمجالات الدالة على الذات، والعلاقة مع الغیر، والعلاقة الزمنیة الشعري، إلى تحدید ا
ارب .والمكانیة والرموز الدالة على الاغت



بعض النتائج التي یمكن أن نخرج بها من البحث توفي خاتمة البحث، أجمل
أولا ثبـت الحـروف الأبجدیـة  الأمازیغیـة وثانیـا یضـمبملحـق ت الخاتمـة وألحق...عامة

عربي لشرح بعض المفردات -البحث وثالثا قاموس قبائليفي هذالواردةاكل الأشعار 
آخــــرلأعــــلام،  ولفهرســــاً وفــــي الأخیــــر وضــــعت .القبائلیــــة الموظفــــة فــــي هــــذا العمــــل

ارجعلأماكن،ل ار للبحث عامة ووآخر للمصادر والم .فهرسا أخی
ولا یخلــوا هــذا البحــث مــن الــنقص، لاســیما الغمــوض فــي بعــض الترجمــة، أو 

في استقامة الأسلوب في بعض المواضع، فهو لا یعود إلى القدرة التعبیریـة للغـة تردد 
ارً لشـفویة  العربیة بحد ذاتها، بل یرجع إلى حدود إمكانیات المترجم التعبیریة أحیاناً نظ
ارت حكمیــة،  اركیبهــا التــي غالبــاً مــا تظهــر علــى شــكل عبــا اللغــة القبائلیــة، وصــعوبة ت

فیـــة، وحینــاً آخـــر معنویـــة تقریبیــة إضـــافة إلــى هـــذا، تواجـــد فجــاءت الترجمـــة أحیانــاً ح ر
اردف لهــــا فـــي اللغـــة العربیـــة أو الفرنســـیة أو إلــــى  بعـــض الألفـــاظ القبائلیـــة التـــي لا مـــ
غمــوض فــي الــنص الأصــلي، یعكــس بــدوره تــردداً وغموضــاً فــي فكــر الشــاعر نفســه، 

دداً في البوح عن حول المسألة المطروحة أحیاناً أخرى، ذلك أن الشاعر قد توقّف مت ر
.معاناته ومختلجات نفسه

تفعمـد،صعوبة ندرة المادة المرجعیة باللغة العربیةيإلى جانب هذا، واجهتن
يكما واجهتن،إلى الترجمة من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة في أكثریة هذا البحث

یــت آ وصـعوبة غیـاب دواویــن كـل مــن سـلیمان عـازم وزروقــي عـلاوة والشــیخ الحسـناوي
Slimane Azem"منقلات، باستثناء كتاب یوسف نسیب  Le Poète " وكتـاب
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ارب المكــاني إلــى مجموعــة ــدة، منهــا لقــد أدّى ظهــور الاغتــ مــن العوامــل المعقّ
.العامل الاقتصادي، والسیّاسي، ثم الاجتماعي

فمــن الناحیــة الاقتصــادیة، تفرّقــت قبائــل كثیــرة فــي طلــب الــرّزق، ووقــع عــبء 
ارئها للتّصریح بمعاناتهـا، وكـان الشـاعر الـذي یُسـافر لهـدف مـزدوج -ثقیل على شع

نـدما یطیـل البعـد فـي غربتـه، یحـنّ ع-تحسین وضعه الاقتصادي، ونقل معاناة القبیلـة
ویحزن، ویعجز في معظم الأحوال عـن تحقیـق الأهـداف التـي جـاء مـن أجلهـا، فیزیـده 

ارب قسري .الفشل غربة فوق غربة، وتتحول الرحلة الاختیاریة إلى اغت
ارب الاقتصادي، یتحوّل مـع مـرور الوقـت إلـى  وفي أغلب الأحیان، كان الاغت

ارً لعجـــ ارب حضـــاري، نظـــ ز المغتـــرب عـــن الـــتلاؤم مـــع البیئـــة الجدیـــدة التـــي انتقـــل اغتـــ
.إلیها

أمّا بالنسبة للعامل الاجتماعي، الذي یتأثّر بالسیّاسة والاقتصاد معـاً، فقـد كـان 
قیــــودالتّمــــرد علــــى النظــــام القبلــــي وأوضــــاعه یشــــابه فــــي بعــــض حالاتــــه التّمــــرد علــــى 

ارب ، وهنــــاك أیضــــاً الحــــب والــــزواج اللّــــذان یتحــــوّلان المجتمـــع إلــــى ســــبب آخــــر للاغتــــ
.المكاني والنّفسي

ارب الاجتمـــاعي، فقـــد  ارفـــي دور هـــامّ فـــي ظهـــور الاغتـــ وقـــد كـــان للعامـــل الجغ
كانت المناطق القبائلیة جبلیة وعرة، یصعب السیطرة علیها، سواء بالعمل الفلاحي أو 

.العمل التّجاري
ارض،  ارء كانـت لـدفقـدلقد كانت القصیدة ذات شكل فنّـي متعـدّدة الأغـ ى الشـع

ت بظهـورهم، واختفـت المطـوّلات  ز زعـالمغتربین دفقة شـعوریة لمـا یعتمـل فـي الـنفس، فت
.المقطوعات بدیلاً أساسیاً لهاتمن قصائدهم إلى حدّ كبیر، وظه ر



ارر،  ارب، وســیلة التّكــ ارء الاغتــ ومـن أهــم الوســائل الفنیّـة التــي اعتمــد علیهــا شـع
.التي استطاعوا توظیفها موسیقیاً ونفسیاً 

ارز المضــــمون وتحقیــــق نــــوع مــــن  ولقــــد تمیّــــز شــــعر الغربــــة بانتقــــاء الألفــــاظ  إبــــ
ارر الذي تم  الانسجام في الجانب الصّوتي، ومن أهمّ الوسائل الفنّیة التي اعتمدت التّك
توظیفـــه موســـیقیاً ونفســـیاً، كمـــا تـــم اســـتخدام الطّبـــاق أو التّقابـــل اللّفظـــي، لأنّـــه الوســـیلة 

.لنفس المضطربةالمساهمة في رسم حركة ا
ارقیـــاً، حـــاولوا بــه تحســـین وضـــعهم، فأشـــعارهم  ارء الغربــة أدبـــاً  لقــد قـــدّم لنـــا شـــع

ومــا یعتمــل بهــا مــن مشــاعر ،كانــت ذاتیــة تســعى إلــى التنفــیس عــن مكنونــات الــنفس
اركیـب  الإحباط والتّوتر، فكانت الصّورة الشعریة عنـدهم وسـیلة فنّیـة بلغـة واقعیـة وفـي ت

.میسّرة
الفنّیة التي لجئوا إلیها هي التّشبیه والكنایة، والاستعارة والأمثـال ومن الظواهر

.والرّمز
ارما فــي الكثیــر مــن أشــعارهم، وبالخصــوص حــین  وقــد حــاولوا أیضــاً تجســید الــدّ
ارع مـــن أهـــمّ عناصـــرها، وذلـــك علـــى شـــكل ثنائیـــات متضـــادّة، ففـــي هـــذا  ـــوا الصّـــ جعل

ارع، یحــسّ الشــع ر اراءالصّــ ارحــة والاســتق بــالحزن والخــوف مــن ونر، كمــا یُحسّــبعــدم ال
.وطنالالموت بعیداً عن 

صّ فــي المحافظــة علــى وحــدة الكــلام، وبــه یتحقّــق ـذي یختـــثــمّ یــأتي الحــوار الــ
ارً فــي وهتسلســل الأفعــال والصّــور، وتلاحــق المعــاني تلاحقــاً متنامیــاً، وقــد اســتخدم كثیــ

عـوان، ومــع الــدّنیا ومــفــي أكثــر مــن اتجــاه، مــع الإنســان ومــع الحیــووظفــوه، مرهاشــعأ
.الآلة

ة الشـــاعر ، فهـــو انعكـــاس واع لنفســـیللأشـــعارأمّـــا مـــن ناحیـــة التّشـــكیل اللّغـــوي 
ألفاظــه وحساســیته فــي التّعامــل معهــا بمــا یتناســب ءومــدى قدرتــه علــى انتقــاالمغتــرب،

.مع إبداعاته الشعریة



كـالتي وقد ضمّت أشعارهم مجالات دلالیة عدیدة؛ فمنها مـا یـدلّ علـى الـذات،
؛)القلــق لبُعــدهم عــن وطــنهم وأحبــابهم(، والحــب )الحرمــان والأســى(تــدلّ علــى الحــزن 

، )القبیلة، الوطن(ومنها ما یدلّ على العلاقة المكانیة والزّمنیة، كأن تدلّ على المكان 
ـــدّنیا(والزمـــان  ـــدّهر، ال ارب كـــالتي تـــدلّ علـــى )ال ؛ ومنهـــا مـــا یـــدل علـــى مشـــاعر الاغتـــ

؛)التـین المجفـّف والزّیتـون(، والنباتیـة )الخطـاف والـزّرزور(الحیوانیـة الحنین، كالرّموز 
ارهیة  ).الاستعمار(ومنها ما یدلّ على العلاقة مع الغیر، كالتي تدلّ على الحقد والك
ارً  اربــي، یتعــالى أصــواتاً حــادّة ترســم أفكــا ، وألوانــاً عمیقــةلقــد كــان الشــعر الاغت

الخلـــود عـــن طریـــق الفكـــرة والكلمـــة، ویعـــدّ تتّســـع لكـــل زمـــن ومكـــان، ومـــن هنـــا تحقّـــق
التّمثیل بشعرهم دلیلاً قاطعاً في حیاتهم وحیـویتهم وقـدرتهم علـى مواكبـة الأحـداث، لقـد 

.كان التّلازم كاملاً بین الشعر ونقد الحیاة
موسـوم بوصـلة ملقد كانوا أبطال حقبة تاریخیة ثریة بالأحداث والمشاعر، وكان شـعره

.الأوقاتوفي كلّ زمنهمن المغترب في صادقة لهموم الإنسا



:ملخص
ارب فــي الشــعر القبــائلي الحــدیث، ویــربط هــذه یعــالج هــذا البحــث ظــاهرة الإ غتــ

بـین التجربـة الكـائنمـدى التفاعـلبـرزتُ الظاهرة بالظروف السیاسیة والاقتصادیة التـي 
.الشاعر المغترب والمحیط الذي یعیش فیهلدىالذاتیة 

ارء یكمــــن فــــي طمــــوحهم إلــــى لقــــد كشــــف هــــذا الب ارب الشــــع حــــث عــــن أن اغتــــ
ارر المــادي والنفســي لقــد أســرف هــؤلاء فــي .فــاقهم فــي تحقیــق هــذا الطمــوحخوا،الاســتق

الحدیث عما یعانوه من تشرد وحرمان وخـوف وقلـق، كمـا عبـروا عـن اخـتلال المـوازین 
ارب  ...ن النفسعوانقلاب المعاییر والشعور بالعجز والعزلة والاغت

.اللغة-الهجرة-أسلوبیة-الوطن-ذاتیة-شعریة-أمازیغي:مفتاحیةةكلم
Résumé:
Cette étude analyse le phénomène de l'aliénation dans la 

poésie Kabyle contemporaine. Elle le relie aux conditions 
politiques et économiques, et définie la relation entre 
l'expérience personnelle du poète et son environnement.              

Cette étude démontre que l'aliénation se situe dans la 
volonté du poète d'atteindre la stabilité matérielle et 
psychologique et sa déception de ne pas atteindre ce but…

Mot clé: Aliénation-Poètique-Kabylie-Amazighe-Style.
Abstract:

This study discusses the phenomenon of alienation in the 
kabyle poetry, relates it to the political and economic conditions 
reflecting the range of interaction between the poet's personal 

experience and his environnement.
The study reveals that the poet's alienation lies in his 

ambition to earn financial and psychlogical stability and the 
frustration he sustained in this respect.

The poet expresses strang feelings about suffering from
povetry, vagrancy, fear and anxiety…

Key word: Alienation-Poetry-Kabyle-Amazighe-Subject.


